فن نوج الشعن إلى فنتة: السرة 


الأستاذ الدكتور 
مصطفى بن العربي سلوي 


أن أشرَآك. عغناة أن أَمَْقَ ا تكتبينه؛ إسا لا طريقَ إلى سَبْرٍ أغوار إنسايمك خَيْوَ 
الْعِشْق الذي تتصاوي أَماءَ مُلْطَانهِ جميجٌ الأسْوار... 

خَيْهمَ لا يعن إبداماتك الذي جِلَسَ إِلَيْكِ كريضاً يَسْلبَ اليقفاة: ولا يَعْمَفْك الذي 
يَبْلِسَ بعيدآ مَنْكِ؛ يَفْرَا نات وَشْرِك؛ هماه يَكَطَمَرُ ون زان قديمة... 

قيل لدي العامة: (إحذا حَبَكْ لَهْمَرْ في كُمالو. فاش جاؤا النجوة إذا مالوا!!) 


الأمتاط الدكتور مصطفي بن العريي علوي 


إضطضاء 


حين انْتَهَيْتُ ذات لقاء عِلمِيٍ من إحدى قراءاتي في إبداع إخدى الشواعرٍء 
هَمَسَتْ إحدى المنْدعات, قريباً من ذني؛ وَكانَثْ من المواظبات عَلى خضور الّقاءات 


الْعلْمِيّة: 


له لا 


وبالرّغم مِنْ أنَّ الذي ستمغثه. أَطْرَيَني؛ إلا أنه أَدْخَّني في وَرْطَةِ .. فَأنَْ تكون خَيْرٌ 
مَنْ يَفْرَأْ النساءء مَعْناهُ أَنْكَ الرَجُلُ الأكثّر د تَوَرّطا بفغل القراءة.. 


إلى سَيّدَة الأُحظات. الطَّبِيبَةٌ وَالْمْبْدعَةٌ والأنثى: فاتحة مرشيد.. 


امْرَأَةٌ فَوْقَ الْعادَة: 


وَأَنْثى تَعْشَقْ الْحُلم... 


مقدمة 


ل يَمَعْ لى فى بال أن شا ساك ذات كتابق» م خالصاً في الشاعرة والقاصة المبدعة الطبيبة فاتحة 


مرشيد» خاصّةً وأنّ كُنثُ قَدْ أؤلَبتُ اتْنَيْنِ مِنْ إِبْداعاتما السكَزديّة: (لحظاتثٌ لا غير) و(مخالب المتعة)» أهميةً 


ضِ 
ع 


مكدع نول (صكزة الفراشابة: قراءة فى قضاياء السزذ اساي المدزن _للعاضر) "حبر أن افق تليق 
كتاب ف هذهو المبَدِعَةٍ اليَقيقَةٍ كانَ قَدَراً محتوماً بِاليّسْبَةِ إِلِّ؛ وَمَا أَرْوَعَهُ مِنْ قَدَر.. ولكن كيِفَ لضو تاليوك 
كتاب في هذه السيّدَةٍ وإبداعاتما الشعرية والسسَرْدِيّة قَدَراً كحْتُوما؟ 


يَسْبِقْ لي أنِ التَقَيْتُ بفاتحة مرشيدء أَو عَرَفْتُهاءِ إنما هي مُكالمةٌ هاتفيةٌ واحدةٌ جَمَعَتْ بَيْنَ صَؤْتيْنا؛ 
02 فيها على كتابي (صحرة الفراشات) الذي كُنْتْ قَدْ بَعَنْتُ إِليْها بنْسْحَةٍ مِنْهُ عَنْ طريقٍ الْبَريدٍ 
المضَمُونٍ. كانتت الؤُسْتاذةٌ والقاصةٌ الصّديقَةُ لطيفة لبصير هِيَ الي عَرَكَتي بفاة مرشيدة تين أتلكتها أن 
دارساً مم كلية الآدات: صجامعة د الأول كدينة وعدة فده كارا صوص "الكتابة«الفنائية: وان هذا 
الكتاب يتضَّمّنُ دراساتٍ تَهُعٌ إداعاتما. مع العلم بأنَّ لطيفة لبصير كانت هي الأخرى مِنْ بين الساردات 
اللُواتِ أَفْرَدْتُ لإبُداعاتِنَ مكاناً في هذا الكتاب الذي يتألف من ثلاماثة ونيّفٍ وسِتّين صفحة. 


وبعد ذلك بِبِضِعَةٍ أيام» كَتَبَتْ إِلْهّ فاتحة مرشيد» على عنواني بالبريد الإلكتروي» كشال إن كنت أَتَوافَمٌ 


على كُلّ إُِداعاتما الشعرية والروائية» فَأَجَبْتُ بِأَنّي لا أتوائرٌ على بعض نصوصها الشعرية. فَلَمْ يَكْنْ مِنْ هذه 
السيدة» التي كنث قَدْ عَرَفْتُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ يَْرِفُها عَنْ كُنَبٍ بأعهًا كرمةٌ حيّ الخاع» وَفِيَة حافظةٌ لِلْعَهْيِ 
خْلْوَةٌ السَّمائِلٍء رقيمَةُ الحواشي؛ إلا أَنْ وانَثني» بعد ثلاثة أَيَام فَمٌطء بَكُلَ نُصوصها الشعرية والسردية.. وبعد 
أن تفَخَصْتُ ما وَصَلَني والشعادة 5] تذئز قلي؛ التبقك إلى أن نت شعريا: (أعع سوا خم ايااقوين فت ؟): 
يَنْقْصُ المجموعة التي تَوَضَلْتُ يها.. 


بََنْتُ عن هذا النّصّ» فيما تبَقّى مِنْ مَكْتَباتِ هذه المدينة» التي كائثْ اح 0 
يات در ن إِبَانَ عََهْدٍ اليماية» بالمغربٍ غَْرٍ التافع» فَلَمْ أجذ لَه ثرا 00 


أن أَتما ل عَند: قل يكن لَدَع خياق انز ا 
ارا 


خرف فق شان هذا الكتاب النَاقٍِصٍ. ا بَعْدَ ثلاثة أيام أخر: 
أَنّهُ عُدَّ مِنَ النصوص التي تَقَدَتْ نُسَحُها وَقَلْتْ 


خرى فقطء كان الكتاب بَيْنَ يَدَئّ؛ يعم منْ 


حيئها قُلْتُ لِتَفْسىء إِنَّ هذِهِ السيدة مِنْ طيئة مُْتَِمَةِ جدًاء وَهِى تَسْتَحِقٌ مِنْ خلال هذا الوفاي» أن 
أخْصّها حِيَ وَإِبْداعاتا يمولف خاص. قَذْ يَتبِادَرُ إلى ذِهْن الْبَعْضِء وَهُمْ يقْرؤونَ هذه الأَسْطْرَ بأنَّ الكتاب» 
الطلاقاً مِنْ هذا الذي ذَكِرَ لا يَعْدو أنْ يكونّ مَُاملَةَ وَتَفْرِيظا لِشَخْصٍ فاتحة مرشيد. غير أنَّ الذي يَعْرِفُ 
ا دَدّسْتُ مادَّةَ السد» والسّئْد النسائى على وَجْهِ الخصوص. منذ أَكُثَرَ مِنْ عشرين سنة بالجامعة المغربية» 


سَيَتَبَينُ لَهُ بأَنّ معرفتي بكتابات فاتحة مرشيد وَغَيْرها مِنَ المبدعاتٍ والمبدِعينَ المغاربة» سَبَمَتْ جميع هذه 


الأحداث التي أَنَيْتُْ على ذكرها هَهُناء وَأَنَّ دَيْدَكَ الكتابّة النَقْدِية لَدَيّ يَسْمو فَوْقَ كُلّ هو الأمور: 


صحيحٌ أنَّي أكْبْب النَقْدَ أخارت ُْتَلِفِء كما سَيَتَبَينٌ القارئُ ذلك وهو يحول بَيْنَ صَمَّحاتِ هذا 
الْمَعنِ اندي لك لوفو الاتلورة لد : يَعْمَدُ إلى مُغارَلَةِ اللفظ قبل الإقْبالٍ على عَشْقِهِ واختياره تُحارياً 
طمن ترسانتي اللغوية النّصِيّةِ؛ِ الشيء الذي يجعلني قريباً أَشَدَّ ما يكون القرب مِنْ صَاحبِي أَوْ صَاجِبّتي التي 
أقراً نُصُوصّهاء ومثل هذا العمل يمنحني فرصة الإلخساس أكثر بإبداع الشخصية التي أَحَلّْلْء ويُتَصِّبْني على 
عَوْضٍ بناتٍ فِكرها. وقد آمَنْتُء ذات عل بأنَّ الكتابَة (الكتابة النقدية) التي لا تكونٌ إبداعاً ار إبداع, 
كتابَةٌ لا حَظ لها في مَبْح الأبوابٍ الموصّدَةٍ في كُلَ نَصّء ولا تَسْتَحِقُ أن توسّمَ يوسم القراءة. . ْ 


جمعث أؤراقي» إذنء وأَعْدَدْتُ العُدَّةّ لقراءة هذه المبدعة وما جادت به عذاباتما ولحظاث سعادتماء وَكُلَي 
عَرْمّ على أن حيطا تكذه النصوص؛ لتكون الدراسة الأولى المستقلة التي تُنْجَرٌُ في إِبْدَاعَاتِ مُبْدِعَةٍ مغربية. وم 
يكن الأمزُ سهلا للقيام ذه المهمة؛ بخاصة ون فاتحة مرشيد كُتَبَتْ في الشعر كُمَا كَتَبَتْ في السرد؛ بل هي 
تزاوج» داخل الجنس الواحد من الكتابة» بين التَّوْعَيْنِ مّعاً. وبالرغم من ذلكء؛ استطاعث مُنْعَةُ القراءة» التي 
وها هذه السيدة الأنيقة لنصوصهاء أن تُبَدّدَ كُلَ تِلْكَ الصّعاب. وَانْطَلّقَ الْقَلَمْ سَيّالاً يُوَيْتْ فَضاءاتٍ القَوْلٍ 
الجميل الذي بَرَعٌه ذات كتابق» مِنْ بين تلك الأناملٍ الرقيقة التي يَسْتَحيلٌ اليْرُ الأسْوَدُ بينها حَبّاتِ مِنْ 


ع2 د وَضَاءٍ. 


د 


قاحة كر شيك شاع حي النخاع» وساردَةٌ حيٌّ النخاع» ولا يمكن لأَحَدٍ أنْ 2 بأكما في الشّغر أفوى 
منها ف السو أؤ أَتما في السرْدِ أقوى منها في الشّْعْرٍ. فلؤ شاءث هذه السيد لظي كن تدرا وي 
َمَعَلَتْ؛ إِذْ يجحَدُ قارئها مُنْعَةَ الشعر وهو يتصّمّحُ رواياتماء كما حرق طتعة الكزو وهو يقرا أشعانها: 


وحين قرأتُ بعض الدراسات التي كُيِبَتْ حول إبداعات فاتحة مرشيد» مِنْ قِبْلٍ دارسين مغاربة أو 
مشارقة» وَجَدْتُ نَفْداً حَسَئا وَلكِنْ الأسَفْ, لَيْسَتْ هنالِكَ دراسَةٌ واحِدةٌ جَعَلئْني أُحِدنُ بأنَّ صاحِبّها أو 
صاحبَتها أَحَدت فِعْلاً بالّذي أَحَث به فاتحة مرشيد وهي تَكْتُبُ هذه النْصُوص الجميلة الْعَذْيَة. لأنها 


ع يو فى 


دراسات تعتمد لْعَةَ القواعد والإجراءات» ولا تَسْتَحْضِرٌ وُ المشاعرٌ والأحاسيسسن. 


1 


ليس معنى هذا أنني أدعو إلى نقد تأثريّ انطباعِيّ» بِقَدْرٍ ما أريدٌ أنْ لفت انتباه الدَّارسٍ والقارئ العادي 
معاء إلى ضرورة عِشقٍ النَصٍّ والتعامّلٍ مَعَهُ كائناً حَيّا قبل إخضاعهٍ إلى لغة القواعد والإجراءات؛ إِذْ غالباً ما 
كيه تان انلكا حيق. لذ يكو الدَّارِسُ ا مُفْعَمَاً بمشاعر + حب النَصٌّ وعِشْقِه» كثيراً من الحقائتي 
الي ب: يَبْقَى النَصّ حريصاً عَلَى عَدَمِ الْبَوْح يما لأنَّهُ 4 يَئِقْ بمشاعرنا 7 121 بد كن أن 1 
المشاعر. . 


- 


وفاتحة مرشيد شاعرة الذّاتِ بامتيازه وشاعرة حل الذوات. وبين خلال الام القرائي الشعري والسرديه 
الذي استطّعْتُ الاسْتِواءَ عليه خلال ثلاثة عقودٍ مِنَ المتابَعة للأنْثى المغربية والعربية على حدٍّ سواءء كتابَةٌ 
وتفكيراً لم أَجِدْ مبدعِةً لها النَّمَس الْكِتايئُ الذي تلكُةُ هذه السيدةٌ في سَبْرٍ أغْوارٍ الذاتِ الإنسانية واسْتَفْصالٍ 
تَفَاسِيم البَوْح من أَكْترها حِرْصاً عَلَى الحفاظٍ عَلَى المرٌ. يَتَجَلَى ذَلِكَ في خسن اخْتيارٍ العبارات» وَعُمْقٍ 
المعاني, وَالدّفَةِ في تَصويرٍ حوالِج النَّفْسِء والخلم الجميلٍ الْعَذْبٍ بِالْمَقاصِدٍ واليّهايات. 


0 6 0 


الول أْضأًء 4 أَفْرَا لشاعرة أو ساردَةٍ مُارِسْ الحبٌ وكتابة الت 0 )0 فاتحة مرشيد؛ إِذْ أَنَّ لِلْحْبَ 
عندها طريقةٌ تخصوصةٌ, وَلِلُعَة الب في شعرها وا 0 احفر دنا ولعلهاة قفارم الطريفة 
الصحيحةٌ وَالْمُثْلى في ممارسة الحُبٌ عا طنة وعدا وخلما وكنانة. وفذااهو الذئ يكغليا عوذسا فريدا بق 
صياغَةٍ الصّدّقٍء كيفما كان ذَلِكٌ اف 2 قاب فَيّّ بارع. البراعةٌ» في تقدير أُمْلٍ الْعِلْم بِالشّعْرٍ اعونت 
القدامى» هي الدرجَةٌ الثانيةٌ بعد خصِيصّة الإعجاز التي 5 مير الكلام الإلمي» لذلك اخْتَصَّتْ بِنَعْتٍ 
الأَجَلَ والأسنمى مِن الكلام البَسَرِيَ؛ وفاتحة مرشيد, انطلاقا مما كَمبَيُهُ شغراً أَوْ سَرْداَ حارّتٍ البَراعَةَ على حَدٍّ 


تَعْبِيرٍ الإمام عبد القاهر الجرجاني. 


كتابَةٌ فاتحة مرشيد تُعَلَّمُ متلقيها أنَّ مِنْ غاياتٍ وجود الإنسانٍ في هذا الكونٍ أنْ يَسْتَمْتِعَ يكل أَشيائه 
الجميلة» وألا يَنْبْكَ الفْرِصّة عد عليه؛ لِيَشُْقى بعد ذلك في العُثور على تَلْكَ الأشياءِ امم ولق 
ل بحْسِنْ) ِسَبَبِ مِنَ الأسباب» الحفاظ عليها. ومِنْ هناء نَجَدُ فاتحة مرشيد إنسائّةً/ امرأةً/ لق متهكة مفْعَمّة بال حياة 
والحبَ والرحيل والرغبة والاستمتاع بالأشياءٍ الجميلة في الحياة وني ذواتنا الي تَنْضَحْ بَكُلَ ما هو جميل. 


ومِنْ أَبْرَزِ ما بحب الإشارةٌ إليه أنَّ فاتحة مرشيد مِنْ أَكُثَرٍ المبدعات المغربيات المعاصرات» في الكتابة 
الشعرية كما في الكتابة الكردية؛ امْتِماماً بالرجل.. بالدَّاتِ الأخرى. أو اليَضصْفٍ الثاني. هي مُنُهُ خبّاً لا مثيل 
لَه وتَفْنى في عِشْقِهِء وتَعْمَلٌ كُلَّ ما في وُسْعِها للوصولٍ إليه. وفاتحة مرشيد بهذا الإحساسٍ تيا وُفْقَ ناموس 
الطبيعة» فلا تَرى الحْبَ في واد ولبَْة النْسِيّةَ في وادٍ آخَرَ؛ٍ نا هما صِنْوانٍ. . وَجْهانِ لِعْمْلَةِ واجدّةٍ هي عُمْلَهُ 
السعادة» بِعَضّ النَظّر على أَنْ تكُونَ هذه السعادَةُ روحيّةٌ أُمْ شيعاً آخرَ.. المهجٌ هو تحقيق الذاتٍ السعيدة 
لدى اليَجْلٍ والمرأة معاً وفْقَ مبدأ الشََاسْبٍ والتّجانْسٍ الذي تَنْصَهِرُ فيه مقوماث كُلَ مِن الحُبَ والرغبة.. 


وفاتحة مرشيد أنْتى متحَرّرَةٌ في كتابتها وتفكيرهاء مؤمَِةٌ بالالختتلافٍء عاشقةٌ لنِصْفِها الثاي. وهى بحك 
الحياةً وتُؤْمِنُ بتنوع ما تخترثة ِكل واحدٍ مثاء مِنْ أشياء جميلة وأخرى قاسية؛ تماما كالوردة التي فيها جمال 
الصورة وعَبَقٍ العطرء إلا أنَّ الأشواك تحيط بأوراقِها. وَالْكِتابَةٌ مِنْ هذا المنظور, هِيَ عِنْدَ فاتحة مرشيد تساوي 
أشياء كثيرة؛ منها: التّطَهُد والعُدكى واكتساب القوة» ثم الانطلاق إلى الحياة. 


هذه الأضوة الأريعة كعد اق كابد ناك مرشين متعده تاقري يقلي نايكرث"الانطلدق أيه 1 
الذي يُفِيدُ ا مِنَ الانْطلاق نحو اسْتكشافي الذات في جميع أطوارها؛ في الماضي والحاضر. كما يَسْمَحُ هذ 
العُدَكُد 50 5 يجَرْدٍ الأخطاء وَتَعْرِية الذّاتِ والوقوف بما أمامَ مرآتها؛ لِيَسْهُلَ عليهاء بَعْدَ ذلِكَء تَصحيحٌ 
مَسَارها. 2 طق في مرحلة لاحمّة مَسْألَةُ (التَطهير/ عمسكتع ممه )2 إِذ تَسْتَحِيلْ الكتابة تحت قلم فاتحة مرشيد 
إلى نوع من التطهير؛ تطهير الذات مِنَ الشّوائِبٍ التي عَلِقََتْ بما في الماضي بخاصة. وبتطهير ذاتٍ الأنتى» كَرٌ 
فاتحة ري إلى تطهير ذات البَجْلِ؛ أن الل من مَنْظُورٍ كتاينهاء يَسْتَمِدٌ تَطْهِيرَ ذاته من ذاتٍ الأثى. 
وهنا بالذاتٍ تُسْتَقِيمُ فكرة إمام المتصوفة (ابن عربي) في كتابه (الفتوحات المكية) بأنَّ المرأة مشراج اليل نحو 
الذات الإلهية. 


وَبَعْدَ التُطهير» تَِدْرُ قضية التَأَيلٍ (الأهلية) أو اكتساب القوة اللازمَةِ لمواصكة الميسيرٍ بروح جديدةٍ غَيرَ 
الي كانث من قبله. فاكتساث الْقُووْ شَوْطٌ 2 لانطلاق الذاتِ من جديدٍ. وهو الانطلاق الذي يكون 
نحو المحطة الرابعة والأخيرة» وهي الحياةٌ البي تُعْتَبَرُ 2 هدفاً من أنمى الأهدافي والمقاصِدٍ في كتابة فاتحة مرشيد.. 
وفكذا مكنا الغرةة هن شترورة"الكنابة الدى فاقة مرشيك فق الشعر "كما" ى"السرد سان مبردي: تقطة 
بدايته (التحريك/ د60 2[نمنصدا/ة) وتحتها يَجَدُ عط التدَكْرِ » ثم تأت (الأهلية/ 1166زط12]) التي تمائِ محطّة 
التطهير» وبعد ذلك َبلَعُ الذاث (الإنجاز/ ععصهدصدء0) الذي يُقابل محطّة الاشتغال ِنَقْسٍِ جَديدٍ وَوُفْقَ 
قِوىّ وَطَاقَاتِ ل لِيَنْتَهَىَ (المسَارٌ الستَرْدِي/ كتمسمم كتتامععوط) ب (الجزاء/ عقصعءمتدوء126) وهو الذي 
يقابل عَحَطَّةَ الال على الحياة في تحلياتجا الْوَرْدِيّة الجميلة. 


هكذا إذن تصبح فاتحة مرشيد في (النموذج العاملي/ أءتصداءة 8104816) المتكوّنٍ عادةً من مِنَةٍ 
عوامل» هي نَفْسُّها العامل الذاث» في حين تكون الحياةٌ هي العاملٌ الموضوع, وَتَبْرْرُ العوامل المعاكسةٌ في 
شخص الماضي بِكُلَ ما يَحمِلُُ من أخزانٍ بالإضافة إلى القيود المتوارئة التي تُكْبَنَ حرَكة الْمَر وتُقابلُها العوامل 
المساعِدَةٌ التي تَكُمُن في الحْبَء ودوام اليّحيلِ» والرغبة في الحياة» والتغيير الإيجابي الفاعلٍ في حياةٍ الذاتٍ وَمَنْ 
حَوْهًا. ومن هناء تَبَيِنَ لي بأن فاتحة مرشيد لا تَتِقُ إلا بالحاضر وباللحظة الآنية التي تعيشها؛ فهي (سَيّدَهُ 
اللحظات). وف مقابلٍ ذلكء وَجَدْتُ فاتحة مرشيد تخاف الماضي ولا ته وكأتا في كُل مه تعد 
صوق '(نجاة الضقيزة): [آنا لشت آينفة غليك): كنا تتوكددة مق الآن الذي لا ندري ما الذي خحققة لا .. 


2 
١ ع‎ 


بعد كل هذا كن القول؟ أن 2335 تَسْتَمْتِعَ بما تَكُتُبهُ فاتحة مرشيد» هو أَنْ تَكُونَ أَنْتَ فاتحة مرشيد؛ أي 
تَسْتَشْرِفَ نظرية الخلول» وتَتَجَرَدَ مِْ ذاتِكَ وواقِعِك وَتَدْخْلَ مع فاتحة مرشيد (لعبة) الكتابة؛ الكتابّة على 
يقة فاتحة مرشيد وبألوايماء وكلماتما العرائيس التي خَحْرِصُ على أنْ تُلْيِسَها أجمّل ما تَْتَِئهُ لحاء في دولابما 
اميل يجن كنايق يرق قلي الأشكال والذيئ منكية إن اغنية السندة (طييحة إدريفل)1 [الجا يكار 
ُدَامي)؛ لا بمْكِنّة أَنْ يُدْرِكَ جمالٌ هذه الأغنية غَيْرٍ العادي, إلا إذا كائث لَهُ خٍصال هذا النّصّ الجميل» 
وَرَعَباتُ هذا الصّوْتٍ الْعَذْبٍ الشَّحِْء وَتََفُْحاتُ هذا اللّحْنِ الخالدٍ... كذَلِكَ الشّأنُ لدى فاتحة مرشيد. 


نََ 


فاتحة مرشيد هي المبدعة التي لا تمسك عن حب الحياة والإقبال عليها بروح لا تشويما شائبَةٌ؛ سواء من 
ماض متوارثء أم مِنْ إسقاطات قبلية. إنما تحب الحياة وكفى.. وهي تَأَحُدُ بالأسباب التي بمقدورها الوفاء 
لذاتما بِالندّةِ التي هي في أُمَسسَ الحاجة إليها... فاتحة مرشيد شاعرة وروائية حدائيةٌ التفكير 0 والكتابة؛ 
لذلك لا يمكن للقارئ أن 0 بقراءة واحدة لنصوصها؛ لأنَّ كل قراءة تأتيه بأمْرٍ جديدٍ ل تَسْمَحْ به القراءة 
الأولى. 


ولا غَرْوَ في كل هذا وهي التي قالت في تقديم روايتها الأخيرة (الحق ف الرحيل)؛ وهي الرواية التي» 
للأَسَفِءْ لم يتناولما هذا الكتاب بالدرس؛ إذ صدرت في الأوان نفسه (2013) الذي كان فيه الفراغ من 
تأليف فصول هذا الكتاب؛ هي التي قالث: "تحير مِنْ إرئكَ» مِنْ يَقِنِكَ.. وَنَقّ الستبيل مِنْ حَصّى الآخرين. 
وَلَوْ ثُهْتَ بَعْدَ حين لا تَسَلٍ الْعائِدينَ م مِنَ التحيم. 0 الْمَهاضع" 


إنما قا 'ميلغة كبيزة بكل عقاييسن المبدعين الكبان.. متدعة فق مستوى العالمكة ة الي تمر كما نُصُوصَ 
الكبار الذينَ هُمْ في مُسْتَوامهَا وَهِي في مُسْنَواهُمْ. . 


الأستاذ الدكتور مصطفى سلوي 
وجدة؛ في: 08 مارس 2015 


أنبلاج فعل الكتابة بصيغة المؤنيفم 


استطاعت الساردةٌ المغربية المعاصرة» بفضل ما اجتمع لديها من حِسّ مركفيء وخيال خضب متنوّع, 
وذهن ثاقب قادر على استرجاع الأحداث وترتييها وفق رؤية أنثوية متميزة؛ تقوم على المواكبة والمعايشة ونقل 
الواقع دون التفريط في جماليات الكتابة التي ظلت في مستوياتما العليا؛ استطاعت بفضل كل هذه الأمور 
وغيرها أن تخفوض في عدد من الموضوعات, وأن تطرّق عددا من القضايا لم يسبق للرجل أن دخل محرابما أو 
تَيّلَ نسيج صورها واستعاراتما. وحْدها المرأةٌ» الكاتيَةٌ السّاردة والشاعرةٌ» استطاعث أنْ تَفْنَحِمَ تلك المجالات 
وتُمَيّقَ مِنْ أكمامها أقاصيص ونغاذج بشريةً رائعة؛ سواء في مستوى قراءتماء أم في مستوى تأويلها واستنباط 


الفائدة من شخوصها وأحداثها. 


إن خاصية المعايشة والمواكبَةِ التي صارث عنوانا للكتابة بصيغة المؤنث» هي التي زادث مِنْ وَمَج فِعْلٍ 
الكتابة لدى المأة» وَبَوَأَكا المكانة التي تستحقها في عولم الإبداع اليخْبَة. لقد استطاعت المرأةُ الكاتبة أَنْ 
تنطلق مِنْ ذاتما المكلومة بمختلف الجراحات» ومحيطها القريب منها داخل البيت وف العمل» وأشيائها الصغيرة 
في حياتما جسداً وروحا؛ حتى تلك التفاصيل الصغيرة وَقَمَتْ عندها المرأَةٌ الساردة وَصاعَتُ منها موضوعات؛ 
عالجث مِنْ خلالها جملةً مِنْ عُيوبٍ المجتمع؛ وَكُسَرَتْ بواسطتها عدداً مِنَ الطابوهات التي ظل المجتمع الذكوري 
حريصاً على السَّكُوتِ عليها وَعَدَمْ الْحوْضٍ فيها. 


ولعل أَهَمٌ ما تحب الإشارة إليه» حين الحديثٍ عن الكتابة بصيغة المؤنث» ذلك التراكم الموضوعاتي الذي 
تتربع عليه المبدعةٌ المغربية؛ سواء في مجال الشعر أم في مجال السرد. وهو التراكم الذي جعلهاء منذ الْعِنْدَيْنِ 
الأخيرَيّن مِن القرن الماضي (القرن العشرون) والعِقَدٍ الأوّلٍ مِنَ الألفية الثالثة» تواكبُ صورا من الحركات 
الاجتماعية والنجاحات الحقوقية التي شهدها المغرب والعالم العربي على حد سواء. كُكٌ هذا وَغَيْيُهُ جعل امرأة 
تَكْْبْ لِعُويْقَ الذي حَدَتَء وتسمو بنفسها إلى معانقة نجاحاتٍ أخرى هي في طريق التحقق. لقد سبقت إلى 
الإشارة» حين كتبثُ (صحوة الفراشات).» إلى أن المرأةة لا تكتبُ لأجل الكتابة» بقدر ما تكتبُ لأجل 
القضية التي احترقت لأجلها كثيرٌ مِنَ اليّسَاءِء ولازلن إلى يومنا هذا يدفعن ضريبة كَوْيِنَ إناث؛ والغريث أَنَّ 
هؤلاء الإناث هن اللائي أنجين جَلادِيهِنَ وَمَنْ يُحَاكِمُهُنٌ بآثام لا يَدَ كن فيها. 


لقد كانتٍ الساردة المغربية سَبّاقَةَ إلى تعرية وفضح كثير من القضايا المسكوت عنها في المجتمع الذكوري» 
وكذلك في الكتابة التي ظل الرجل» إلى زمن قريب» يحتكر سوقها ويستولي على مقاليد الرأي فيها. ومن أبرز 
تلك الموضوعات» الي سبق لي مناقشتها في (صحوة الفراشات)» موضوعةٌ التتحرش الجنسي » وموضوعة 


الدعارة» وموضوعة الشذوذ الجنسى بين امرأتين» وموضوعة الصمت الذي أطبق على حياة المرأة رذحا مِنّ 
الزمن» وغيرها من الموضوعات التي طرقتها المرأة عَنْ معايشة ومواكبة» وَضَّحَت مِنْ خلال تقاسييها صورة 
مجتمع ذُكُورِيَ ظل لسنوات يداف عن الرجلء ويِتَحَدَّتْ باسم الرجل؛ بل ويك الجْلَ عحَكَ (الولي الطاهر) 


الذي لا يجوز في حَقِّهِ الخطأ أو الرذيلة. ولم يكن لكتابة الرجل أن تتحدث عن مثل هذه الموضوعات؛ وكيف 
تخوض فيهاء وهي الخصم والحكم في الوقت ذاته. 


لقد خرجت الكتابة النسائية من تحت معطف الكتابة الذكورية؛ أو لنقل من تحت معطف فعل الكتابة 
بعامة؛ لكنها شَفَّتْ لنفسها طريقاً يختلف قماماً عمّا أُلِْناةُ لدى الرجل» سواء تعلق الأمر بالقضاياء أم طرق 
الطرح؛ أم أساليب المعالجة» أم اللغة الواصفة التي يتم من خلالها التواصل. لقد كُنْتُ في كفثير من الأحيان 
أجلس تُحتارا حين أقرأ أو أستمع إلى بعضهم, وهو يُقِرٌ باختلاف الكتابة الرجالية عن كتابة المرأة في كل 
شيء؛ إلا في اللغة. بمعنى أن اللغة التي تكتب بما المرأة هي نفسها اللغة التي يكتب بما الرجل. والحقٌ أن مَنْ 
يقد بكل هذه الاختلافات» مُسْتَئْنِياً عنصرٌ اللغة» لا علاقة له بكتابة المرأة» ولم يسبق له أن قرأ كتابة الأنثى 
كما يقرأها النقاد المبدعون. 


ذلك بأنَّ اللغة هي الميَعَيَدُ الأول ضمن هذا التَبِايْن بين كتابة الرجل وكتابة الأنثى؛ والمعجمُ أَحَدُ هذه 
اليعيّناتِ التي تؤول إليها اللغة» وهو في كتابة الرجل؛ غيرُ ما هو عليه في كتابة المرأة؛ لا لشيءٍ سوى لأنَّكُلٌ 
موضوع يَفْرِضُ نوعيةً خاصّةَ من المفردات» وبالتالي معجما لغويا متميزا. ومادام الاتفاق» بين كتابة الرجل 
وكتابة المرأة» حاصلاً حول خصوصية الموضوعات التي تطرحها الأنثى» كذلك سَيَحْدُتُْ الشيغ نفسٌة بالنسبة 
إلى اللّغة التي احْتَوّث ذلك الموضوع. قَمَا اللّغةُ سوى تلك الواجهة التي انها الخطابث/ الموضوع؛ لِيِتَعَكنَ 
مِنّْ لوغ القارئ. 


اللغةُ بمذا المعنى إناءٌ من رُجاج يَنْضّحُ بما فيه؛ فإذا كانت المرأة تَكْبْبُ في موضوعاتٍ 1 يَكْنْبْ فيها 
الزتجل 6 فكتما لوقك أمتلرها ف 5 وَسَتَخْتَلِفُ لُعَنّها في معالجة ذلك الموضوع. اللغة هي المرأة نفسُهاء 
ولا يمكن للأنثى أنْ تَكيُب باللغة نفْسِها التي اسْتَعْبَدَكما لقرونٍ» وكانث سَبَباً أو أَحَدَ الأسباب التي ساهمَتْ 
في شقائها وتأخرها. لذلك وجَدُنا المرأة المبدعة بُحْهِدُ نفْسَهاء وهي تَكْتبْءلِتَخْلُقَ لنفسها لُعَتَها الخاصة بما؛ 
لغةَ اللحظة الإبداعية» ولغةً المواكبة والمعايشة والاحتراق التي تنبثق فيها الكلماث والجمل والأساليب؛ وكأنْ لا 
عَهْدَ للقارئ بما من قبل. 

لقد كانت المرأة المبدعةٌ في حاجة ماسّةٍ إلى التَميْرِ؛ِ ذلك التَمَيْرَ الذي يجعل منها كائنا مختلفا؛ يُفَكْرٌ 
بعقلية مالِفَة ويحْيا بأسلوب مختلفء وِيَكَيْبُْ بِلْعَةِ مخالفة أيضا. ولأجل تحقيق هذا الغرضء كان لابد من 
البحث عن (نقطة تَميرِ) في حياة الأنثى؛ تنطلق من محيطهاء أو علاقاتماء أو ماضيهاء أو ما بُنْتَظَرٌ أن يكون 


عليه حاضئها. كُل هذه الأمور وغيثها شَكُلَتْ لدى المبدعة المغربية» شاعرةً كانث أَمْ ساردةٌ» تُقَط ازيكاز في 
مشروعها الإبداعي/ والحياتي» القائم على إِقْبِارٍ الذات القديمة وقطع الصلة بماء وَبَعْثِ ذاتٍ جديدة؛ تنهض 
من تحت الرماد لحل من المرأة واليّجل» وبالتالي تأسيس علاقاتٍ تواصلية جديدةٍ في حياة الجنسيّن, لا علاقة 


لما بالماضي بكل تحلياته. 


إنَّ حديث المرأة المبدعة عن قضايا التحرش الجنسيء والدعارة» والشذوذ الجنسيء والقهر والاضطهاد 
اللذين تتعرض ماء وقضايا الفقر والجهل والمرض» وموضوعة الصمت» وموضوعة الشعوذة والعرافة» وغيرها 
من الموضوعات والقضايا التي احتفلت بما المرأة المبدعة في كتاباتما الشعرية والسردية؛ إن هذا الحديث لا يعدو 
أن يكون (قنطرة) للمرور إلى طرح القضية الكبرى في حياة المرأة وكتابتهاء وهي قضية الذات في مختلف 


تقلباتما؛ ذاتٍ المرأة من جهة» وذاتٍ الرجل من جهة ثانية. 


ومع عدت قال وانعله د الوق لكر كت كناية الرفل وكسانة قر اكه وهو أن اخزاو دين عونت سرون 
الكتابة» فَسَحَتْ للرجل في مجلسهاء وحَصّنْهُ باهتمام مُواز لِذاكَ الذي حصت به ذاتًا. في حينٍ أن البَجْل؛ 
حين بِاشَرَ أُمْرَ الكتابة» يَكُنْ يرَى في المرأة سوى (دُمْيَة) ليون كا نطال معيوفيه الرواقية أو رده عر 


يُوَنْثُ بما فضاءاته القصصية أو يُحَبَنْ بما استعاراته الشعرية. 


ذلك بِأنَّ كتابةً المرأة» بشكل عام قامّث لأجلٍ قضيةٍ ومشروع, في حين أنَّ كتابة الرجل كانت عبارة 
ف :3 أو كرفي مارم اليكل من تلز يروث ونال نا طناء. من الكائنات. لهذا لم يَنْتَبهِ الرجل» وهو 
يكتب طوال عقود وأجيالء إلى أنْ يتَحَدَّتَ عن ذاتِهء ويَلَتَقِتَ إلى إذْراكِ محاسنها ومساوئها. في حين أن 
المرأة جعلث مِنْ هذه النقطة هَدَفّها ومَمْصِدّها الأهمى. وهُنا بِالذَاتِء يأق حديث الذات» في كتابة المرأق 
أساساً من الأسس التي قامت عليها هذه الكتابة» ومن هذا الأساس تفبَعَتٍ القضايا والموضوعات التي أَطَرَثْ 


إبداعات الأنثى. 


صرخة الطذاق.. صرخة الكتابة 


لعكَ الأمرّ الذي تمكنت المرأة الكاتبة من اكتشافه؛ بالرغم من أنه من الموضوعات التي لا يمكن أن تغيب 
عن أحد؛ هو موضوعة الذات» أو الانطلاق من الذات. والغريب في الأمر أنه لم يسبق للرجل السارد أن 
اهتم بمذا المكون» عدا ما نقرأه عند بعض الكتاب من أمثال مد شكري (رحمه الله)» وغيرهُ مَنَ الذين سبق 
لهم أن عاشوا طفولةً عُنُواتًا المعاناةٌ والشقاء والحرمان. ومن هنا أمكن القول بأنَّ أكثر الموضوعات التي خاض 
فيها الرجل هي موضوعات (خارجية) بالنسبة إلى الذات. في حين أنَّ المرأة الكاتبة احتفلت أَا احتفال 
بذاتماء وكانت هي المنطلق وهي الوصول في الوقت ذاته. وهذا يبرز لنا جانبا مِنَ الفِطْنَةٍ في تفكير المرأة؛ إِذْ 
عَمِلَتْء أَوَلَّ ما تَعَاطَتْ فعل الكتابة» على النظر في ذاتماء وعدم الاكتراث بالأشياء الأخرى من حوها. 


وقد سبقت الإشارة في (صحوة الفراشات) إلى جملة من الدواعي التي جعلت المرأة تتجه ف مسارها 


الإبداعى هذا التوجه؛ التوجه نحو الذات وسبر أغوارها. ويمكننا استعادة هذه الدواعى في الأمور التالية: 


حاجةٌ المرأة إلى استكشاف ذاتما التي ورئتها عن أزمنة من الجهل والظلامية؛) جعلت منها ذاتا 
ملطخة بالرذيلة وبكل ما من شأنه أن يدعو إلى احتقار هذه الذات. ذلك بأن الأنثى» أينما حلت 
أو ارتحلت, هي في ذاكرة الرجل والمجتمع ككلء, جالبةٌ للعار والِري. بمذه المواصفات ورت المرأة 
المعاصرة صورة الذات التي تلبسها منذ زمن بعيد. 

انطلاقا من هذا الأمرء أرادت المرأة استكشاف هذه الذات؛ للتحقق من صحة هذه التهم أو 
بُطلايماء فكان الطريق إلى الذات الشّغْلَ الشَاغِلَ لقلم المرأة في الشّْرِ كما في السرد. وسبق لي في 
(صحوة الفراشات) أنْ تتبعت مع القارئ مراحل هذا الاستكشاف الذي ل عر رِخلتُةُ دون 
فحن وقيتك 'للراذ كاتبة وشاغرة عق _عفيقة ذاقنا وعرقنة ,ران كل هنا الضق ذه الذاك"الكميلة 
الساحرة» إنما هو افتراءٌ ساهمث فيه أيادٍ كثيرةٌ» انطلقث إلى عَفْدٍ مصالحةٍ مع ذاتما؛ بمعنى أنَّ المرأة 
التي ظلت, لزمن طويل؛ نَكْرَهُ ذاتَا وتؤنبهاء عَرَّمَتْء في مرحلة من مراحل الكتابة» على مصالحة 
هذه الذاتء والارتقاء ما إلى أعلى المراتب» دون أن تنسى (معاقبة) الذين كانوا من وراء ما ألصق 


بحذه الذات من رذائل وَمُوبِقَاتِ. 


هذه الأمور وغيرها هي التي جعلت موضوعة الذات تحضر بكثافة في كتابات الأنثى في الشعر والنثرء 
وهي نفسها الدواعي التي خَْوَلَتْ ل (الذات) صِقفَةَ المركز الذي تدور حوله العناصرٌ الأخرىء التي تنبثق عن 


هذا المركز وتعود إليه مُحَمَلةَ بأمور جديدة» مِنْ شأنما أنْ تُعيد حَلْقَ (المركز) في صورة حدائية. ومن هنا بَِنا 
د قِ حملة من النصوص الشعرية والقصصية» موضوعة الذات مُعَيناً مِنْ معيّنات طرح قضايا الجنس الآخر 
من جهة وقضايا اجتمع قِ علاقته بنفسه وعلاقته ككذين العنصرين الميكُونَيْنٍ لَه الذكر والأنثى. 


لقد تعاملتٍ المبدعة المغربية» شاعرةً وساردةَ مع الذات (الذات الأنثوية) على أنما مُوَلَدٌ لمجموعة من 
الموضوعاتٍ الاجتماعية؛ كالدعارة» والشذوذ الجنسي» والتحرش» والاغتصاب» والذهاب إلى العرافات» 
والفقر» والجهل؛ والعلاقة بالرجل والمجتمع» وغيرها من الموضوعات التي من شأنها التأثير في حياة المجتمع 
وتحويل صورته مِنَ السَلْبٍ إلى الإيجاب. كما عَمِلَتِ الساردةٌ المغربية» من خلال موضوعة الصمت المنطلقة 
من أعماق الذات» على طرْح الموضوعاتٍ نَفْسِهًا وموضوعاتٍ أخرى, تُعْتَبَرُ مِنْ جزئياتٍ وتفاصيل الحياة 


اليومية للمرأة المغربية. 


لقد كانت الذَّاتُ وما تزال الأساس الْأَوّلَ الذي ركزت عليه المرأةٌ في فهمها الحياة من حوطاء وف فهم 
الآخر. وعلى هذا الأساس, أَمْكنَ الْمَوْلْ بأنَّ حديت الذات لدى امرأة الكاتبة مُوَنّعٌ عبر مَسَارَيْنِ اثنين هما: 
” حديثُ الذات في تفاصيلها الجسدية. 
”ا حديث الذات في سَبْرِ أعماقها النفسية. 
ولا يخلو إبداعٌ من إبداعات الأنثى» في الشعر كما في السردء من هذين المسارين؛ دون أن يَيِمّ تغليبث هذا 
على ذاك. وحين تخوض الأنثى في حديث الذات» فإنما بريه على مستويات ثلاثة» هي: 
” الذاث في مقابل الذاتٍ نفسها؛ أي أنَّ المرأة المبدعة تتحدثء؛ في هذا المستوى» عن ذاتحاء من 
خلال توظيف حديث شخصية من شخصياتما عن الذات. وتأقٍ (المرآة) وسيطا عاكسا لمختلف 
مكونات الذات المرئية ومفاتنها» حيث تظهر الشخصية/ المرأة وهي تخاطب ذاتما عن طريق المرآة 
التي تمكنها من رؤية مختلف مراحل حياة هذه الذات. واللافثُ للنظر أنَّ الذات كلما أَمْعَنَتِ النظر 
في ذاتمحا عن طريق المرآة» إلا وتضاعف إمّا ازدراؤها لتلك الذات واحتقايها لماء وإما إِعْجابما يما. 
” الذاث في مقابل ذاتٍ أنثوية أخرى خارجة عن ذاتٍ الشخصية/ المبدعة؛ بمعنى أنَّ الكاتبة في هذا 
المستوى الثاني تنحدث عن الذات الأنثوية كمخاطبٍ وموضوع في الوقت ذاته؛ تُيْرِرُ من خلاله جملةً 
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الأنثى إلى العهود المظلمة. 
” الذاث الأننوية في مقابل الذاتٍ الذكورية؛ وف هذا المستوى الثالث تَمْيْجُ المبدعة إلى اكتشاف الذات 
التي ظلت» طوال عقود من الزمن» عََابما وتُمَدّسُها عْنْوَة. ذلك بأن المرأة التي لم تكن تمارس فعل 
الكتابة» 4 تُتَخْ لها الفرصة لِتَعَوُفِ هذه الذات (ذات اليّجُلٍ) التي نادرا ما كانت تحكي عن نفسها 


حين كانت تمارس فعل الكتابة. أما الآن» وقد آلتٍ الأمُورُ إلى الأنثى» في مجال الكتابة» فقد جَعَلْتْ 


مِنْ مَقَاصِدٍ فِعْلٍ الكتابة لَدَيْها: تَعْريَةُ الذاتِ في تفاصيلها وجزئياتما: ذاتٍ الأنثى وذاتٍ البَجُلٍ؛ 


و 
سس 


للتّمَكُنِ مِنْ تَعدُفِهماء وكذلك لِدَخْض الأي الذي ظَلَ» لِرَمَن طويل» يُشيعُ فكرةً الختلافي الذَائَنٍ 


وَتَعَارْضِهِمَا وَتَافْهما. 
1)- تغريةٌ الْجَصَك جك ين حديث الطابع: 


من هناء تَبْوْرُ كثرة حديث المرأة عن تفاصيل الجسد الأنثوي» واهتمام المبدعات المغربيات» في الشعر 
والسرد» بسبر أغوار نفسية المرأة» وعَرْضٍ آثار ذلك على الجسد الأنثوي في مختلف جهاته. الشيء الذي 
جعل كثيرا من الدارسين الذين اهتموا بكتابة المرأة يفهمون حديث المرأة عن جسدها وتعريتها له فهما خاطنئا 
انِياً للصواب. فمنهم مَنْ رأى في هذا الحديث نوعا من التَّحِرّرٍ من (ِعُمَّدِ) قديمة تعاني منها المرأة الكاتبة» 
خاصة (ِعْمْدَةِ الرجل) كما نقرأ في كثير من الكتابات التي لم تستطع؛ في حقيقة الأمرء أنْ تَبْلْعَ حقيقة مرامي 
الكتابة لدى الأنثى. ومن هؤلاء الدارسين من رأى في حديث المرأة عن جسدها وتعريتها له تأسيسا لأدب 
(بورنوغرافي)/ (إيورتيكي)» ومنهم مَنْ فَهِمَ من هذا الحديث رَعْبَةَ المرأة/ الكاتبة في الإثارة ولفت الانتباه إلى ما 
تكتبه. والحقّ أنْ لا شيء مِنْ كُلَ هذا تْكِسة كتابةٌ المرأة في حديثها عن الجسد. 

لم يكن حديث الجسد في الكتابات السردية والشعرية النسائية المغربية وليد التجارب الحديثة المتأخرة؛ من 
مثل ما جاءت به مليكة مستظرف أو فاتحة مرشيد» أو سعاد رغاي» أو وفاء مليح, أو لطيفة لبصير» أو 
مليكة نجيب» أو زهور كرام» أو ربيعة ريحان» أو مريم بن بختة» أو زهرة زيراوي» أو الزهرة الرميج» أو لطيفة 
باقاء أو حليمة زين العابدين» أو سعدية سلايلي» أو غيرهن من الساردات المغربيات المعاصرات. ذلك بأن 
حديث الجسد في هذا الجنس من الأدب يضرب بجذوره في كتابات الجيل الأول من الأديبات المغربيات 
المتقدمات اللواق أفنين كثيرا من قنينات الحبر في هذا المقصد؛ سواء اللوات كتبن بالعربية أم اللواق اخترن 
التواصل مع قرائهم باللغة الفرنسية؛ من أمثال: القيدومة فاطمة المرنيسي» والقيدومة خناتة بنونة» وزينب 
فهمي المعروفة ب (رفيقة الطبيعة) وغيرهن كثيرات. وهذا يعني أن حديث الجسد عرفته السرديات النسائية 
المغربية منذ أكثر من ربع قرن أو يزيد. 


أ 


وما تحب الإشارة إليه في هذا الصددء وِلَعَلّهُ جَاءَ بِمَهُم مَعْكُوس تَاماً لذي كان يجب أنْ يَكُونَ أَنَّ 
حديث الجسد في الكتاباتٍ السردية الأولى» لم يك وظنفياء ”عق وا تقول رانه كانم هذا النيظ ضاف 3 
كثير من الأحيان» بعكس ما عليه الأمرٌ في الكتابات المتأخرة» حيث نجد الجسد لا يُوَظّفٌ لذاته» بقدر ما 


9 يُؤْتى به لتحقيق مجموعة مِنّ المقاصد التى لا علاقة لها بالمتعة الجنسية. 
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والذين فهمواء على سبيل المثال» بأنَّ حديث الجسد الوارد في (جراح الروح والجسد) للقاصة مليكة 
مستظرف (رحمها الله)» هو من قبيل (الأدب الجنسي)» وأنه تصرف طائش مبالغ فيه» وأن صاحبته خارجة 
عن أصول المجتمع والدين؛ حتى إِنَّ هنالك مَنْ لوح بتكفيرها ودعا إلى محاربة كتاباتما؛ إن هذا الحديث عن 
المسد بالشكل اللافت الذي جاءت به مليكة مستظرف لا علاقة له بحذا الذي يدعى (أدبا جنسيا)» وم 
يُوْتَ به لأجل دغدغة غرائز الرجل أو المرأة» بقدر ما إنه يحيل على تيمات أخرى أكبر وأهجٌ مما فهمه بعض 
القرّاء الذين» الأسفء يقفون عند سطح القشور؛ قشورٍ الكلمات» دون السعي إلى تشغيل قانون التأويل. 
فتعرية جسد امرأة هنا ليس مجانياء أو لأجل إثارة الغرائز وتسويد الصفحاتء بقدر ما إنه وظيفي 

يحخدُمُ قضيةٌ من قضايا المرأة وتسلط الرجل عليها في المجتمع التقليدي. ومثل هذه الصور هي التي تتكرر, كما 
سنرى فيما بعد في جميع الكتابات السردية النسائية المعاصرة التي اتخذت حديث الجسد واللذات المترتبة عنه 
مطيّةَ للوقوف عند مجموعة من حقائق العلاقة التي جمعت بين الرجل والمرأة. 

إن ما تسعى المرأة الساردة إلى تحقيقه ليس هو تعرية الجسد في حد ذاته كمطلوب لنفسه؛ ولكنها تعمل 
من وراء تلك التعرية على تعرية نصفها الثاني الذي هو الرجل. فالجسد العاري للمرأة يساوي» على مستوى 
الكتابة السردية» الداخل الذي ينطوي عليه الرجل» وظل لزمن طويل يداريه ويعمل على إخفائه مغالطا الخلق 

وكلُّ نقطة من هذا الجسد المتعري» الذي اختارت المرأة الساردة كشف عوراته ووصف جغرافيته المعقدة 
خينا والبسيطة أحيانا أشرئ» تقابلها' خطفة وكبيرة هق لخطايا وكبائر الربخل . الحذا وجدنا أن الفدي ف «الكتانة 
النسائية المغربية المتأخرة غير مطلوب لذاته» وإنما هو وسيلةٌ وعمدةٌ ضرورية لفضح تصرفات الرجل وتعرية 
الجانب الآخر المختفي فيه.. الجانب الميشكوت عنه.. أو ذاك الذي ظلت المرأة» مجبرة» ساكتةً عنه. والأسف 
أن هذا السكوث لازال مستمرا بالرغم من كل ما قامت به المرأة الساردة المغربية» كل ما تبدّلَ فيه هو طريقة 
الأداء/ تمن السكوت. ذلك بأن ثمْنَ السكوت الذي كان من قبل في المجتمع التقليدي» هو التسلط والقمع 
والضربء استُبدِلَ في المجتمع العصري (مع المرأة العصرية) بالمال؛ تقول فاتحة مرشيد في (مخالب المتعة) تبرْرٌ 
موقف هذه الفئة من النساء من الطلاق: "لأن هذه الطبقة من المجتمع لا تُطَلّقْ. الزواج فيه رتبة اجتماعية 
يؤدي عنها الزوج» كما يؤدي ليحتفظ بكرسيّه في البرلمان» ويحافظ على مناصب أو مراتب أخرى. كل شيء 
يُشئرى.. هو يشتري صّمْتَّهاء خضوعهاء استمراريتها في اللعبة. وهي تستعمل نقودَةٌ لتحقيق رغباتما.. كُلٌّ 
رغباتما بما فيها الرغبةٌ في لجنس "000 


()- مخالب المتعة: فاتحة مرشيدء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط. 1/ 2011, ص. 25. 


والشيءٌ نفسشه تصرّحٌ به القاصّة (وفاء مليح) في مجموعتها (اعترافات رجل وقح)؛ إذ تقول متحيَّنَةَ عن 
الزوج الذي يُقَدُمُ زوجته إلى رئيسه أو مديره في العمل داخل بيته ثم ينصرف ليترك لمما حرية التصرف: "كان 
دائما يطلب منها أن تتزيّنَ بأحسن ما عندها؛ لتستقبل ضيفَهُ ومديرَهُ في العمل. وهي لا تفهم سبب إصراره 
على استقباله في البيت بشكل يومي والسهر معه, وهو لا يتوائى عن الإفصاح بإعجابه بجمالها أمام زوجها 
الذي تغمره فرحةٌ الأطفال عند ماع ذلك. كان يتركها برفقته متسللا من البيت» يعْوِرٌ لما بعينيه ويضع قبلةً 
على خدّها. يبادر قبل أن تسأله: (تركث عملاً مستغجلاً يَلرَمْي إتعاقة). ."20 

مِنْ قَبْنْء كان الرجل يأخذ هذا الصمث عَنْوَةَ بحد العصا والقوة والإرهاب الذي ظل بمارسه على المرأة» 
واليوم يشتري الرجل صمت المرأة بماله الذي يدفعْةُ لما مقابل أن تحافظ على صمتها الذي يضمن له مكاتئة 
الاجتماعية» وبعد ذلك لما الحق في أن تشتري ما شاءت من الرجال الآخرين...لقد كان من أبرز العلل التي 
جعلت المرأة المبدعة تحمل القلمَ لأجل الكتابة» قَضّْحُ تصرفات الرجل وامجتمع والتقاليد والعادات؛ هؤلاء 
الذين مارسوا عليها جميع أشكال القهر والتهميش؛ فهي جاءت من بعيد لتقول الحقيقة وتقف بالمرصاد لكل 
تزييف؛ وهذا ما تصرح به (سعاد رغاي) على لسان إحدى بطلاتما في مجموعتها (مواجع أنثى)» حيث 
تقول: "ماذا تريد مني أن أخدع الناس وأنشرَ بياناتٍ كاذبة» مهمتي أن أكتشف مستنقع الحقائق المروّعة التي 
نغوص في قذارتماء لا أنْ أساهِمَ في تمويهها. بمذا المعنى وحدّهُ أستطيع أن أكون متفائلة بقدرة الإنسان على 
مواجهة جحيم واقعِدء لا إخفاء فظاغَةٍ ما يدوو حولة.. "00 من هنا وجب فهم حديث المرأة المغربية عن 
جسدها بأن لا علاقة له بكثير مما كُتب؛ إذ يدخل ضمن خصوصيات الكتابة النسائية التي ركزت على 
جسد المرأة مطيَّةَ لتحقيق مجموعة من المقاصد.. 

من هناء شكلت تيمة التَّعَتِي أو إقبالُ المرأة الكاتبة الساردة على تعرية جسد الأنثى» واحدةً من أهم 
القضايا التي أسالت كثيرا من مداد الدارسين؛ سواء من أولئك المتسرّعين في إصدار الأحكام إثر القراءة 
الانتقائية» أو أولئك الذين تلقوا السرد النسائي تلقيّاً حسناً. وسواء تعلق الأمر بتلك القراءة أم بمذا التلقي» 
فإن أكثر الذين تحدثوا عن أدب المرأة في شقه السردي» يُلصقون نعت (الأدب الجنسي) أو (الكتابة 
البورنوغرافية) أو (الإيروتيكية) بمذا الذي تأت به المرأة وهي تعمل على تعرية جسدها أو أجساد قريناتها من 
النساء المغربيات. 

غير أن الذي فات الكثيرين ممن تلقوا السرد النسائي» أنَّ تعرية الجسد فيما كتبتة المرأة الساردة لم يكن 
أبدا هَدَفَاً وغاية بقدر ما هو وسيلةٌ مِنْ وَسَائِلَ كثيرةٍ وظفتها المرأةٌ الكاتبة؛ لأجل بلوغ المقاصد التي سطرتما 
لمشروعها الكتابي الذي هو أكبر من مجرد أَدَبٍِ جنسي أو بورنوغرائي رخيص لا قيمة له في أفق تلقي المغاربة. 
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وسواءٌ قَصَّدَتٍ المرأة أن تقوم بذلك أم لم تقصد, فإِنَّ تعرية جَسَدٍ الأنثى جاء لتحقيق غاياتٍ أخرى لا علاقة 
لها بمجرد التّسَلّي بالجسد أو إطفاء نار الشهوة التي تنتاب الإنسان إثر (رؤية) أو (سماع) حديثٍ عَنْ جَسَدٍ 
المرأة وهو في حالة التعري. 

وإذا كانت الآداب الفرنسية التي نقرأها باستمرار» أو غيرها من الآداب الأوروبية» قد نجحت إلى حدٍ 
كبير في استقطاب جمهور قارئ لهذا النوع من الأدبء فإِنَّ المغاربة كجمهور متلقّ لا يمكن أبدا أن يتفقوا 
على مشروعية أدب من هذا الجنس وسط بيئتهم المتخلقة المؤمنة بمجموعة من القيم التي من شأنها شجب 
هذه الرؤية. بل إننا وجدنا في الآداب الغربية مَنْ أَحْجَمَ عن قراءة هذا الأدب أو مال عنه بعد قراءته؛ نظرا 
لتكرار المشاهد والمواقف والحوارات التي يتم تبادلها في هذا الصنف من (الإبداع)؛ هذا طبعا إذا كان شكلا 
من أشكال الإبداع. 

ذلك بأن مواقف الإثارة الجنسية وأشكاهًا وأوضاعها والمعجم الدَائرَ فيها؛ كُنُ هذا محدودٌ يدور في سِلّْكِ 
مُغْلَّقِ لا يمكن أن يتواصل عبر كتاباتٍ كثيرةٍ متوالية؛ الشَّيْءَ الذي جعل كثيرا من الجماهير التي ناصرث هذا 
النوعٌ من الكتابة» تُحْجِمْ مُوَكَراً عَنْ مُواصَلَةِ قراءةٍ هذا (الأدب)؛ بسبب (الكليشيهات) المتكررة التي تظهر 
عند هذا الكاتب كما تظهر عند الآخر, دون أدن سمَةٍ مِنْ مَاتٍ (الأدبية) أو (الإبداعية) التي من شأتما أن 
تمنح هذا (الأدب) خصوصيتّه وتمَنحَهُ قارئا متخصصا يواظب على قراءته والتَّوْقٍِ إلى الجديد فيه. 

وليس كذلك ما نقرأه عند وفاء مليح أو فاتحة مرشيد أو سعاد رغاي أو مليكة نجيب أو مليكة 
مستظرف أو غيرهن من الساردات المغربيات اللواق كتبن سردا نسائيا وقّمْنَ بتعرية جسد المرأة. وحين نقرأ ما 
كتبه الدرس (النقدي) بخصوص السرد النسائي بعامة» وظاهرة العُري المتعلقة به نجد تفسيرات عدة» منها ما 
ذهب إلى أن ظاهرة العري التي تمارسها المرأة في كتابتها هي استجابة للكبت الذي ظلت تعاني منه إبان 
سنوات القمع والاضطهاد التي كان بطلها الرجل. ومنهم من رأى أن الأمر يتعلق بمجرد (نزوة) من نزوات 
المرأة تأي به ل (لفْتِ) الانتباه إلى ما تكتبه. ومن هؤلاء من انتهى» بعد تحليلات كثيرة» إلى أن ما تكتبه المرأة 
متعلقا بِالعْرْي هو نوع من الأدب الجنسي البورنوغرائي أو الإيروتيكي. 

والغريب في الأمر أن جل الدراسات التي انتهت إلى هذه الأحكام كانت دائما تنطلق من الوقوف عند 
النموذج السردي الواحد؛ أي أن هذه الأحكام هي نتيجة إطلالة على نموذج سردي واحد عند وفاء مليح أو 
فاتحة مرشيد أو مليكة مستظرف أو غير هؤلاء من الساردات. بمعنى أن النظرة الكلية التي تنطلق من جملة 
الكتابة السردية النسائية لم تتوافر بَعْذٌ لإصدار أحكام كهذه. ومن هنا يأن بُطلان هذه الآراء التي لا تستند 
إلى رؤية شمولية لما تكتبه المرأة» ولم تعالح هذه الظاهرة- ظاهرة العُري- ف سياقها العام الذي تكتب من 
خلاله الأنثى. 


إن الناظر في السرد النسائي المغربي ينتهي إلى أن تعرية الجسد إنما جاءت تيمةً مِنَ التيمات التي وظفتها 
المرأة الكاتبةٌ لأجل قضاء مجموعة من المقاصد؛ منها: 
- أولا: التعبير عن رغبة ظلت مكبوتة لعقود من الزمن. غير أن هذا التعبير لا يتخذء كما تصوّرٌ ذلك 
البعض» الطابع الاستعراضي الجاني؛ ولكنه التعبير الذي تكتشف من خلاله المرأة جسدها وهو عارٍ 
لتتعرف حقيقته وصحة أو بُطْلان ما أَلْصِقَ به من تُهَم. والدليل على ما نذهب إليه هناء حرص 
المرأة الكاتبة على تعرية جسدها في مختلف المراحل العمرية التي تمر بما الأنثى» بما في ذلك مرحلة 
الطفولة» ومرحلة المراهقة» ومرحلة الشباب» ومرحلة النضجء ومرحلة الكهولة. 
- ثانيا: التعبير عن فعل» هو فعل التحدّي خُيال المجتمع والآخر بمعنى الرجل اللذين منعاها وحيّما 
عليها تعرية جسدها والاحتفال به؛ ف تعريته اليوم نوع من التّحدّي لجميع أولئك الذين فرضوا 
وصايتهم, بحق أو بغير حق» على المرأة. ولابد هنا من الإشارة إلى أن المرأة لا تُعَرَِي جُسَّدَّها بدافع 
التحدي الذي يكون من ورائه فعل الانتقام» بقدر ما إنما تعري جسدها لأجل إثبات ذاتما؛ فوجودٌ 
مرا مقط اساسا رشقو هذا انيد كماه ريد للداإلكاشة أن الوك 
- ثالثا: التعبير عن قيمةٍ علاجية» هي حاجةٌ الآخر؛ بمعنى الرجل إلى هذا الجسد العاري؛ إذ فيه 
يتلمس شفاءه من مختلف الأمراض والعلل التي يشكو منها. فللجسد هنا قيمةٍ علاجية لحالاتِ 
مَرَضِيّةٍ تَفَشَّتْ في المجتمع؛ ولا طريق إلى علاجها سوى العودةٍ بما إلى هذا الجسد الذي هو في 
الوقت ذاته الدَّاءٌ والدَّواءُ. 
- رابعا: التعبير عن رؤية مُفادُها كش (الطابوهات) التي تَقَفْ حَجَرَ عَثْرَةِ أمام تَقَدّم امجتمع وَمِنْ بَاْنٍ 
تلك الطابوهات» وهي كثيرة» الجسد العاري للمرأة الذي يراه النامئ على أنه رِجْسِن وَعَارٌ وَلَعْنَةُ لابْدٌ 
مِنْ جحاوزهاء والانتقال به من الصورة السلبية إلى الصور الإيجابية. 
فالمرأة الساردة المغربية لا تكتّبُ أدبا جنسيا أو (بورنوغرافيا) كما ذهب إلى ذلك بعض المتسرّعين في 
القراءة والخروج بأحكام» بقدر ما إنهما تستخدم جسدهاء وهو في وضعية العْرّي؛ لِتَحَدَّي الآخَرٍ مِنْ جهّقٍ 
وللتعبير عن رغبة/ رغباتٍ ظلَّتْ ممنوعةً قروناً من الزمن. يقول حسن المودن بعد (قراءة) نص (اعترافات رجل 
وقح) لوفاء مليح؛ يتحدث عن علاقة الكتابة بالجسد في السرد النسائي بعامة» ولدى وفاء مليح من خلال 
مجموعتها المشار إليها بصفة خاصة: "وعموماء فما يمير نصوص وفاء مليح أنما تنقل الجسد الأنثوي إلى حيّر 
القول القصصيء وتقدّمه بطريقة ضد رومانسية» أي كذاتٍ للرغبة واللذة» لا كمجرد شيء محكوم عليه أن 
يظلّ موضوعا للذة الآخرين ومتعتهم. وهي تنقل حارب الجسد في الحياة» وبطريقة شديدة الواقعية. ومن هنا 
فهي تقدم نظرة جسدانية مادية شديدة التعلق بالجنس» وتنطلق من أن الجسد والرغبة واللذة من المكونات 
الجوهرية الطبيعية لحوية الإنسان, ذكرا كان أو أنثى". 


2)- لأجل عاعذا/ حَنْ تعتم المرأة يعدي الذابتم؟ 
هكذا صارتٍ الذات مُوَجَهاً من موَجّهاتٍ الكتابة لدى امرأة المغربية» ومُعيّناً مِنْ مُعَيناتمَاء في الشعر كما 
ق اسه تظلق ”فيا للرأة ل حالفاقن '(خاجات الذات) الصغيرة والكبيرة وهة ذكرياعاء والانها:واماماء 
وعلاقاتها الميعلَئَة ويلك التي بَقِيَتْ بَقِيَتْ في الْسْرٌ . 1 هذا قامت به المبدعة المغربية لأجل بناء ذاتٍ جديدة» 
بمقاييسس وشروط جديدة» قادِرَةِ على مواجهة كُلّ التّحديات المنتظرة. إِنَّ حديث الذات في كتابة المرأة 
المغربية» إنما تتوخى منه صَاحِبَتُة شاعرةً كَانَثْ أَمْ سَارِدَة قار الذات التي كانت موجودةً) وَاللْمَ بتحقيق 
وَولادَةٍ ذاتٍ أخرى جَديدَةٍ لا علاقة لها بالذات القديمة. 
وهنا نجد أَنْفْسَنا كَمُرَاءِه خُيالٌ ثنائية مِنْ أبرز الثنائيات التي صارت فيها كتابةٌ الأنثى؛ وهي ثنائية الذات 
القديمة في مقابل الذات الجديدة. وبالرغم مِنْ أَنَّ هذه الذات الجديدة 4 توجَدٌ بَعْدُ إلا أنَّ المرأة حلم 
بتحمّقِها؛ بل إننا ند بَعْضَ المبدعات في ما يَكْتُبْئكُ يتجاوزن إطار الُلّم إلى التبشير بملامح هذه الذات 
الجديدة ومقوماتما. وبالرغم من كل الجهود التي تقوم بما المبدعة المغربية في سبيل بَعْثٍِ ذاتٍ أنثويّة جديدة 
تتوافر على مات المنافسة والقوة والصّلابة» إلا أن الذات القديمة هي التي تسيطر داخل مجتمع يَنْخْرْةُ الجهل 
والفقر والمرضء وتَغْلْبِ على أفكاره العقليةٌ الذكوريةٌ التي نَصِفْ المرأة بالدّونيّة والسلبية. 


من هناء جاءت كثيرٌ من كتابات المرأة موجهةً نحْوَ عَخْوِ صورة الذات الأنثوية القديمة وطمس معلمهاء بعد 
تعرية سوءاتماء والتصريح بما تنطوي عليه من سلبيات. فحياة المجتمع مرتبطة أَشَّدَّ الارتباط بتعاون الذَّائَيْنِ: 
ذاتٍ البّجَلٍ وذاتٍ مرق وتواصلهما في إطار جديد. ولكن لا يمكن لماتين الذَّاتيْنٍ وُلوجَ هذا العا الجديد, 
دون حُلْع جِنْدِيما القديم؛ ذلك الجلد الذي وَرَِّهُ كك منهما عن عصور وَلَْتْ و1 يَعْدْ لها وجودٌ في حياة 
اينات التي تُطِنُ على الألفية الثالثة. 

هكذا وَجَدَتِ المبدعة المغربية نفسّها خيال مُهِمَّتَيْنٍ اثتَتَيْنِ: له المهمّةٌ الأولى في تجديد ذاتٍ الأنثى؛ 
عن طريق إقبار صورتها القديمة الموروثة عن عهود القتهر والاستعباد. وتأت المهمّةُ الثانية لتقومَ بالفعل نفسه؛ 
وهو بحديد ذاتٍ البَّجْلِ) مِنْ خلال تِبّيانِ سَوْءاتِ ذاتِهِ القديمة وَجَبَرويتما وأخطائهاء للانتهاء إلى إقبارها هي 
الأخرى» بنفس الطريقة التي حَصَّلَتْ مَعَ الذَاتِ الأنثوية. وهكذا تسعى المرأة المغربية» من خلال حديث 
الذات؛ إلى تأسيس عَامْ تواصلي جديد بين الرجل والمرأة» بعلاقاتٍ وشروط ومقومات جديدة» لا صلة لها 
بالماضي. 

وَيَبْقَىء بعد هذه التوطئة لما تكونُ عليه كتابةٌ الأنثى في بعض تحلياتها؛ فنحن في مرحلة نشأة الكتابة 
لدى الأنثى المغربية؛ بمعنى أننا لازلنا ننتظر ظهور كتابات وكتابات أخرى للمرأة» من شأتما أن تطالعناء» في 
مرحلة من مراحل تطور هذه الكتابة» بشؤون وقضايا وموضوعات قد تتعدى أفق انتظارنا الحالي.. قُلْتُ يبقى 


لي بعد هذه التوطئة» أن أُطْلِعَ القارئ العزيز على نوع القراءة التي سأقرأ كما نصوص الكاتبة والمبدعة الطبيبة 
فاتحة مرشيد. ذلك بأن القراءة الفاعلة» في نظريء» في شخص المتلقي» هي تلك التي ثُقَدّمُ بين يديه الخلفيات 
النفسية والرؤى الفكرية والشروط النظرية التي ستصاحب هله القراءة؛ إذ أننا لن نقرأ إبداع فاتحة مرشيد بأيّ 
قراءة» وإنما سنقرأ نصوص هذه المبدعة وفق نوع من التلقي يلها إلى نصوص إبداعية أخرى» تستحضر 
اللحظة الإبداعية الأولى» وتتعمق في جزئياتماء للظفر في نماية المطافء بقراءة إبداعية للنصوص المطروحة 


من نص الفيدعُ إلي نص القاري 


لعل أكثر ما تشكو منه آدابنا العربية المعاصرة» خلال عقود لا بأس بما من القرن الماضيء» بالإضافة إلى 
العقد الأول المنصرم من القرن الحالي» ذلك الخلل الفظيع الحاصل في حياة كل من الإبداعي والنقدي؛ أو 
لنقل انعدام التوازي بين هذين المجالين من مجالات حياة الأدب: الإبداع والنقد. 

ذلك بأن الإبداع يحيا ويتطور وفق وثيرة متسارعة ليست هي نفسها التي يحيا ويتطور وفقها العمل 
النتقدي. وهذا خلل فظيع في ثقافتناء لا نعثر عليه في ثقافات أخرى؛ كالثقافة الغربية الأوروبية والأمريكية» 
اللرين. تعمين رن جز زبنائها في مجال نقل المناهج ومقاربات قراءة النصوص الأدبية. فهذه الثقافات تشهد 
على الدوام توازيا بين هذين المكونين؛ أي أن النقد يواكب الإبداع على الدوام. فليس هنالك عمل إبداعي 
يصدر إلا ويتلوه» بعد حين من الزمن يسير» عَمَلٌ أو أعمال نقدية؛ تُوَجْهُهُ وَتَنقُدُهُ وَتْقَوِمُ ما ينطوي عليه من 
إيجابياتٍ وسلبيات. 

ومن شأن مثل هذا التوازي الحاصل بين الإبداع والنقد في الثقافة الغربية أن يَشْهَدَ على سلامة وصحة 
العقل الغربي الذي يشتغل وفق ناموس الإنتاج ونقد الإنتاج» أو مفهوم الحكامة/ ععصهصء؟تاه00. ولمواكبة/ 
+10 اللتين من شأتمما أَنْ يُواكبا كل عمل يخرج إلى المجتمع ويَطَلِعَ عليه القارئ. وهذا عكس ما يوجد 
عليه الحال عندناء حيث تُجَدُ تراكما هائلا في مجال الإبداع» في الرواية والقصة والقصة القصيرة والقصة 
القصيرة جدا والمسرحية والشعر والتشكيل والموسيقى وسائرٍ أشكال الفنون» ولا شيءَ يوازني هذا التراكمَ 
الإبداعيَ الحائلَ في الضفة الأخرى حَيْتْ يَقْبَعُ النقد غائبا صامتا لا يحرك ساكنا. 


مِئْلُ هذا الوضع الخطير وغير الطبيعي يَفْرِضُ على كل دارس طرح جملة من الأسئلة: ما الأسباب التي 
تقف مِنْ وَراءِ كُسَادٍ سوق النقد في عصرٍ ازدهرث فيه مناهجٌ الدراسات الأدبية» وتنوعت فيه مدارس النقدء 
وتباينث في إطاره رؤى مقاربة النصوص ونقدها وفق آليات متنوعة للقراءة؟ هل تعطيل آلية النقد وَحَجْبْ 
سلطتها أمرٌ يقع على كاهل النقاد؛ أي أننا نعيش أزمة نقاد» أو بمعنى آخر: صرنا نعاتي من عُقم بيولوجي في 
إنجاب هذه العَيّنَةِ من الناس؟ أم أن الأمر يتعلق بِضَّعْفٍ في تحصيل آليات النقد وفهمها وسُبْلٍ توظيفها؟ ١‏ 
أذ ذه الأزمة تعزقة إلى :تلقف السك ]| الناقن هال كان سائر طبقاتٍ امجتمع؛ في أَمْرِ القراءة؛ فلذلك يَعِيبْ 
التَقْدُ في أحضان مجتمع لا يقرأ؟ أَمْ أننا نعيشُ حَالَةَ شُرُودٍ ور دل عق هاما سنك اززية زدلي عل 


العملية النقدية؟ أم أن العقل العربي صار عاجزا عن إنتاج نماذج للقراءة/ النقد في ظل الاستفادة من النماذج 
النقدية/ المنهجية المطروحة في الساحة؟ 

الحق أن هذه الأزمة العارمة لا تخص الأدب لوحده. وإنما هي أزمة تَعْةٌ سائر مجالات العلوم الإنسانية؛ بما 
في ذلك علوم الاقتصاد والقانون والتربية... وحين نعود إلى تاريخ آداب اللغة العربية القديمة» أو حتى تلك 
التي واكبت فترة عصر النهضة في بداية القرن الماضي وفي أواسطه؛ حين نعود إلى كل هذاء نجد أن ثنائية 
الإبداعي والنقدي عاشت بشكل متواز» ول يَحدَّثْ في مرحلة من مراحل تاريخ آداب اللغة العربية أن تا 


النقدي عن الإبداعى. 


لقد تصدى أهل العلم بالشعر من النقاد العرب القدامى إلى الشعراء وأشعارهم؛ وهم أحياء يُرْرَقَونَ؛ِ أي 
أن النقد ظل مواكباً للإبداع» وكان طوال الوقت يحرص على إظهار زلَاتٍ ومَفاسِدٍ وَعُيُوبِ هذا الشعر أو 
ذاك الشاعر» وف الوقت نفسه يُشيدُ بمفاتن هذا الشعر وحسناتٍ ذلك الشاعر. هكذا كان حال مد بن 
سلام الجمحي في (طبقات فحول الشعراء)» وابن قتيبة في (الشعر والشعراء)» وابن طباطبا العلوي في (عيار 
الشعر)؛ وأبي هلال العسكري في (كتاب الصناعتين)؛ وقدامة بن جعفر في (نقد الشعر)» والآمدي في 
(الموازنة بين أبي تمام والبحتري)» والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في (الوساطة بين المتنبي وخصومه)» 
والمرزقي ف المقدمة التي عقدها ل (شرح ديوان الحماسة)» والمرزباني في (الموشح في مآخذ العلماء على 
الشعراء)» وابن الأثير في (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)؛ هكذا كان دأب هؤلاء العلماء/ النقاد 
وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين مع شعراء من أمثال: جرير» والأخطلء والفرزدق» وعمر بن أبي ربيعة» وجميل 
ابن معمرء والمجنون صاحب ليلى» وبشار بن برد» وأبي نواس الحسن بن هانئ» وأبي تمام» وأبي عبادة 
البحتري» وابن الروميء وأبي الطيب المتنبي» وأبي العلاء المعري» وابن الفارضء والصنوبري» ومهيار الديلمي» 
وغيرهم من شعراء الجاهلية وفترة صدر الإسلام والعصور اللاحقة.. 

لم يتأخر إذن النقد في أي لحظة من لحظات تطوره وازدهاره عن مواكبة الإبداع (الشعر بخاصة)» وتوجيهه 
الوجهة السلمية» ونقده النقد البَنَاءَ الذي من شأنه العمل على إنتاج نص جديد يفوق النص الأول ويضيف 


إليه ويتجاوز هَنَاتِهِ وما وقع فيه صاحبّة مِنْ مَالِقَ. 


والشيغ نَفْسْهُ نجده في آداب عصر النهضة» حين قرأنا نقود عباس محمود العقاد وإبراهيم المازني وعبد 
الرحمن شكري وطه حسين ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم من النقاد» لأشعار شعراء فترة البعث والإحياء 
وما تلاها من حِمّبٍ شعرية؛ أمثال: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومطران خليل مطران وغيرهم من الشعراء 
والنقاد الذين عاشوا بمصر وسوريا ولبنان وبلاد المغرب والمهجر الأمريكي الشمالي والجنوبي. 


غير أننا حين نعاين أمر هذه الثنائية؛ ثنائية النقدي والإبداعي في الثقافة العربية المعاصرة» وتحديدا من 
النصف الأخير من القرن الماضي (القرن العشرون) إلى وقتنا هذا (العقد الثاني من الألفية الثالثة)» نجد أن ثمة 
بَؤناً شاسعا بين هذا التراكم الإبداعي الكبير الذي تعيشه آدابنا في الشعر والرواية والقصة والقصة القصيرة 
والقصة القصيرة جدا والمسرحية. في حين أن الخطاب النقدي يظل مُْتَشِما يتوارى خلف جملة من المُجُب 
التي جعلته نَسْياً مَنْسِيَاِ حتى إِنَّ كثيرا من الدارسين أصبحوا يتساءلون عَمَا إذا كان هنالِكَ جِنْس أدبي اسمه 
(النقد)» فإذا حَصّل ذَلِكَ وَعَرَفُوهُ تساءلوا عن وظيفته؛ وَكُنٌ هذا بسبب هذه الحو التي تزداد اتساعاً بين 
التقدي والإبداعي ف ثقافتنا العربية. 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى الوراء» إلى آدابنا العربية القديمة» وجدنا أنّ النقد في العصر الأموي وكذا في 
العصر العباسي» لم يكن في حاجة إلى بلورة نظرية نقدية ماء لِيْمَارِسَ عَمَلَهُ في النصوص الأدبية (الشعرية) 
التي تَوِلّاها بالدرس والتّمْحِيصٍ. ويمكن القول بأن هذا هو أَحَدُ أبرز إشكالات الخطاب النقدي في حياة 
آدابنا العربية المعاصرة؛ أن أننا تَنْتَظِرُ حيّ تُعْلي صَرْحَ نظرية نقدية (عربية)» على نحو ما قام به الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز حمودة في كتابيه (المرايا ا محدبة) و(المرايا المقعرة)» وكذا الأستاذ الدكتور مصطفى ناصف 
وغيرهُما من النقاد والباحثين العرب في مصر وخارج مصرء وكأنَّ الخطاب النقدي لا يكِنُةُ أن يَشْتَغِلَ إِلّا وُفْقَ 
هذه النظرية أو تلك؛ في حين أن كُلَّ إبداع يحمل ف صُلْبِهِ وبين ثنايا حاضره وماضيه ومستقبله أدواتٍ نقده 
وقراءته. 

لم يكن العرب القدامى إذن في حاجَةٍ إلى نظرية نقدية» لممارسة عَمَلِهِمْ في اسْتِحْسَانٍ النص الشعري أو 
استهجانه؛ وكذا في استنباط مظاهر الجمال وعناصر الجودة في هذا النص أو ذاك. وهذا ما نقرأه في كثير من 
مقدمات كتب النقد القديمة؛ من مثل: مقدمة (طبقات فحول الشعراء) محمد بن سلام الجمحي» ومقدمة 
(الشعر والشعراء) لابن قتيبة» ومقدمة المرزوقي في شرحه (ديوان الحماسة) لأبي تمام الطائي» وغير ذلك من 
النظرات البارعة الْكَاشِفَةٍ التي احتوتما شروح الشعر وكتب الأمالي وكتب الأدب بعامة؛ مثل (البيان والتبيين) 
لأبي عمرو عثمان بن بحر الجاحظء و(الكامل في اللغة والأدب) لأبي العباس المبرد» و(كتاب الصناعتين) 
لأبي هلال العسكريء وكتاب (نقد الشعر) لقدامة بن جعفرء وكتاب (عيار الشعر) لابن طباطبا العلوي, 
وكتاب (طبقات الشعراء المحدثين) لابن المعتز» و(الموازنة بين الطائيين) أبي تمام والبحتري للآمديء و(الوساطة 
بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» و(أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) للإمام عبد 
القاهر الجرجاني» و(إعجاز القرآن) للباقلاني» ناهيك عن شروح الشعر التي طالت أشعار الجاهليين؛ 
والإسلاميين وا محدثين؛ كشرح المفضليات وشروح ديوان الحماسة» وشروح المعلقات» وشروح شعر أبي الطيب 


المتنبي» وشروح أبيات الشواهد» وغيرها من المؤلفات التي تَعْجّ بالنظرات والقواعد وأشكال المقاربات التي 
انلف والنض القفرى" ؛ فميلة ويا ماهد وها مرا 
لم يقف النقد العربي القديم عاجزا إذن أمام النصوص الإبداعية الشعرية؛ في حين يقف اليوم النقد المعاصر 
عاجزا خحُيال النصوص الكثيرة المتراكمة عليه. وحتى إذا أقبل بَعْضَهُمْ على قراءةٍ بعضٍ قليلٍ من هذه 
النصوصء فإنه يحوَفًا إلى طلاسمَ ورسوم بيانية» تجحعل القارئ في حَيْرَةِ مِنْ أمره؛ فينتهي به الحال إلى تفضيل 
قراءة النص قبل مقاربته» مِنْ أنْ يقرأه وَقَدْ طَالَهُ ما طَالَهُ مِنْ طَلاسِمَ سِحْرِية لا علاقة لما بالنقد أو المنهج إِنْ 
في الغرب أو عندنا في ثقافتنا العربية القديمة» وكذلك فيما تركه نقاد عصر النهضة. 
وربما فات أمثالٌ هؤلاء الدارسين (النقاد) أن قراءة النص (نقد النص) الإبداعي» سواء كان شعريا أم 
سردياء تحتاج إلى استيعاب التجربة واستعادة زمن كتابتهاء ثم محاولة النظر إليها من خلال أهم الخصوصيات 
التي تعتبر مفاتيح لقراءتما. ومعنى هذا أنْ ليس كُُ نص قابل للقراءة والتحليل؛ مادامت القراءة التي نؤمن 
بنجاعتهاء هي تلك التي تَضّعْ مِنْ بَبْنِ هم مُمَْماتمًا وشروطها: 
< أن يكون النص ضمن تحربة إبداعية» وألا يكون قطعة يتيمة مفردة. 
< أن يكون مبدعٌ النص قد راكم بين مجموعة من التجارب الإبداعية؛ وهو الأمر الذي سيمنح القراءة 
أرجاء أوسع للظهور. 
< أن تكون هنالك فرصةٌ لِتَعَيْفِ المبدع» والوقوف على مسالك الكتابة لديه. فقراءة أي نص من 
النصوص تستدعي الإلمام بالأركان الأربعة: المبدع والنص والزمان والمكان» مع العلم أن ليس هنالك 
لظ ولع از اذكه النسوصع ساس واه يها الاكسى عن السابقوفكدا :.. 
وف حال قراءة كهذه؛ فإِنَّ النقدَ يصبح (إبداعا) جديدا على النص؛ إذ أن القراءة/ النقد هنا تتوخى 
إعادة كتابة النص كتابة جديدة (القراءة الإبداعية أو النقد الإبداعي) في مقابل (النقد التحليلي الاسترجاعي) 
الذي يكتفي باستعراض حقائق النص» دون التدخل في توليد حقائق جديدة» تكون بمثابة انعكاس للحقائق 
الأولى» وبالتالبي ينتقل النقد من مجرد أداة للتحليل والكشفء إلى أداة للتوليد والخلق الجديد. 
هكذا يهيئ المبدع الفرصة للقارئ/ الناقد» كي يَكَدْبِ نَضّاً جديداء هو بدوره سَيْصْبِحُ منطلقا لكتابة نص 


ثالث» وهكذا تتوالى النصوصء» بين الإبداعي والنقدي؛ حت تَبْلُعَ زمناً يَذُوبُ فيه نَص المبدع وتتلاشى فيه 


“- اوقد سبق !لي أن تاقشت من اربع غشرة" شنة أطروسمة ثانيةا نيل مكتوراه الدولة بالجامهة المعربية ف موظتوع: (مباعج العلماء. المسلمين القدامين 
في تفسير النص الشعري) في ثلاثة أجزاء» عملت فيها على استقراء اثنا عشر قرنا من شروح الشعر» من أولى هذه الشروح إلى شرح دالية أبي علي 
الحسن اليوسي بالمغرب» وكشفت عن مناهج العلماء المسلمين وطرقهم في مقاربة النص الشعري؛ شاهدا وَمُتَطَّعَةٌ وقصيدة؛ سواء من الناحية 
اللغوية/ المعجمية» أم النحوية/ التركيبية» أم البلاغية/ الدلالية» أم الإيقاعية/ العروضية» وغيرها من الجوانب الأخرى الخاصة بمعينات القراءة 
ومحركات النظم... 


الحدود بين ما كتبه المبدع/ المؤلفء وما كتبه القارئ/ الناقد المبدع. ومن هنا أيضاء لا نكاد نتعرف نص 
المؤلف من نص الناقد, مادام كُكٌ منهما ينطلق من قناعة/ مَقْصِدٍ مفادُةُ: كتابةٌ نص جديد بمواصفات 
وطقوس جديدة.. 

هكذا أفهمُ كُنْهَ ما أدعوةٌ ب (القراءة التأصيليّة)» تلك القراءة التي تعود بالنص» موضوع القراءق» إلى 
أصوله وجذوره» قبل الشروع في تفكيك شَفْراتِهِ اللغوية» وهي تعمل جاهدةً على بلوغ مداق لاطت 
المتواري خلف قُسَيْفِسَاءٍ النص. ذلك بِأَنَّ النص (قوقعةٌ)- فَوْقَعَةُ جَوْرةِ- صَلْبَةٌ جداء تَتَأَقَ عَنٍ الكشْر؛ 
لذلك هي تحتاج من القارئ إعمال جُهْدِهٍ لتكسيرهاء كما تحتاج» في الوقت نفسه. إلى ذكاء ثاقب للقيام 
بالأمر نفسه: كُسْرٍ (قوقعة) النص. 

وهنا بالذات ند قُرَاءَ النَصّ فريقان: فريق سَيَعْتَمِدُ الهْدَ البَدَيَ لِكُسر (قوقعة) النّصبّ وفريقٌ سيؤول إلى 
الفكر واليويّة سبيلاً إلى كر (قوقعة) النّيّ. وانطلاقا من هذا التباين» تختلف النتائج التي يتوصل إليها كل 
فريق:.أفأماا (الكقة) الذي تق من وزانه القوة البدنية» كيذ لذ غيالة يثلث حفالية القوفعة/ النض» وقد 
يض باللبت/ الخطاب. في حين أن الكْسْرٌ الذي يعتمد قُوَةَ العقل وإعمال الفكر والرويّةَ فإنه يحافظ على 
جمالية القوقعة/ النصء ويَظفَُ باللْتَ كاملا غير مَنْقُوصٍ. وَمِنْ هنا أشْبّهَتْ عملية القراءة/ مقاربة نص للظفر 
بالخطاب؛ عملية كسر جوزة للظفر باللْتَ الموجود بداخلها. 

وكما نتحدث عن شكل القراءة» أو الأسلوب الذي تَيَةٌ به؛ وغايتنا في كل ذلك الاستواء على تفاصيل 
الخطاب وجزئياته المتوارية خلف مُسَيْفْساءٍ النّصّ (الألفاظ» والأساليب» والصيغ» والفضاءات» وغير ذلك من 
عناصر اللغة..)» فإننا نتحدّتُ أيضاً عن أنواع المُرَاءِ الذين يتداولون قراءة/ مقاربة النص. وبالرغم من حديث 
الدارسين المستفيض بخصوص هذا الموضوع؛ موضوع القارئ والقراءة» فَإِنَّهُمْ دَهَبوا في ذلك مذاهب شتىء 
وأحصوا أنواع مختلفة من القُرَاءِ؛ إلا أنني أرى في القراء ثلاث فِثئاتِ رئيسة» هي : 

2 القارئ العادي. 

” القارئ الناقد. 

2 القارئ المبدع. 


ونشرع قُ تبيان كل نوع من هذه الفئات الثلااث فيما 0 


1 )- أفوام القراء حال الخص: 
1-1 )- القاري العاصضي: 


وهو القارئ الذي يفتقد كل استعداد لإنتاج نَصنّ جديدء يُنَوَجُ به فعل القراءة الذي يقوم به. وغاية هذا 
النوع من القرّاء الاستمتاع بجمالية النص» وما ينطوي عليه من براعة الكتابة وجمال التصوير.. إنه القارئ 
الذي يقف عند حدود المتعة التي نَصّ عليها (جون بول سارتر)» حين تحدث في كتابه (ما الأدب؟) عن 
وظائف الفن عموماء والأدب بصفة خاصة. 
2-1)- القاري الناهد: 


وهو القارئ الذي يمتلك استعدادا خاصا جُمَكْنْهُ من نقد النَّصّ؛ عن طريق فهم خصوصياته, وإحصاء 
مواطن قوته وضعفه. والنََاذٍ إلى كُنْهِ الخطاب الذي ينطوي عليه. وبهذه الصورة» نكون أمام قارئ إيجابي» في 
مقابل القارئ السلبي الذي سبق الحديث عنه في النوع الأول؛ له كل القدرات والكفاءات الإجرائية والأداتية 
التي تُحَوَلُ له حَقّ المكم على النصء وتصنيفه ضمن هذه الخانة أو تلك. وهو في الوقت ذاته القارئ الذي 
يتجاوز» بما يبملكه من معرفة وأدوات ورؤية منهجية» وظيفة المتعة الكامنة في النص» والتي وقف عند حدودها 
القارئ الأول؛ إلى وظيفة الفائدة. بمعنى أن القارئ الثاني يتعدى قشرة/ قوقعة النص إلى كُنْه/م لْبَ الخطاب 
الذي من شأنه أن يفيد في الكشف عن مجموعة من القضايا والمعارف. وهذا يعمل على إفادة القارئ الذي 
سيتعرف» في مرحلة لاحقة» هذا النص من خلال قراءة القارئ الناقد. 


3-1)- القاوي الفيدع: 


وهذا هو القارئ النموذجي؛ فَعََّلْتُ أنْ أدعوه قارئا مبدعاء وأنْ أَشْرحَةُ ب (النموذجي)؛ حتى لا نقع في 
تفاصيل (القارئ النموذجي) الذي تحدث عنه الناقد (أمبرتو إيكو). وإذا كنت قد وَصَفْتَهُ ب (النموذجي)؛ 
فذلك لانفراده بجملة من الخصوصيات والنعوت التي تجعل منه بحق قارثا نموذجيا لا شبيه له. وهذا النوع من 
القراء قليل بالمقارنة مع النوعين السابقين؛ بالرغم من أن شريحة القراء التُقّاد هم بدورهم ثُلَةُ 


من القراء الذين يوجدون في مرتبة أدى. 


قليلةٌ مع غيرهم 


فالقارئ المبدع هو الذي يعيد إنتاج النص بعد قراءته؛ بمعنى أنَّ مِنْ قراءته تنبثق كتابةٌ أخرى للنص المغطى 
للقراءة» وهي بدورها- القراءة/ النص- تكون ُحََْاً للمبدع لكتابة جديدة. وهكذا تسمح قراءة القارئ 
المبدع/ النموذجي بتناسّلٍ النصوص وتواليهاء وُفْقَ قانون القراءة الميدِعَةِ. وفي القرن الماضيء مَيّرَ الناقد 
الإنجليزي (ت. س. إليوت)» وهو يتحدث عن الشعر والشعراء في كتابه (فائدة الشعر وفائدة النقد)» بين 
نوعين من النقاد: الشعراء النقاد» والنقاد الشعراء. وخَلْصَ إلى تفضيل رجال الطائفة الثانية التي سبق لديها 


الشعر خاصيةٌ للإبداع وهُمْ الذين اكْتَووا بنار الكتابة» على رجال الطائفة الأولى الذين اكتسبوا صنعة الشعر 
بعد الاشتغال بالنقد. وقديما قيل: (لا يعرفٌ الشعرٌ إلا مَنْ ذُفِعَ إلى مَصَايِقِه)» ولن يكون هذا الشخص» 
ضمن هذا التوجه. سوى الناقدٍ الشَاعِرِء أو الناقد المبدع » كما اصطلحنا على ذلك في هذه الدراسة. 

وعلى هذا الأساس., لا يمكن لأي قراءة/ مقاربة أن تستقيم إلا إذا أخذت في اعتبارها إعادة إنتاج النص» 
بعد ملء فراغاته» تبعا لمقاصد أصحاب التلقي» والإجابة على أسئلته التي تكمن في سراديب الخطاب.. 
والنص في كل هذاء لا يعدو أن يكون تلك القشرة/ قوقعة الجوزة التي على القارئ (كَسْيُها) دون إتلاف ما 
بداخلها؛ بُعْيَةَ الإمساك بتلابيب الخطاب.. 

ولنقل بعد هذا أن القراءة بعين القارئ المبدع هي قراءة تستعيد طقوس الكتابة وزمنها وأمكنتها وعللها 
وموجهاتما ومقاصدها؛ إذ لا يمكن للقارئ المبدع النجاح في مهمته ما لم يرحل منْ زمانه (زمن القراءة)» ليعود 
إلى زمن المبدع (زمن الكتابة). وهو الأمر الذي سيسمح للناقد المبدع برؤية ما لا يراه الآخرون» وإدراك ما لا 
يدركه أولتك الذين يمارسون عَمَلَ النقد وُفْقَ الأدواتٍ وما تمْلِيه النظرياث. والقراءة بمذا المعنى فعل عاشق 
يتوق إلى الانتقال بالنص إلى عوالم جديدة تْعثُهُ مْنْ جديدٍ؛ وكأنه الشّغْلّة/ الشّرارة الجائمة في قلب الرماد. 
وهذا ما يُسْلِمُنا للحديث عن المنهج في علاقته بالنص الإبداعي الذي نرغب في قراءته. 


2)- حديرف المنهج: 


ليس هنالك مجال من مجالات المعرفة يعيش بمنأئَ عن المنهج؛ ذلك بأن المعرفة والمنهج صنوان» لا يمكن 
لأحدهها أن يوجد دون وجود الثاني. إكمما وجهان لعملة واحدة؛ حقى" إنه بات من الصعب» إن ١‏ نقل من 
المستحيل الحسم في الإجابة على سؤال الأولية فيما بينهما: أيهما أسبق؛ المنهج أم المعرفة؟ على أساس أن 
المعرفة تتطور وتنتقل من صورة إلى صورة أخرى أكثر ازدهارا وتفوقا بفضل المنهج» ولا يمكن للمنهج أن يولد 
ويحيا إلا وسط نظام معرق. 
والنص بوصفه معرفةً أو حاملاً للمعرفة التي تكمن في مضمون الخطاب الذي يتوارى خلف اللغة» أو بين 
ما تَعْقِدُهُ مكوناتما من علاقات؛ النص في حاجة ماسة إلى المنهج؛ وهي حاجة ثنائية البعد: 
حاجته إلى المنهج في زمن الكتابة؛ حتى يستوي بين يدي مبدعه في الصورة التي ارتضاها له» أو تلك 
الى ارْتَضَّتّها له التجربة الشعورية الأدبية» وكذلك وفق المقاصد الى وُحِدَ لأجل تأديتها. 
© حاجته إلى المنهج في زمن القراءة وقد بلغ المتلقي» الذي يصبح مُطَالْباً بإعادة إنتاج/ كتابة النص من 
خلال قراءته» في ضوء ما اجتمع لديه من أدواتٍ ورؤئ وإجراءاتٍ منهجية. 
هكذا إذن يصبح المنهج ضروريا بالنسبة للنص في حال الولادة كما في حال الانتهاء بين يدي القارئ. 
وحَالَمَا يعيد القارئ إنتاج/ كتابة النص» يتحول إلى وعاءٍ حامل لمعرفَةِ جديدة هي في أُمَسَ الحاجة إلى رؤية 


منهجية جديدة» تتولد هذه المرة لدى المبدع؛ وهي التي ستسمح له بممارسة كتابته الجديدة الثانية/ الثالثة 
للنص الذي كتبه وأعاد المتلقي قراءته/ كتابته. وتستمر هذه الحركة الدائرية بين المبدع الذي يكتب وفق رؤية 
منهجية شعورية؛ والمتلقي الذي يقراً/ ويعيذُ الكتابة وفق رؤية منهجية تحليلية تأويلية. 

لَسْتْ الأول ولا الأخير الذي سيخوض في حديث المنهج؛ سواء تعلق الأمر بمفهومه؛ أم بمراحل نشأته 
وتطوره مِنْ بُؤيَةِ إلى أخرىء أم بمدارسه ورجاله» أم بالخافيات المعرفية التي شَكلَتْ عِلَلَ وجوده. وبالرغم من 
ذلك» حين فكرث في كتابة مُؤْلّمَي (ظلال ذاكرّة النص) من خلال المكونات الفاعلة والمتفاعلة في الآن نفسِهِ 
في حياة هذه الظّلالِ» وجدتٌ الناس يخلطون في حديث المنهج؛ على الأقل في جانب دقيق منه سنأي» بعد 
قليل إلى توضيحه؛ الشيء الذي حملبي إلى الوقوف عند هذا المكون الهام في حياة النص وكينونة ذاكرته: 
المنهج. . 

فلا أحد يجهل أن حديث المنهج ينبثق مِنْ تلاقح يَخْصّلْ بين فعلين اثنين يقع كل واحد منهما في زمن 
بعيد عن الزمن الآخر: الأول هو زمن الإبداع الذي يحتضن فعل الكتابة/ الإبداع» والثاني هو زمن القراءة 
الذي يَفِي بحضور فعلٍ كتابةٍ ثانٍ يدعوه البعض نقداء ويدعوه البعض الثاني قراءة أو تحليلا أو تطبيقا أو 
مقاربة أو غير ذلك من التسميات. المهم أن حديث المنهج يقع في تحاية الأمر بين زمنين وبين كتابتين 
مختلفتين عن بعضهما كل الاختلاف. 

ولا بد هنا من إشارة» وهي أن حديث المنهج يقتضي منا الإلمام بحديث آخرء هو حديث (المعرفة). 
فَهُمَا صنوان» أو لنقل هما وجهان لعملة واحدة» تساوي في آخر المطاف تطور الإنسان وازدهار مجتمعه. فلا 
سبيل إذن إلى تطوير المعرفة خارج المنهج» ولا يمكن للمنهج أن يوجد, دون أن تعمل المعارف- التي كان 
سببا في تطويرها- على الإضافة إليه ونقله من حال إلى حال أخرى. من هنا يتبين أن العرب المسلمين كانوا 
على مستوى رفيع من حيازة المناهج» وإلا كيف تسن لحم أن يبدعوا ما يزيد على عشرة قرون من المعارف» 
في شتى سوح المعرفة؟! وكذلك الشأن لدى الأوروبيين وسائر الأقوام التي أنتتجت نصيبا من المعرفة» كانت 
لديها مناهج» عملت من خلال توظيفها على تطوير معارفهاء وبالتالي الإنسان الذي يعيش تحت لوائها. 
ذلك بأن الإنسان في سائر الأحوال هو الهدف من وراء كل هذه الإشكالات؛ فتطوير الإنسان والعمل على 
راحته وسعادته يحتاج إلى مجموعة من الأفكار (المعارف)» ولا يمكن الحصول على هذه الأفكار أو بلورتما إلى 
حاصل واقعي منتج مفيد دون الأخذ بزمام المنهج السليم الموافق. 

ولنعد مرة أخرى إلى ماهية المنهج وما يعتقده بعض الدارسين فهما سليما. فالنظر السليم إلى المنهج إنما 
يكون» كما ذكر ذلك أستاذنا الدكتور عباس الجراري في كتابه (حديث المنهج)؛ من زاويتين اثنتين: تكمن 
الأولى في الجانب الظاهر المرئي للمنهج؛ وهو مجموع الأدوات والآليات والإجراءات التي نتوسل بما لأجل 
الوصول إلى الهدف المنشود؛ وهذا هو الغالب على فهم الناس. أما الزاوية الثانية للمنهج» وهي الأهمء 


فتكمن في الجانب اللا مرئي والخفي المتمثل في الرؤية المعرفية والخلفية الفكرية المحددة لأهداف المنهج ومراميه. 
ومنذ البداية نؤّكد أننا لا نرى في المنهج مجرد "أسلوب أو وسيلة تضبطها خطة وقواعد تُيَيتر السير في طريق 
البحث عن الحقيقة وتساعد على الوصول إلى نتائج معينة» ولكن باعتباره منظومة متكاملة تبدأ بالوعي 
والرؤيا المشكلين لروح المنهج وكنهه اللا مرئي وتنتهي بالعناصر اللازمة لتحقيق تلك الرؤيا وذلك الوعي من 
خلال الكشف والفحص والدرس والتحليل والبرهنة للإثبات أو النفي."”. وهذا أمر يُسْلِمُنا للوقوف عند 
توضيح هذه العلاقة التي تجمع النص بالخطاب» على أساس أنمما وجهان لعملة واحدة؛ فما النص؟ وما 
الذي نقصده من الخنطاب؟ 


لا يمكن الحديث عن مفهوم للخطاب بمعزل عن معرفة دقيقة بماهية النص؛ إذ ليس النص سوى "تلك 
اللغة التواصلية التي يُقَيْنْها النحو فهو لا يكتفي بتصوير الواقع أو الدلالة عليه. فحيثما يكون النص دالاء 
فإنه يشارك في تحريك وتحويل الواقع الذي بمسك به في لحظة انغلاقه. بعبارة مغايرة: لا يجمع النص شتات 
واقع ثابت أو يوهم به دائماء وإنما يبني المسرح المتنقل لحركته التي يساهم هو فيها ويكون محمولا وصفة لها. 
فعبر تحويل مادة اللسان (في تنظيمه النحوي والمنطقي)» وعبر نقل علاقات القوى من الساحة التاريخية (في 
مدلولاتما المنظمة من موقع ذات الملفوظ المبلغ) إلى مجال اللسان يقرأ النص ويرتبط بالواقع بشكل مزدوج؛ 
فهو يرتبط باللسان ايع 0 

فالنص هو كل ما يأخذ معنى متوالية خطية ذات علاقة مرئية على الورق» والصلة بين النص والخطاب 
هي علاقة ما هو تواصلي/ حواري بما هو نصي؛ لأن النص يؤدي الوظيفة الأدبية النصية الجمالية» في الوقت 
الذي يؤسس فيه الخطاب للوظيفة التواصلية. ولا يمكن للنص أن يكون ذا وجود غائي لدى القارئ إلا إذا 
كان مشاركا في تحريك وتحويل هذا الواقع الذي سبق الحديث عنه كنبع ينهل منه المبدع ويرتوي. نحن إذن 
أمام أهم مثلث في تشكل العملية الإبداعية: الذات والنص والخطاب؛ فالذات عبر مشاهداتما الخارجية تتأثر 
وتتوق إلى نقل ما شاهدته بغية تحريك الواقع وخلخلته وتغييره. 

ومن أجل ذلك تؤول الذات إلى اللسان انطلاقا من أنظمته المنطقية والنحوية» فتنقل من خلال ما تحدثه 
في هذه الأنظمة من تحولات صورة الواقع وقد أخذت تخلخلها عبر الذات المؤلفة/ الخطاب. ومن هنا نجد أن 
"النص بتفجيره لمساحة اللسان يكون هو الموضوع الذي سيمكن من تمشيم الآلية التصورية التي تؤسس 


الخطية التاريخية» ويمكن من ثم من قراءة تاريخ منضد ذي زمنية مجزأة وإرجاعية وجدلية» وغير قابلة للاختزال 
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إلى معنى وحيد» ومتكونة من أنماط ممارسات دالة تظل سلسلتها المتعددة بدون نحاية أو أصل. هكذا ستظهر 
معالم تاريخ مغاير يكون متحكما في التاريخ الخطي؛ إنه تاريخ الدلاليات المنضد بشكل إرجاعي» الذي لا 
تمثل لغته التواصلية وإيديولوجيته (السوسيولوجية والتاريخية أو الذاتية) الخفية سوى الوجه السطحي. "". 

كل خطاب إذن في حاجة إلى مركب يصل من خلاله إلى القارئ» ومركبة الخطاب إلى القارئ هي ذلك 
التجلي الكتابي الخطي الذي نقرأه؛ إنه البنية السطحية والمظهر الكرافي الذي تنسجه أمامنا- بإتقان شديد- 
عناصر اللغة وأنظمتها النحوية والبلاغية وكل ما من شأنه أن يدخل في تشكيل هذه القطعة التي ندعوها 
نصا: قصيدة» قصة., رواية» مسرحية» حجملة. 

ومن أوائل الذين خاضوا في موضوع نظرية الخطاب وتحليل الخطاب: هاريس حين ألف سنة 1952 بحثه 
في (تحليل الخطاب)» فكان "أول لساني حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساني بجعله يتحدى الجملة 
إلى المخطاب. "3. ثم انكب بعد ذلك غيره من اللسانيين على موضوع تحليل الخطاب جاعلين منه نطاقا من 
نطاقات عدة تخوض فيها اللسانيات وتحلم بتطويرها. ومن هنا عرف (بينفينيست/183609601566 .8) الخطاب 
أنه للق "لللفرظ متط ونا لبهم عفني الات وعبليالك املق التراضيلة "" جإند: "كل تلقف يتوضن 
متكلما ومستمعاء وعند الأول هدف التأثير في الثاني 7 دان ومعنى هذا أن كل ما يكون محل 
تواصل بين ذات متكلمة وذات مستمعة بمثل خطابا بدءا بالخطاب اليومي البسيط العادي (الملفوظ/ 
ُستترص<8) الذي بمارسه جميع الناس على اختلاف طبقاتهم» وانتهاء بالخطاب الرسمي (الكتابي أو الشفوي) 
الذي يمكن أن يلقى كخطبة وسط جمهور من الحاضرين. ومن شأن هذا التعريف الذي ما يزال مشدودا إلى 
النظرية اللسانية ووصايتها على الخطاب وتحليله أن يزج بكل أشكال الفعل التواصلي الملفوظ داخل دائرة 
نظرية الخطاب» بالرغم من أتما ليست كلها قمينة بذلك. والسبب في كل هذا تلك الوصاية التي ظلت 
تفرضها اللسانيات على نظرية تحليل الخطاب؛ الشيء الذي أظهر مجموعة من الباحثين الذي رفضوا مثل 
هذه الوصاية» ودعوا إلى أن يؤسس الخطاب نظريته المستقلة عن علم اللسانيات. 

وهذا ما جعل باحثا مثل (فرانسوا راستيه/ 102566 .2) في دراسته حول (دلالة التشاكلات) سنة 1972 
يقترح إبعاد الخطاب عن حقل اللسانيات؛ إذ أن ارتباطه بالكلام أكثر وأسلم من تعلقه باللسان. وهو الأمر 
نفسه الذي أكد عليه أكثر من باحث في مجال اللسانيات ونظرية الخطاب؛ فكلهم يعترضون على أن يكون 
تحليل الخطاب من موضوعات اللسانيات. ومن هؤلاء, بالإضافة إلى (راستيه) مؤلفو ( ع0 عتتمصصهقءندآ1 
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0 المرجع نفسه) ص. 21. 


عناوناكنتوصنآ) وعى رأسهم (كذهطن<1 .[) الذين اقترحوا سنة 1973 تعريفات ثلاثة لما يمكن أن يكون عليه 
الخطاب: فهو من جهة أولى "يعني اللغة في طور العملء أو اللسان الذي كل ا ا ا 
وهو من جهة ثانية "وحدة توازي أو تفوق الجملة» ويتكون من متتالية تشكل مرسلة لحا بداية ونهحاية؛ 
واللقمائيه فنا رافك الام اردور "18 كينا انك اتقطانية نفدم اللولا تعر “كل مارك يع ايا 
منظورا إليه من وجهة قواعد تسلسل متتاليات الجمل."7. 

واقترح ( تلدع مع مع ستد1/1 1/ ما نينيو ( قُ مؤلفه ) وعك ع وول[مصظ"! عل وع1160200 ععتته لامآ 
5ننا0 156 ) مجموعة من المفاهيم التي تتصل بالخطاب» لعل أوسعها نظرته إلى الخطاب باعتبار ما يؤول إليه» 
وهو "الطابع السياقي/ 15360[ددة»ء]م00) غير المتوقع الذي يحدد قيما جديدة لوحدات اللبنامة 
ومن هنا يتضح لنا الفرق بين الملفوظ الذي ظل لصيقا بمفهوم الخطاب والخطاب في حد ذاته: فالأول خاص 
بالاستعمال والمعنى» في حين يكون الخطاب ملفوظا بزيادة مقام التواصل مرتبطا بخاصية الإنتاج والدلولة””. 

وانتبه (دهته© .[/ جان كارون) في مؤلفه (5تنامء15(آ تاك قده26[دج 126 وع.آ) سنة 1983 إلى تحديد 
مجموعات من الخصائص ولمعينات التي من شأتما تمييز الخطاب. فهو يفترض تعالقا يتم بواسطة الفعالية 
التلفظية بين مجموعة من الملفوظات. إنه عملية مستمرة متواصلة في الزمان» تسمح بالانتقال من حالة إلى 
أخرى. وأخيرا يأخذ الخطاب شكلا تصاعديا في اتحاه مقصد معين. فكل من التعالق والاستمرارية والتصاعد 
باتحاه تحقيق مقصدية معينة» تسمح بتحقيق الخطاب كفعل وممارسة منسجمين. 

وهذا ما جعل (701©2 .+1/ فاولر)» في وقت لاحق, يرى في كتابه ([ع07آ8 عطاغ لصه وعد تماعصن1) 
سنة 1983 وبطريقة ذكية أن الخطاب هو "ما تؤديه اللغة من معتقدات الكاتب وتطور أفكار الشخصيات 
وقيمتها والراوي والشخصيات والقارئ. لذلك كان الخطاب مماثلا للجهة التي تظهر لنا من خلال أفعال 
الجهات وأفعال الكلام. ار ومن هنا يغدو الخطاب تواصلا لسانيا منظورا إليه كإجراء يتم بين المتكلم 
والمخاطب»ء أو كفعالية تواصلية- وهذا هو الجديد- يتحدد شكلها بواسطة غاية الماع وهذا يبين لنا 
أن الحديث عن الخنطاب هو في حقيقة الأمر حديث عن العلاقة بين الذات المؤلفة المبدعة والذات أو 


الذوات المستعملة وهي تنتج مجموعة من الأفعال والملفوظات داخل نص معطى. 
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إنه تعبير عن أفعال المتلقين من خلال مجموع الأفكار التي تؤديها اللغة وقواعدها البنائية فوق مساحة 
النص الكرافية. وإذا أردنا مزجا بين النص والخطابء قلنا إن الذات المؤلفة ( بما في ذلك المتلقي كمؤلف يقبع 
بداخل كل مؤلف ومن خلفه) تعمل على إنتاج مجموعة من الأفعال والأفكار والتصرفات؛ انطلاقا من مبادئ 
الفعل والتفاعل والصراع المتواصل» تكرسها على مساحة لغوية يعانق فيها النصي الخطابي بغية التعبير عن 
مقصد معين يتوق كل من المؤلف والقارئ إلى الاستمتاع به والاستفادة منه.وإذا كنا قد أطلنا الوقوف عند 
هذه المفاهيم المعينة لكل من النص والخطاب» فذلك لأجل تحديد المجال الذي يمكن أن يجد فيه الخطاب 
مساحته التي سوف تصطبغ لدى المؤلف- بفعل مجموعة من التأثيرات والتأثرات- بعدد من الخصوصيات 
تصير له كالميسم الذي يعرف به. فلا تفارقه أبدا. 

والملاحظ أن الأدب ينموء كما يذهب إلى ذلك كثير من الدارسين» في عالم مليء بكلمات الآخرين» 
وهذا ما يجعل النص تشكيلا من نصوص سابقة ومعاصرة أُعيدَ صياغتُها من جديدء حيث ليس هنالك 
حدود فاصلة بين نص وآخرء وإِنما يأخذ النّصّ مِنْ نصوص أخرى ويعطيها في آن واحد, بحيث يبدو النص 
الغائب مُكُوْناً رئيساً للنص لمائل الذي لم ينشأ من لا شيءء وإنما تغذى جنينياً بِدَم غيرو» وَرَضَّعَ حليت 
أكهات عديدات»وتداخلت فيه مكونات أدبية وثقافية متنوعة. 

وقديما كان من شروط تعلم الشعر عند العرب» أن يُطلّب مِنَ الشّاعر» في مرحلة التلقي» أن يحفظ 
بالإضافة إلى شعره الجيّدَ الكثير من أشعار الفحول السابقين» ثم ينساها في مرحلة العطاء الشعري؛ لتدخل 
محفوظاته هذه في نسيج عطائه» ولكن في شكل جديد؛ بحيث يغذي اللا وعي الوعي. يقول القاضي علي 
بن عبد العزيز الجرجاني ف كتابه (الوساطة بين المتنبي وخصومه): "الشعر علمٌ من علوم العرب يشترك فيه 
الطبع والرواية والذكاءء ثم تكونٌ الدَربةُ مادّة ل وقُوَةٌ لِكْلَ واحدٍ من أسبابه؛ فَمَنِ اجتمَعث له هذه الخِصالُ» 
فهو المِحْسِنٌ الممرَرُ وبِقَّدْرٍ نصيبه منها تكون مرتبثُ من اي 

وانطلاقا من أن النص الجيد قادر دوما على العطاء المستمر لقراءات متعددة. من هنا يظل النص 
منفصلا عن القارئ ومتصلا به في آن واحد, كما يظل فاعلا ومنفعلا ومؤثرا ومتأثراءه حيث تصبح عملية 
إنتاج النص الماثل عملية تشترك فيها النصوص الغائبة» باعتبارها الأدوات الأساسية للإنتاج مع النص الماثل. 
والقارئ هو الأداة الثانية في تفسير النص وتأويله؛ الشيء الذي يجعل عملية القراءة عملية أخذ وعطاء: أخذ 
من النص وعطاء له من قِبَلٍِ المخزون الأدبي والثقائي للقارئ» حيث يتفاعل النصان الغائب والماثل من أجل 
إنتاج نص جديد يشكل في الوقت نفسه تناصا مع مكنونات الثقافة والقارئ. 


5 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق القيرواي» 122-121/1. 


فالظاهراتيون مثلا يرون في أن النص الأدبي مستويات عديدة؛ وهذا ما جعل (بول ريكور) في كتابه (من 
النص إلى العمل) يسعى إلى إقامة نظرية للنص انطلاقا من (اللميرمينوطيقا) النقدية» وكذلك فعل الفيلسوف 
الظاهراتي (رموان إنجارون) الذي يقول بوجود مستويات عديدة غير متجانسة في النص الأدبي؛ هي 
المستويات الصوتية والدلالية والبنيوية. ومن هناء فالنص الأدبي لا تمكن قراءته إلا عبر مجموعة من التحليلات 
الأسلوبية التي تحلل هذه المستويات جميعاءبالإضافة إلى قراءة بنيوية أخيرة شاملة تعنى بإبراز العلاقات الماثلة 
بين هذه المستويات جميعا. 

أما المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي» فيربط النص الأدبي بأرضيته الاجتماعية التي ثبت فيهاء ويرى أن 
النص بنية دلالية تنتجها ذات ضمن بنية نصية منتجة ف إطار بنية أوسع اجتماعية وتاريخية وثقافية» يرى 
(فان ديك) في كتابيه (بعض مظاهر قواعد النص) و(النص والسياق) أن النص نتاج لفعل ولعملية إنتاج من 
جهة؛ وأساس لأفعال وعمليات تلق واستعمال داخل نظام التواصل من جهة أخرى. وهذه العمليات 
التواصلية الأدبية تقع في عدة سياقات تداولية ومعرفية وسوسيو ثقافية وتاريخية تحدد الممارسات النصية 
وتتحدد بواسطتهاء وهي تتمفصل بحسب جماعات المشاركين وأدوارهم وقواعد الاستراتيجيات التي تنظم 
كازنعهي النضية. 

وهذه النظرية التي يقدمها (فان ديك) تنجاوز النظريات السكونية التي تقف عندها البويطيقا إلى مقاربات 
دينامية للنص. وإذا كان النص هو ما يتجاوز الجملة أو هو مجموع البيانات النسقية التي تتضمن الخطاب 
وتستوعبه» فإننا ننطلق من اعتبار اللسانيين بأن الجملة أعلى وحدة قابلة للوصف اللساني» ومن تم نتناول كل 
جملة على حدة أو نتأخذ متوالية من الجمل منظورا إليها كمركب جملي. 

ويرى الناقد ته عزام في دراسته النقدية الجديدة (النص الغائب) أن النقد الذي يسعى بشكل عام إلى 
توضيح معن الأثر الأدبي» فإن التحليل النصي تعددي ينكر وجود مدلول تمائي. ذلك بأن الأثر الأدبي لا 
ينغلق ولا يتوقفء والناقد أو القارئ هو نفسه داخل الحديث مهما التزم بالموضوعية. ومن هنا فإن النقد 
يصبح خطابا حول النص عن طريق الدخول في التوالد المجهول المنشأ للتناص . 

وإذا كان النص يتكون عادة من كلمات وجمل» فإن الوقوف عند هذه الوحدات بمستواها اللغوي الصرف 
لا يكفي في الكشف عن الخواص النوعية المميزة للنص. ولابد أن يبدأ التحليل النصي من البنية الكبرى في 
العمل الأدبي؛ وشرح ما في المتواليات النصية من تماسك وانسجام. وتكون المتتالية متماسكة دلالياً عندما 
تقبل كل جملة فيها التأويل والتفسير. ذلك بأن البنية هي تصور تحريدي من خلق الذهن وليست خاصية 
للشيء. إنما نموذج يقيمه ا محلل عقليا؛ ليفهم على ضوئه الشيء المدروس بصورة أوضح. 


وعلى هذا الأساسء فإن البنية الأدبية ليست شيئا حسياً يمكن إدراكه في الظاهرء حتى لو حددنا 
خصائصها التي تتمثل في عناصرها التركيبية» وإنما هي تصور بحريدي يعتمد على الرمز وعمليات التوصيل 
التي تتعلق بالواقع المباشر. فإذا كان النص عبارة عن تتابع من الجمل تؤطره مجموعة من الاتصالات بين 
طرفين؛ لتحقيق غرض بلاغي وإبلاغي» فإن بنية النص تتآثر بنوعيته. ويتم الوصول إلى البيانات الكبرى في 
النص عن طريق قواعد الحذف والاختيار والتعميم والتراكيب. وبما أن النص متتالية من الجمل تكون مجموعة 
منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصرء فإن تحليل النص ينبغي أن يبدأ بالجملة باعتبارها 
أصغر وحدة في النص وتحليلها إلى بنياتما الأولية من مركبات اسمية أو فعلية. 

وإذا كان النص هو الصورة الكرافية الفيزيقية التي يمكن أن تلتقي فيها جميع الذوات المؤلف» انطلاقا من 
أن اللغة واحدة» فإن لكل ذات مبدعة طريقتها في تقديم خطابما إلى الآخر وصوغه الصياغة المناسبة التي 
فرضتها مجموعة من ظروف الكتابة ومجرياتما. ولعل اختلاف الخطابات والرؤى الموجهة لما ومقاصد المؤلف 
وتباين البنيات الثقافية والاجتماعية والفكرية والسياسية المؤطرة لكل فعل إبداعي هي التي تكسب اللغة- 
وهي في شكلها الأولي مفردة واحدة- خصوصيات تجعل هذا النص مباينا لذاك. 

هكذا يتبادر إلى أذهاننا؛ غير أن المختلف في حقيقة الأمر هو أنواع الخطابات التي من شائما أن تعمل 
في توجيه بنية النص وجعلها تأخذ هذه الصياغة أو تلك. كلنا نأخذ من اللغة» إلا أننا جميعا لا نستعمل 
اللغة بطريقة واحدة؛ لأن الكتابة فعل غريزي (غير بريء) بالمرة» له مقاصده التي تحتم أن يتقمص المخنطاب 
بنية نصية مخالفة لبنية نصية أخرى. ومن هنا يغدو الخطاب في حاجة ماسة إلى النص ليمارس ظهوره ووصوله 
إلى الآخر وتأثيره فيه» وكذلك النص في حاجة ماسة إلى الخطاب, لأنه بتنوع هذا الأخير يغير النص من 
ألوانه وطرقه في التعبير. النص والخطاب وجهان لعملة واحدة» لا يمكن أن نفرق هذه عن تلكء بالرغم من 

هذه جملة من الملاحظات التي آثرت الوقوف عندها هنا قبل المرور إلى نقطة التّماس التي يقع فيها المزج 
بين كتابة المبدع وكتابة القارئ/ الناقدء بفضل التََصَوّر المنهجي المؤدّى عبر مسافتين: مسافة الإطار النظري 
التي يسير فيها المبدع» ومسافة الإطار التطبيقي التي يسلكها القارئ. وبين هذه المسافة وتلك مجموعة من 
امحطات التي لابد من أخذها بعين الاعتبار» سواء بالنسبة للمبدع الكاتب أم القارئ/ الناقد. ومن هنا 
وجبء ونحن نخوض غمار هذا الدرسء أن تمر بين: 

” الزمن الإبداعي في مقابل الزمن القرائي/ النقدي. 

”ا كتابة المؤلف في مقابل كتابة القارئ. 

” المنهج في مسافته النظرية في مقابل المنهج في صورته التطبيقية. 


وإذا كنت قد وقفت ههنا عند حديث المنهج ومفهومي النص والخطاب» فذلك لإدراك دقة العلاقة التي 
تربط بين النص في مستوى إبداعه» والنص في مستوى قراءته؛ إذ نجد أنفسنا خُيال علاقة دقيقة هي بمقدار 
للك (الشعرة) التي على القارئ الإحساس بحدودها (الوهمية) وهو ينتقل من نص المؤلف نحو نص الناقد؛ 
الناقد المبدع الذي يكتب نقدا إبداعياء يروم من خلاله مواصلة حياة النص. 

وانطلاقا من هذا النظرء لا أظن أننا في حاجة إلى نظرية نقدية عربية؛ لكي نقرأ نصوص مبدعينا 
القدامى منهم والمحدثين. كما أننا لسنا في حاجة إلى استحضار هذه المقاربة أو تلك (تاريخية» سيكولوجية» 
اجتماعية» بنيوية..)؛ لقراءة هذه النصوص. ليس معنى هذا أنني أقصي الأخذ بتقنيات وأدوات مناهج 
الدراسة الأدبية التي سبقت تسميتها؛ ولكن الذي لا نريد أن نَعْمَلَ مِنْ خلاله هو أن يتوقف قراءة النص 
على هذا المنهج أو ذاك. فمن شأن إجراء كهذا أن يحبس النصء ويجعله أسيرا لرؤية ريما تسيء إلى النص 
وصاحبه أكثر مما تُسّدي إِليْهما خَدّمَة. 

وفي مقابل كل هذاء نحن في حقيقة الأمرء في حاجة إلى (امْتِلاءِ)؛ أو ما يمكن أن نسمّيه (ثقافة الناقد)؛ 
تماما كما يُطْلْبُ (ِيَشْتَرَطْ) من الشاعرء إذا أراد أن يكون شاعراً فخلا أن يَرُوِي بالإضافة إلى شِغرهء اليد 
مِنْ شر غَيِِْ؛ بمعنى أن يكون شاعر من طبقة ا الروَاةٍ لأشعار السابقين» وأنْ مَتَلىَ صدرْهُ بالنصوص/ 
القصائد, التي من شانحا أن تُشَكْلَ لَدَيْهِ حَلْفِيّة إبداعيّة. 

وهنا نتذكر قصة أبي نواس» الشاعر العباسي الكبير» مع أستاذه خَلّف الأحمر الرّاوية والعالم بالشعر» فيما 
رواه عبد الرحمن بن خلدون في (المقدمة)» وأيضا فيما رواه أكثر من عالم من علماء الشعر القدامى. ذلك أن 
أبا نواس» حين هَعّ بنظم القناطم تفاع اعاذة نقلي الأكبر وطلي ههه أن ون له بنظم الشاعرء فأجاب 
خلف: (وافداق ]0 للق بر لعجت يي عر لاود دوا عارم: كَذَهب أبو نواس» و يَشْبَغِلٌ 
أي شيْءٍ إِلّا بالشعرء حي حَفِظ العَشْرَةَ آلاف بَيْتِ عَيْنِ. قاد إل انتاذي لق الأبقي يواسي عليه 
العشرة آلاف بيت عين, في أيام؛ تقال أ واد لفن :لان تان لي بِنَظّْم الشعر؟). فكان جواب الشيخ: 
(والله لَنْ آذنَ لَك بنظم الشّعْرٍ حجّى تنسى العشرةً آلافب بَيْتِ عَبْنِ.). فذهب أبو نواسء واشْتَعَلَ يكل شئْءٍ 
إلا بالشعر؛ حيّ نَسِيَ العشرة آلافبٍ بَيْتِ عَيْنِ. فعاد» بعد ذلك إلى أستاذه خلف الذي أَذِنَ لَهُ بِنَظم 
الشعرء بَعْدَ أن وَثِقَ بِأنَهُ نسِيَ الأشعارٌ التي حَفظها. 


ويعلق العلامة بن خلدونء» فيما ترجمه (دون سلان) الفرنسي, الذي تَقَلَ مقدمة ابن خلدون إلى اللغة 


لحو 


الفرنسية» تحت اسم: (صداهللقطك]آ دطآ”ل دعمغصدمعو16ه:<2 وع.)» بأن أبا نواس» وَإِنْ يَك قد نَسِيَّ الأشعار» 
فإنة 1 يَنْس الْقَوالِب التي صِبِّتْ (صِيعَت) فيها تلكَ الأشعار؛ أي أن أبا نواس قد حقَّقَ هذا الامتلاء الذي 


نتحدث عنه ههناء والذي نحن في فسن نّ الحاجة إليه كنقاد معاصرين للأدب شعره وسرده. 


ولعل الأمر نفسه أوصى به ابن طباطبا (ت. 322 ه) العلوي في كتابه (عيار الشعر)؛ وهو يُقَدِمُ جملة 
من النصائح إلى الشعراء» أهمها الرواية. وليس هنالك ناقد من أهل العلم بالشعر لم يقف عند مسألة الرواية 
التي تعتبر أساسا من أسس الكتابة الشعرية» إذ هي التي تحدد مرجعيات الشاعر» وكذا مرجعيات الناقد الذي 
وجب أن يكون امتلاؤه في مستوى امتلاء المبدع. 

فكما أن الشاعز مَدَغرٌ » ليصير شاعراً فخلا إلى الامتلةة؛ كذلكالشأن بالسبة إل التاقد الذي هو 
مُطالّبٌء بدوره» لكي يصير ناقدا مُبَرّ بأن يمتلئ بأنواع المقاربات» وكل ما من شأنه أن يُشَكْلَ حَلْفِيَةٌ 
ثقافية؛ ممَكْنَهُ مِنَ النظر في إبداعات الآخرين ِشَكلٍ متميّر. وعلى هذا الأساسء فإن جملةٌ من المعارف 
تدخل هنا في 0 ثقافة الناقد المعاصر؛ منها ما هو أدبي» ومنها ما هو فكري» وسياسيء وديني» 
واجتماعي» واقتصادي» وقانوفي» ونفسيء وبيولوجي علمي» وتربوي» وطبي» وفلسفي أنثروبولوجي» وغير 
ذلك من المعارف التي تنتمي إلى مجالات مختلفة من مجالات الحياة» والتي ربما يكون المبدع قد اعتمدها في 
نسجه خيوط إبداعه. لذلك وجب أن تكون ثقافة الناقد في مستوى ثقافة المبدع» إن لم نقل في مستوئ 
أعلى منها. 

إِنَّ الذي يحول دون فَهُم المعاصرين من الدارسين والنقاد نصوص المبدعين» شعريّةٌ كانث أم سرديّةٌ إنها 
هو عَدَمُ وجودهم في المستوى نفسه الثقافي والفكري الذي ينطلق منه المبدع؛ بمعنى أن ثقافة المبدع عَلَتْ فوق 
ثقافة الناقد/ القارئ» الذي أصبح ك (الجاهل) أو (الأمَيَ) الذي يقف أخرسا أمام النصوص الإبداعية؛ وكأتهما 
كُيِبَتْ بِلْعَّة غريبة عنه. والحق أن الأمر يتعلق بنصوص بسيطة, غير معقدة ولا مبهمة؛ فقط وَجَب العودةٌ بما 
إلى منطلقاتما الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية... التي انطلقت منها في زمن الكتابة. 

إِنَّ العيّت كُلَ الْعَيْبِ أننا نحاول قراءة نصوص مبدعينا دون العودة بما إلى زمن كتابتها؛ فَيَتَمُ الاكتفاء 
بِسَجْن النّصصّ في زمن القراءة الذي لا يود الشروط السليمة والبيئة الصحجّيّة التي تمَكْنُ من استعادةٍ نشأة 
النص الأولى, وتَكَوُنِةُ سَطراً سَطْر وكلمةً كلمةً. ذلك بأنَّ السبيل الوحيد إلى (النَّجَسّسٍ) على المبدع» من 
خلال إبداعه» هو 07 بالنص إلى زمن الكتابة؛ تلك العودة التي تسمح للقارئ/ الناقد برؤية كلّ شيءٍ؛ 
حين كان الكاتب يبني نَصَّهُ نَصَّهُ قطعدً قطعةً. 

أما الإقُفَالُ على أنقُسِناء في زمن القراءة» والاعْتِدادُ بمذه المقاربة أو تلكَء فإنّهُ يُمَوَتُ علينا فرصة الاقتراب 
من «بيبكة :النفن: . أذقد أن رئيس جنوب إفريقيا السابق الأسود (نيلسون مانديلا)» قال ذات يوم: (إذا 
خاطبت إنساناً بِلْعَةٍ يعْرقُها نوكا قأنث خاطة فيه عثلة:-وإذا دنت إلى إنسان يلعي ادم َأَنْتَ 
ثُلامِسن فيه قَلْبَهُ.). وإذا جاز لنا أن قيس هذا على ذاكَ» فإن الاقتراب من زمن إبداع النص هو القمين 
بالولوج في روح الإبداع/ النص وجوهره وكينونته. أما البقاء في أحضان زمن القراءة» فإنه لا ينحنا سوى 
الأدواتٍ والقوانين التي نحاول» جاهدين, قراءة النص في ضوئها. 


والنص» بعد كل هذاء كائن حيد» يسمع وينطق وِسنُ ويتأئّرُ. ولأنّ النص يتميّرُ بمذه الصفات 
(الآدميّة) التي نمنحه إِيّاها انطلاقا من طريقتنا في التّعامل معهء فإنه قادر على موافاتنا بأمور كثيرة ببخصوص 
التجربة الإبداعية التي سَجَّلَ عناصرها في قالب لغوي. من هناء تَبْرْرُ لنا تقنية من أبرز تقنيات القراءة» وهي 
مساءلة النص أو الدخول في حوار مع هذا البناء اللغوي الذي يجيب على أسئلتنا إذا نحن عرفنا كيف 
نُسائِلُ. وعلى القارئ/ الناقد/ المبدع أنْ يُحْسِنَ اختيار الأسئلة الملائمة» التي من شأتما أنْ تأتيه بالأجوبة 
الجاسمة» التي في ضوئها تَيْةُ قراءة النص»ء وين الكشف عن توجُّهاتٍ الخطاب. فإذا نحن أَحْسَنًا طرح هذه 
الأسئلة» وعَرَفنا (المعيّناتٍ) التي مِنْ شأتما السّماح لنا يؤلوج عام النص من أبوابه الواسعة. 

لقد سبق لي» في كتابي (مبدأ الخصوصيات» أو معينات قراءة النص الأو الحديث عن (معينات) 
النصء كيفما كان ذلك النص شعريا أم نثريا/ سردياء فَأَبررْتُ أن اختيار (الْمُعيْنِ) السليم مرحلةٌ حاسمةٌ جداً 
ف معرفة النص والدخول معه في حوار تواصلي. إن الذي يقرأ النص دون الدخول معه في حوار» فإنما يقول 
كلاما خاصّاً به هو. أما الذي يدخُل في حوار مع النصء فإنه يقول كلاما مَرْوِياً عن النص؛ حيث يكون 
النص مُتَكَلّما والقارئ/ الناقد سارداً لِما تَكَلَّمَ به النَصُ. 

وهكذا نجد أُنفْسَنا في حاجة ماسَّةٍ إلى مراجعة موقفنا اتحاه النص» وكيفية تعاملنا معه؛ بل ومُراجعة 
مفهومنا لهذا النص الذي تُقنُ على قراءتِه. إِنَّ تحديدنا لهذا المفهوم» وتوضيح موقفنا من النص وكيفية تعاملنا 
معه» هو القَّمِينُ بوضعنا على الطريق الصحيح الذي يَعِدَنا بقراءة مُبّدِعَةٍ للنص؛ قراءةٍ تَنْمَقِلُ بالنص إلى العوالم 
التي كان يتوق إلى بلوغهاء حين كان بين يَدَيْ مُبْدِعِهِ. القارئ/ الناقد هو الذي يمنح النص وِلادَتَهُ الفكرية» 
بعد أن مَنَحَهُ المبدع ولادَنّهُ اللغوية/ التّصِيّة. وهذا هو الأمر الذي يجهَلَهُ كثيرون ممن يُقْبلونَ على قراءة 
النصوص الإبداعية» سرديةٌ كانت أم شعريةً. 

الناقدٌ» وتحديداً الناقد المبدع, هو القادر وحْدَهُ على مَنْح النص وُجودَةُ وسط غيره من النصوص 
الإبداعية الأخرى؛ سواء تلك التي ألفها الكاتب» أم تلك التي ألفها غيره في لغة النص وفي لغات أخرى. 
ومعنى هذا أن لا قيمة للنصء إلا بعد أن يَطَالَهُ النقد؛ ذلك النوع من النقد الذي يمنحه وِلادَنَهُ الفكرية» بعد 
أنْ يَبِعَتَ الرُوحَ في لُعَتهِ وتعابيرو التي نَسَجَها مؤْلِقُهُ. لا حياةً إذن للنص خارج النقد الذي يعي أنَّ مِنْ مَهابه 
الكبرى, بَعْتْ الحياةٍ في هذا الوعاءٍ (القَؤْقَعَِ) من الكلمات والتراكيب. 

لا أحد يُحادلُ في أن النص يحب بالمعاني» وأنَّ المبدع هو الذي أُوْدَعَ تلك المعاني في رَحِمِ النص؛ إلا أنما 
تبقى صامتةً (المعاني)» في حاجة إلى الناقد المبدع والنقد الإبداعي الذي يحملها إلى السطح, وبُجَلِيها للقارئ» 
الذي يتفاعَل معها بالشكل الإيجابي. وهنا يقوم الناقد بدور (الوسيط) بين المبدع والقارئ العادي؛ فهو الذي 


”!- من مطبوعات مطبعة مس» وجدة. وصدر الكتاب ف طبعته الأولى عام 2003, في (201 ص). 


أو أدوات القراءة» كما أنه يَسْتوي على جملة من المرجعياتٍ الأدبية والفكرية واللغوية والتاريخية والاجتماعية 
والأسطورية والدينية والسياسية.. التي ممَكنَهُ مِنْ فهم النص (قصيدة» قصة» قصة قصيرة» قصة قصيرة جداء 
مسرحية. ..)» وَاسْتَنْباطٍ الخطاب الذي ينطوي عليه؛ وتقدعه إلى القارئ. 

وعلى هذا الأساس, يمكن القول بأن الناقد يضْطَلِعُ بدؤرٍ هام جدا في إيصال إبداع المؤلف إلى المتلقي. 
فإذا صادّفٌ النَص|ّ الناقد النموذجى بي المبدع الذي يقار نَهُ المقارَية السليمة والحسنة (الفاعلّة الميتفاعلّة)» فإن ذلك 
النص يَصِلْ إلى المتلقي؛ فَيَتَدَقُهُ أَحْسَن تَدَوْقِءِ ويَفْهَمُهُ أَعْمَقَ فَهْم وبالتالي يتعاطف مع مبدعه؛ فيصير 
ل 0 
الناقد/ المبدع. أما النص الذي يصادفء وهو في طريقه إلى المتلقي» الناقد الذي يَفْتَقِرٌ إلى أدوات القراءة 
الصحيحة كما عرفناهاء فإن صنيع هذا الناقد سيزيد في تَعْمِيقٍ اطّوٌةٍ بين النص 0 


ذلك بأنَّ النص حين يَنْْلْ إلى القارئ» كالنص الشعري المعاصر مثلاء فإنه ينزل بمجموعة مِنَ الْمَغْالِقَ؛ 
فَيرَاهُ القارئ (غريباً) (مُعَفّدا) (مُبْهَماً), وليس الأمر كذلك. فيأقٍِ الناقد ليقوم بدور الوسيطء فَيْجَلَي ما ظَنَهُ 
لمتلقي (غرابَةً) أو (إتاما) أو (تَغْقيدا)» وَمِنْ ثم يَبْعَتْ في النص روحا جديداً خلاقاء مَُييُُ إلى القارئ هو 
وَمُوَلَفِةُ. طبعاً يَحْدْتُ هذا السيناريو على هذه الشاكلة التي وصفنا ههنا أطوارهاء حين يُصَادِفٌ النص» وهو 
في طريقه إلى القارئ» ناقدا مبدعاء من يَلْكَ العََّةِ التي تحدثنا عنها. 


أما في الحالة التي يكون فيها العكس, فإن تعقيد وغرابة عمل الناقد ينضافان إلى ما يَحْسِبُهُ المتلقي 
(غرابة) و(تعقيد) مِنْ قِبَلِ المبدع؛ فتكون النتيجة إِذْبارُ المتلقي عن مثل هذا 0 والنَّجَئ على صاحبه؛ 
وكل ذلك بسبب الناقد الذي لم يكن وسيطا من الطراز الحسن الذي يُقارِبُ/ يُقَرَبُ النص من القارئ. ومن 
هناء أمكن القول: كُمْ مِنْ شاعر/ ساردٍ مبدع قَتَلْهُ ناقد سَيّىٌ وَكُمْ مِنْ شاعر/ سار ميقع رقع نقد طرق 

إننا والحال هذه في حاجة ماسة إلى نقاد متخصصين, والمقصود هنا بالتتخصص: عَشْقُ المجال أو الجنس 
الإبداعي الذي سيمارس فيه الناقد نَقْدَهُ. ليس التخصص في مجال العلوم الإنسانية» وبخاصة الأدب» ذلك 
الإتقان الفائق لتوظيف القواعد وحفظ القوانين وتطبيقهاء بقدر ما هو مَوْتٌ وَإِبْكَارٌ في النص المرادٍ قراءثة 
ومُياءٌ به إلى درجة أن ذلك النص يصبح جزءا من حياة الناقد وتفكيره» بعد أنْ كان مِنْ قَبَْ جزءا من حياةٍ 
المبدع. 

وَنَعودُ مرَةّ أخرى إلى طرح الأسئلة الملحة علينا في تحديد الأسلوب الأمثل لقراءة هذا النص أو ذاك؛ من 
مثل: ل تَعَطَّلَتْ لُعَُ النقد» سواء تعلق الأمر بالنص الشعري أم النص السردي؟ وما السبيل إلى بَعْثِ نموذج 
الثاقد المبدع؟ وما مواصفات القراءة الإبداعية التي تتحدث عنها في هذا الصدد؟ ثم ما وظيفة القراءة/ التقد؟ 
وهل نحن مطالبون اليوم باستعادة الوظائف القدية للنقد» أَمْ أنَّ لغة النقد أصبحت تُوٌدَى لأجل تحقيقٍ 


أغراض ومقاصد جديدة؟ هل النقد تفسيرٌ للعمل الأدبي» أم َك قيمة نُصدِرُهُ في حَقّ العَمَا وف حقٌّ 
صاحبهء أمْ أنه كتابة جديدة للإبداع» أم هو توجيه وَرَسْمٌ للمعالم التي ينبغي أن تكون عليها الكتابة؟ 

إِنَّ الإجابة القُنعَةَ والعميمّة على هذه الأسئلة» هي الكفيلةٌ بعودة الدرس النقدي العربي إلى سالِبٍ 
عهوده؛ حينَ كان مُساوقاً مُوازياً للإبداع؛ يشتخل يجانبى يُفَيتَك ويْوجَهْة ويعْكمْ له أو عليه» ثم يُعيدُ كتايئة 
من جديد. ولا أَظُنٌ أننا في حاجة إلى إقامة صرح نظرية نقدية ماء كي نمارس تَقْداً في مستوى نصوصنا 
الإبداعية. نحن في حاجة إلى تحديد موقفنا من الإبداع والمبدع» وموقفنا من العمل النقديء ثم موقفنا من 


ذواتنا: ماذا نريد من النقد؟ وما الذي تُرِيدُةُ مِنَ الإبداع؟ 


النقت: وظائؤم وعلاقارم 


من خلال استقراء مختلف النماذج التنظيرية لمفهوم النقد» عند العرب ولدى المدارس الغربية الحديثة» 
يمكننا حصر وظيفة هذا الجنس التأليفي في أمور ثلاثة» هي: التفسيرء والتوجيهء والإبداع. فأما الوظيفة 
التفسيرية» فتكمن في الحاجة إلى تفسير العمل الإبداعي» وشرحه؛ وترجمة معانيه؛ لأجل تحصيل فهمها 
واستيعاكما من لَدُنِ المتلقي. في حين أن الوظيفة التوجيهية ترتبط بإصدار أحكام القيمة وتعليل تلك 
الأحكام, بما يفيد أن إبداع هذا المؤلف جيد لأجل جملة من الأسباب يَيْمٌ الوقوفٌ عندهاء وإبداع ذاك 
المؤلف رديء لأجل أسباب أخرى هي أيضا لابد من التنصيص عليها. والحق أن مثل هذه الوظيفة هي في 
طريقها نحو الاندثار؛ على أساس أن الغاية من النقد ليست إصدار حكم قيمة في حقه أو حق صاحبه؛ 
بقدر ما إن الأمر يتعلق بتوجه الإبداع دون إصدار حكم للقيمة» فمن شأن هذا التوجيه أن يفيد في الدفع 
بالعملية الإبداعية إلى الأمام» وذلك حين يعمل النقد على إظهار مواطن الجودة ومواطن الرداءة في النّصٍّ. 

أما الوظيفة الثالثة» وهي الوظيفة الإبداعية» فهي الغاية الأساسية من النقد الذي نتحدث عنه؛ وهي التي 
تكونء في أكثر الأحوالء القنطرة التي يد منها الإبداع نحو القارئ. وهنا بالذات» يكون من مهام الناقد 
إعادة إنتاج النص؛ نص المبدع, بحيث أن القارئ» حين يتلقى النص» فهو في حقيقة الأمر يتلقى نص الناقد 
بتأويل جديد لمظاهر الخطاب؛ إنه النص الذي أُعيدَ إنتالجة وفق شروط وضوابط هي شروط وضوابط القراءة 
المبدعة. والترسيمة التالية تعيد أمامنا سيرورة النص الإبداعي بين المؤلف والمتلقي» مع حِفْظٍِ وساطة الناقد 
المبدع: 





المبدع الناقد القارئ 


فالقارئ» في أكثر الأحوال» يقرأ خطاب الناقد في نص المؤلف. والنص كقوقعة لغوية من الألفاظ والجمل 
والتراكيب» هو نص المبدع» في حين أن ترجمة معانيه تحولت على يد الناقد إلى نص جديد. ومن هناء نكون 
أمام قراءتين: 

” قراءة تتم عبر علاقة مباشرة (من المؤلف إلى القارئ). 

”ا قراءة تتم عبر علاقة غير مباشرة (من المؤلف إلى القارئ عبر الناقد). 


فالقراءة الأولى هي التي يتلقى فيها القارئ نص المؤلف مباشرة» دون أن ير على الناقد» وهنا تكون العلاقة 
مباشرة» بحيث يكون القارئ هو نفسه الناقد للإبداع الذي تلقاه. أما القراءة الثانية» فهي غير مباشرة» حيث 
يتلقى القارئ نص المؤلف؛ ولكن عبر وساطة الناقد؛ أي أن القارئ المتلقي يتلقى النص وقد تناوله بالدرس 
والتحليل ناقد من النقاد. ولن تتم هذه العملية وفق الشروط التي تحدثنا عنهاء إلا في إطار ما دعوته بالقراءة 
الإبداعية؛ أي القراءة التي لا يكون فيها التحليل والأدوات والقواعد غاية» بقدر ما هي وسيلة؛ لإعادة إنتاج 
نص المؤلف. وفيما يلي نمثل لحذه العلاقات بالترسيمة الآتية: 
النص 
المبدع (دون خلخلة) القارئ 
النص 
المبدع (بعد الخلخلة) القارئ 
النص 
الناقد (استعادة النص) القارئ 





هذه هي النتيجة التي تفضي إليها عملية القراءة الإبداعية التي تَحدْتْ عن طَرِيقٍ (حَلْكَلّة) نص المبدع, 
وبالتالي يصبح الناقد بانًا لعمل إبداعيت/ نَقْدِيَ جديدء يتلقاه القارئٌ» كما يتلقاه المبدغ نَفْسْهُ على أساس أنَّ 
الأمر يتعلق بنص جديد: 

الناقد 





المبدع الناقد القارئ 
فالناقد الأول في الترسيمة الأخيرة» هو الناقد الذي قرأ عمل المبدع, والمبدع الذي يأقِ في الرتبة بعد الناقد هو 
المبدع الذي ظهر بعد قراءة نَصّهِ مِنْ قِبَلٍ الناقد؛ أي أننا سنجد أنفسنا أمام النص الثالث» بعد النص الأول 
الذي ألفه المبدع» والنص الثاني الذي كتبه الناقد» وهذا هو النص الثالث الذي يكتبه المبدع بعد أن تعرض 
نَّهُ الأول للقراءة. أما الناقد الثاني» فهو الناقد الذي يقوم بدور الوسيط بين المبدع والقارئ؛ أي أننا في مثل 
هذه الحالة» سنكون أمام النص الرابع الذي سيتلقاه القارئ» بعد نص المبدع الأول» ونص الناقد (النص 
الثاني)» ثم نص المبدع الثالث؛ فالنص الرابع الذي يتلقاه القارئ. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الكتابة الأولى (كتابة المبدع) منفتحة على التّعدّد وكثرة الإبدالات» 
بعكس الكتابة الثانية (كتابة الناقد)» التي انطلقت مِنْ نص الميْدِع؛ وهو نص معروف» وهي كتابةٌ مُنْعَلِمَةٌ 
على نفْسِهاء إِذْ لا مُكِنْ أنْ تكونّ لا إِبُدالاتٌ كما هُوَ الحال في كتابة المولَفٍ الْمَؤْصوفَةِ بالخِضب وَالْعَطاءٍ. 
ا كتابةٌ وَنُودٌ تَنّسِمْ بميزة (الخلود)» إذ هي دائما حي في مقابل الكتابة الثانية التي تُوصّفُ بأنما (محنَطَةٌ) 


بالرغم من الدلالات التي تنتهي إليها. وإذا كان هنالك من فضل للكتابة الثانية بقلم الناقدء» فذلك أتما تدفع» 
غلى فستوق زمن الكقابة؛ إلى ولادة كتابات أخرق من التقط الخالك, 

فالكاتب/ المؤلف الذي يقرأ نقدا على كتابته؛ أي أنه يقرأ نصّاً جديداء أو كتابةً جديدةً؛ حين يقرأ هذه 
الكتابة الجديدة» فإنه سيعيدٌُ الْنَظرّ في كثير من مسارات الكتابة لديه. ذلك بأن نص الناقد عبارة عن 
استئناف لكتابة المؤلف في نصوص جديدة أخرى لم يكن لِتُوجَدَ لولا هذه القراءة/ الكتابة التي يقوم بما 
القارئ/ الناقد. وهذه ميزة النقد/ القراءة التي تَكُونُ سَبّباً في ظهور نصوص (خالدة) على مستوى الإبداع» في 
الوقت الذي يسمح فيه النص الخالدٌ الواحد في ظهور ما لا تحاية له من نصوص القراءة التي تُوصّفٌ بعدم 
الخلود. 





ناف نص القارئ ا اناف 
بلعم بلنم بلنلنتم بلعم 
يك ا عوك اعك اسك ا سد اع ا سك اسم | 


وهكذا تتوالى النصوص بَذْءَاً بالنص الأصل الذي هو نص المبدع وانتهاءً بالنصوص الجديدة الأخرى التي 
سيكتبها المبدع في رَمَنٍ لا تَعْرفةُ. وَلِنَصّ القارئ/ الناقد المَضُلٌ في توجيه المبدع وَلَقْتِ انتباهه إلى هذه 
النصوص الخالدة الجديدة التي أوحي إِليْهِ بماء والانطلاقةٌ حَصّلَتْ مِنْ نصّهِ الأول. فالكتابة الأصل منفتحة 
على التَعدّد في مجال النصوص النقدية» في حين أنَّ النصوص النقدية التي تنطلق من التعدد تفضي إلى الوحدة 


على مستوى نص المبدع: 
© 6 
4 - 

المؤلف 

© 
© 6 © 
وعلى العكس من ذلكء كُلٌ النصوص التي خَحْسَبُ على مستوى القراءة والنقد» لا تسمح سوى بظهور نصّ 
واحد؛ هو نص المؤلف/ المبدع. فالمفرد يَلِدُ المتعدّدء والمتعدّدُ يَلِدُ الْمُفْرَدَه وهكذا تستمر الدورة الإبداعية 














الاستبدالية بين نص المؤلف ونص القارئ: 


لفك 
(بقلم المؤلف) 


(الواحد/الخالد) (الكتابة الجديدة) 


2 
(المتعددم غير الخالد) 


5 0 
2 - 
7 





من هناء يتبين لنا بأن عملية إنتاج النص لا تقتصر على المبدع/ الكاتب/ الشاعر فحسبء» بل تتعداه 
إلى الناقد والقارئ معا. فالناقد/ الوسيط في عملية القراءة الإبداعية هو في حقيقة الأمر الشخص الذي يمنح 
الإبداع وجوه الفكري/ الواقعي» بعد أن كان مجرد تركيبة لغوية مُحَمَلَةٍ بالدلالات» التي يُنْتِجْها الكاتب» 
ويعْرضها على المجتمع المثقف الذي ينتمي إليه. والمبدعٌ نَفْسْةُ حين يبدع, فإنما يُعِيدُ إنتاج مجموعة من الرؤى 
التي يعيشها داخل مجتمعهء وهي الرؤى تَفْسُهَا التي كان القارئ؛ وَكُكُ الناس» أبطالما على مسرح الحياة 
الواقعية. تلك المشاهدات هي التي يتفاعل معها المبدع؛ ويصوغها في إطار فني» فيمنحها بذلك سمة الإبداع. 
بمعنى أن القارئ» حين يَصِلْ النَصّ بين يديه» فإِنما هو بإزاء مجموعة من الصور والمشاهد والتفاعلات التي 
عاشهاء منذ فترة» عيشة واقعية» وهو الآن يقرأها في مستواها الفني. 

وهكذا نجد أنفسنا بدون الناقد/ الوسيطٍ الذي يَتَخِذُ مكائة بين المبدع والقارئ العادي/ المجتمع» لا 
حياةً للإبداع» ولا مُسَوَعَ للحديث عنه. الناقدٌ هو المؤلف الثاني للنص؛ المؤلفُ الذي لا ينطلق من 
المشاهدات الواقعية التي كان ينطلق منها المبدع الأول للنص (المؤلف)» وإنما تكون انطلاقته من الإبداع في 
صياغته الفنية التي في بين ثناياها ما دعوناه بالمشاهدات الإبداعية. وهكذا يصبح الواقع المعيش حُيالَ 
مقاربتين: مقاربة مباشرة يقوم بما المبدع/ المؤلف. ومقاربة غير مباشرة يقوم يما الناقد/ الناقد المبدع. والذي 
يحني ثمار كل هذه العمليات اليعَقّدَةٍ هو القارئ/ المتلقي الذي يجد نفسه أمام كتابتين متكاملتين للواقع: كتابة 
المبدع؛ وهي النص دون قراءة الناقد» وكتابة الناقد؛ وهي النص الإبداعي بعد أن حَضّعَ لقراءة الناقد. 

وعلى هذا الأساس, أمكن القول بأن كُلَ إبداع قراءةٌ لواقع ما أو رؤيةٌ من الرؤى» وأنَّ كل قراءق» حين 
تصير بين يدي القارئ إبداعٌ من جهة أتما دوس لميلاد رؤية جديدَة. ذلك بِأنَّ الذين بمارسون ما دعوته 
بالنقد الإبداعي» هم قَلَّةّ من الدارسين الذين آمنواء كما آمن الناقد الأنجليزي (ت. س. إليوت) في مؤلفه 
(فائدة الشعر وفائدة النقد), بأن الشعراء النقاد أفضل من النقاد الشعراء؛ على أساس أن الناقد الذي سبق 
لديه هاجس الشعر/ الإبداع» واكتوى بناره» يُحِسنُ بالنّصّ ويشعْرٌ به بطريقة مخالفة لتلك التي يُحِسّهُ يما الناقد 


الشاعر. فالأول يُعَلّبُ الرؤية الإبداعية» في حين يَككنُ الثاني إلى القواعد والأدواتٍ التي من شأنما أن خََيَلَ 
النص؛ ولكنها لن تقرأة أبداً. ومن هناء نجد مثل هذه الرؤية تُسيءٌ إلى النص الأدبي أكثر مما تَحْسِن إليه. 

في كثير من الأحيان» يكون الإبداع في عْنيَ عن القواعد والأدوات والإجراءات المعدَّة لقراءته. وفي مقابل 
ذلك» نجد النص الإبداعي في حاجة إلى مجرد تمل ومجردٍ رؤية عاشقة تُدَغْيِعٌ مَكَامِنَ الرغبة فيه؛ فيبوح بم 
ينطوي عليه من أسرار. النّصضُ في حاجة إلى قارئ يُجِيدٌ التأمّل» ويحيا بَعِيّة النص وصاحبه؛ وذلك عن طريق 
استِعادةٍ طُقوس الكتابة» واليُجوع بالنص إلى زمنه الأول» وليس في حاجة إلى (عالم) بالقواعد والتنظيراتٍ 
و(تَشْفيرِ) المركّبات» وتركيب المتّلاشيات.. 

والخطاث الذي يُعَذَّ مَمْصِدَ كُلَ قارئ/ ناقد, يعيش عُخَْفِياً بين ثنايا التركيب اللغوي الذي يَنْسِجُهُ المؤلف 
كما نَنْسِجٌ العنكبوت خيوط شراكها. وَالقَنْضُ على الخطاب» يقتضي التعامل مع النص/ المَؤْقَّعَةٍ بطريقة 
يبنا كَسْرّها (القوقعة) والإساءةً إليها؛ لأن كُلَ كش يَطالُ القوقعة (النص/ البناء اللغوي)» من شأنه أن 
يَُيْرَ على نظرنا في الخطاب الذي تَسْعى إلى الإمساك بتلابيبه. 

هذه مجموعة من الملاحظاتء فَضَلْتُ أنْ أَنبتَهاء قبل المرور إلى قراءة نصوص المبدعة فاتحة مرشيد. بمعنى 
أنني قَدَّمْتُ هَرْشْاً نظريا لهذه القراءة» أو لِنَقُنْ الخلفياتٍ التي من شأتما تأطير هذه القراءة في سياق معرثفي 
معين» وداخل شروط أدبية لابد أن يستحضرها القارئ» وهو يتابع تناسل الدلالات والمواقف في نصوص 
فاتحة مرشيد؛ الشعرية منها والسردية. لقد آمَنْتْ في هذه القراءة وفي غيرها من القراءات التي أنجزثُ لنصوص 
شعرية وسردية سابقة» بِأنَّ الْفِعْلَ القرائي الاجم وَالنَاجِحء هو ذاكَ الذي يستعيد لحظاتٍ إبداع المؤلفء 
اول قَدْرَ المستطاع الاكتواءً بنارها؛ حبيذاك سيرى فعلا أشياءً مِنْ قبيل (العَيّبٍ الإبداعي)؛ فَجُنُ من كتابة 
النص كتابة جديدة؛ لا تَقِكُ جمالية واستفزازا للقارئ من الكتابة الأولى؛ كتابة المبدع. . 


وبعد هذاء لا بد من الوقوف عند الرؤية المنهجية الي ستصاحب نصوص هذه القراءة» ابتداء بديوان 
فاتحة مرشيد الأول (إيماءات) الذي صدر عام 2002, ومرورا بكتاباتما الأخرى» في الشعر كما في السردء 
وهي : 

- إيماءات (شعر) سنة 2002. 

- ورقٌّ عاشق (شعر) عام 2003. 

- تعال نمطر (شعر) عام 2006. 

- أي سواد تخفي يا قوس قزح عام 2006. 

- لحظات لا غير (رواية) عام 2007. 

- آخر الطريق.. أوله (شعر) عام 2009. 


- مخالب المتعة (رواية) عام 2009. 


- مالم يُِقَلْ بيننا (شعر) عام 2010. 

- الملهمات (رواية) عام 2011. 

- الَْقُ في الرحيل (رواية) عام 2013. 
فهذه تسعة نصوص إبداعية» نستثني هنا النص الأخير» هي التي سَنْجْرِي عليها قراءتنا أعمال هذه الكاتبة 
الطبيبة. ونستئن من هذه القراءة النّصّ الأخير (الحقٌ في الرحيل)؛ وهو الرواية التي كتبثّها فاتحة مرشيد ونشَرَتها 
عام 2013؛ وهي السّنَةُ نفْسُها التي كُنْتُ قد انْتَهَيْتُْ فيها من إِجْراءِ قِراءَت. واللافت للنظر أن الأعمال 
الشعرية لدى فاتحة مرشيد أكثر من الأعمال السردية التي وقفثء إلى حدٍّ كتابة هذه الدراسة» عند أربع 
روايات» هي: (لحظات لا غير)؛ و(مخالب المتعة)» و(الملهمات) و(الحق في الرحيل). وهنا فائدة تكمن 
أساسا في أن فاتحة مرشيد لم تكتب القصة القصيرة» ولم تُصّدِرُ مجموعة قصصية» فهي من أنصار الكتابة 
الروائية الممتدة بأحداثها وشخوصها وتفاصيلها ورحابة فضاءاتها وتنوع أزمنتها التي يمكن أن تستغرق عمرا 
بكامله أو بعضا من عْمْرٍ. 


وقد يَظُنَّ بعضٌ مَنْ يقرأ هذا التوزيع» أن فاتحة مرشيد تُعَلْبُ الكتابة الشعرية على الكتابة السردية» 
والحقيقة أن الكتابة السردية هي الأقوى في إبداع فاتحة مرشيد؛ إذ أن نصوصّها الشعرية الستة هي عبارة عن 
قصائد سردية» وهذا ما سنقف عنده في وقته حين تلد بنية النص الشعري لدى المبدعة. وقد كانت فاتحة 
مرشيد تزاوج بين الكتابة الشعرية والكتابة السردية» فهي تصوغ نصوصها الشعرية في قالب سردي» وحين 
تكتب الرواية» تحن إلى الشعرء فَتَجْعَلُةُ كائناً حاضرا حضورا قويا في نصوصها السردية» كما هو الحال في 
روايتها (الحظات لا غير)ء حيث البطل (وحيد) المريض الذي تُشْرفُ (أسماء) الطبيبة على معالجته علاجا 
نفسياء هو أستاذ شاعر. وعلى هذا الأساس, لا يمكن الفصل بين السرد والشعر في عالم الكتابة الذي تشِيّدٌ 
صَّبْحَةٌ فاتحة مرشيد. 

كما تحدر الإشارة إلى أن فاتحة مرشيد بدأت الكتابة في مطلع الألفية الثالثة» وهي لا كحت وقتاً طويلاء 
لِقُصْدِرٌ إبداعاً يَتْلو كتابةٌ سَبََنْهُ. فقد يَقِيَتْ فاتحة مرشيد ثلاث سنوات قبل أن تُصّدِرٌ ديواتما الثالث (تعال 
مطِرْ) عام 2006 وديوان (أي سواد تُحْفِي يا قوسن قُرّح) في السنة نفسهاء بعد ديوائما الثاني (ورق عاشق) عام 
3 الذي تَفْصِلُهُ سنةٌ واحدةٌ عن الباكورة الأولى (إيماءات) الذي أصدرته الشاعرة القاصة عام 2002. 
وبعد الديوان الشعري الثالث» كتّبَتْ فاتحة مرشيد أُوَّلَ عَمَلٍ سردي لهاء وهو روايثُها (الحظاثٌ لا غير) عام 
7؛ وهو العمل الذي جاء سنة واحدةً بعد ديوان (تعال نمطر). وبعد ذلك بسنتين» أصدرت فاتحة مرشيد 
عملا شعريا آخر هو (آخر الطريق.. أوله) عام 2009», ونصا روائيا هو (مخالب المتعة) في السنة نفسها. وفي 
العام المواليي» أصدر الكاتبة ديوانما السادس (ما ل يُمّلْ بَيْئَنا) عام 2010, ثم سنة بعد ذلك» جاءت روايتُها 
الثالئة (الملهمات) عام 2011», ثم رواية (الحق في الرحيل) عام 2013 بعد سنتين فقط. 


ومن خلال هذا التوزيع» يتبيِّنُ لنا بأن سيرورة الكتابة لدى فاتحة مرشيد سيرورة طبيعية جدَّا بالإضافة 
إلى أتما المبدعة التي تزاوج بين جنسين أدبيين مزاوجة حسنة جداء لا يَغْلْبُ فيها جنس على آخر. ثم إن 
التوزيع الذي وقفنا عنده» يشهد للكاتبة بايا السَيّالِ ويبْر قَلّمها الغزير الذي يَحْكُمُ انْسِيابَهُ عَفْنْ الطبيبة» 
ويججَلُ حواشيه حمسن المرأة الأنثى التي تَعْرِفُ متى تَعْشَقْ ومتى مْسِكُ عن العشق. 
وبعد هذا التقديم الذي طال النصوص التي سَنْبِاشِرٌ قراءتماء لابد من تَثِيانٍ أُمْرٍ آخرٌ في غاية الأهمية» 
وهو: بأَيّ النصوص سَتَبْدَأ هل نقرأ النصوص الشعرية» ثم تُْبعُها بالنصوص السردية الروائية؟ أم نعكس 
الرؤية» فنبدأ بالنصوص الروائية» ثم نأتي بعد ذلك إلى النصوص الشعرية؟ أم نتناول نصوص فاتحة مرشيد وفق 
رؤية تلتزم بتواريخ صدورها؟ الحق أنَّ كُلٌ سيناريو من هذه السيناريوهات يُفْضي إلى رؤية» وَسَيْسِمٌ الدراسة 
بِيْسَم خاصٌ. وهنا بالذات, بِأي اختيارنا السليم ل (العيّنِ) أو اموجه الذي يَسْمَحُ لنا بولوج عا فاتحة مرشيد 
فق البات اللي 
وحين قَلَبْثُ جنيع هذه الفرضيات على وجوهها الممْكِنَةِ» حَلْصْتُ إلى قناعة مُؤدّاها أن الوجهة السليمة 
التي يمكن أن تفيدَ في دراسة إبداعات فاتحة مرشيد» هي اول هذه الإبداعات انطلاقا من رؤية تحقيبية 
تاريخية» تأخذ بعين الاعتبار توالي صدور هذه النصوص الواحد تلو الآخر. ومن هناء رأَيْتُ أن يقوم سيناريو 
هذه القراءة على دعامتين اثنتين» هما: 
- الدعامة الأولى» وتتعلق بقراءة النصوص الإبداعية» الواحد تلو الآخر. تبعا للتيمات/ 
الموضوعات التي ظهرت في كل نص وأطَرَنُ مع الأخذ بعين الاعتبار ما يميز ذلك الإبداع عن غيره 
من كتابات فاتحة مرشيد» وموقعَهُ داخل المشهد الإبداعي المغربي المعاصر بعامة. ولن تكون هذه 
القراءة التي نقدّمٌ ههنا خاصة بنص لوحده» ولكن سنعمل على الوقوف عند جملة من المقارنات التي 
تربط ذلك النص بغيره من النصوص الإبداعية الأخرى؛ بعنى أننا سنقرأ كتابات فاتحة مرشيد وفق 
رؤيتين: رؤية أفقية تعرض للنصوص الواحد تلو الآخر كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ورؤية عمودية 
حَطِيّةِ تَعْمَنُ على العودة بكل نص إلى بقية الأعمال التي أبدعتها الكاتبة؛ وهذا لأجل إجراء جملة 
من المقارنات التي ستسمح لنا يِتَلَمْسٍ عناصر التطور والتحول التي طالت كتابة فاتحة مرشيد. وتبقى 
الغاية من هاتين الرؤيتين: القبض على عناصر التجربة الإبداعية لدى فاتحة مرشيد» بما في ذلك 
مخركاتًا وموضوعاتما ومقاصِدها والأَسْن البنائية والمعرفية والنفسية التي تقوم عليها. 
- الدعامة الثانية» وهي التي ستسمح بمقاربة إبداع فاتحة مرشيد على أساس أنهانص واحد» بغض 
النظر على أن كتابتها تتعلق بجنسين إبداعيين: الشعر والسرد. ولعل هذه التجربة التي نخوض ههناء 
والتي خاضتها من قبلنا الكاتبة» فريدة من نوعهاء مادامت تعكس هذا التنوع الأجناسي في الكتابة؛ 
الشيء الذي يفرض مراقبة الجسور المشتركة الممدودة بين الشعر والسرد داخل إبداع فانحة مرشيد. 


ومن شأن رؤية كهذه أن تأت بجملة من الفوائد التي سيكون لما أثرها المعرفي في الدرس النقدي 
المغربي ذي الازدواجية على مستوى الرؤية الأجناسية. 
ولن يبقى لناء بعد كل هذا الذي وقفنا عنده ههناء سوى الشروع قُ قراءة نصوص هذه المبدعة التي لم 
تمنعها ممارسة الطبء ومعادلات الرياضيات والفيزياء» وحصص الجراحة والتشريح» من أن تكون امرأة مرهفة 
الإحساسء رقيقة الحواشى» ناعمة اللفظ» قرينة الجمال في كل أبعاده التعبيرية والموسيقية والتصويرية. 


القسه الثاني 
قراءة النصوص الإبضامية 


توقيبه عناصر القراءة 


لا زالت القراءة» انطلاقا مما ا أكثر الممارسات الأدبية تكرارا وشيوعا وايتّصافاً بالمباشرة. ومثئ هذا 
الشيوع لفعل القراءة هو الذي يجعل منه أساسا من أسس نظرية الأدب» ويجعل مِنَ القارئ عاملاً أساسيا في 
تفسير النص. والتَّمْدُ التقليدي الذي ظل مُنْصَرفاً رذحاً مِنَ الزمن إلى شخصية المؤلف وقواعد التأليف» على 
حِسَابِ شخصية القارئ» سَيَنْهارٌ بمجيء البنيوية التي» خلال مرحلة الستينات من القرنٍ الماضي» سَتْلي مِنْ 
شَأَنِ القارئ على حساب المؤلف؛ كُمَا فَعَلَ (رولان بارت/ وعطصد8ظ 4صدلآه) في أكثر كتاباته؛ خاصة 
(موث المؤلف) الصادر عام 1968. 

ولم تستطع (القراءة)» أن تشكل مفهوما مستقرا ومحددا دالا على مقصد إلا في سبعينات القرن العشرين» 
خاصة في فرنساء حيث بدأ الناس يتحدثون عن (القراءة الأدبية).وكان (أرمان كولين) قددَشَّنَء عام 21971 
بإشراف (فيليب سوليه) مجموعة من سلسلة (02]) بعنوان (قراءات). غير أن هذا المفهوم لكلمة (قراءة) لم 
يَشِعْ إلا في تسعينات القرن الماضي» ويدل على الطابع الأدبي للنص المقروء والمنهج النقدي المعتمد في قراءته. 
ومن جهة أخرى, نجد أن المعجم الفرنسي (روبير الكبير/ +ءطه1 ص0 ع.1آ)» في طبعته الصادرة عام 
8 لا يحيل» في المداخل الثمانية الموجودة فيه لمادة (قراً/ ع1نآ)» صراحة إلى التأويل النقدي للكتابات 
التي سيشملها فعل (القراءة)» كما لا يشير إلى احتمال جمع كلمة (قراءة) على (قراءات). غير أن هذا المعجم 
يأتينا بتفسير خاص لفعل (قرأ)؛ حيث أن بالمثال: (أستاذ يقرأ لطُلَابهِ نصّاً أو كتابا)؛ ويبقى للاستعمال 
الاستعاري في هذه الجملة متسع للخروج بما إلى الدلالات التي نريد. 

ومهما يكن من أمرء فإن (القراءة) في مقصدها الدال على (عطاءه:ممه) هو الذي استقر في الأذهان 
في نحاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة؛ لذلك وجدنا كثيرا من العناوين خاصة في العنوان التجنيسي 
الثانوي الموجود عادة تحت العنوان الكبير تحتفل بحذا المفهوم؛ كما هو الحال في كتابي الصادر عام 2011 
تحت عنوان: (صحوة الفراشات: قراءة في قضايا السرد النسائي المغربي المعاصر)؛ والمقصود هنا ب (قراءة): 
تحليل/ نظر/ رؤية/ تفسير/ شرح/ عرض.. كل هذه المقاصد واردة بالنسبة لما انطوى عليه هذا الكتاب» وجاء 
لأجله. وتبقى (صحوة الفراشات) عنوانا رئيساء والجملة تحته تعيّينٌ لنوع الدراسة التي تضمنها الكتاب. وهو 


0 قضايا أدبية عامة» آفاق جديدة في نظرية الأدب: إيمانويل فريس وبرنار موراليس» ترجمة: لطيف زيتوني» ضمن كتاب (عالم المعرفة)» ع. 
0 فبراير 2004, ص. 143 وما بعدها. 


الأمر نفسه الذي سنقوم به مع هذا المؤلف» حين ننتهي من فصوله؛ انطلاقا من التسليم بالقاعدة التي تفيد 
بأن العنوان والمقدمة هما من آخر ما يمكن للكاتب أن يضعه. بمكن أن تكون (فاتحة مرشيد) عنوانا رئيسا 
لهذا الكتاب» على أساس أتما جزء من الفراشات» أو إحدى الفراشات» ويأقِ بعد ذلك العنوان التجنيسي 
الذي من شأنه توجيه فعل القراءة. 

اتيك لقان ف افيه اج بيه أوققدا: لد :1ن لفك رون الشرييوة "لظ القن العشرووه أن لل سسموطة هون 
الخواطر» إثر قراءة نص شعري أو سرديء لنْصْبحَ بعدها نقادا ودارسين؛ حتى إن بعضهم لن يحتاج في هذا 
الزمن سوى مقالة واحدة من بضعة أسطرء في شعر هذا أو سرد ذاك» لينتزع لقب (الناقد) أو صفة 
(الدارس)» وأحيانا صفة على صفة؛ كقول بعضهم (الناقد الكبير)؛ بالرغم من القدسية التي كانت لمثل هذه 
الاصطلاحات إبان عصر النهضة بمصر والشام وبلاد المغرب. وقياسا على هذا الأمرء أمكنبي أن أقول: إذا 
كان فلانٌ ناقداً كبيراً» فماذا سيكون الأستاذ عباس محمود العقاد أو الشيخ طه حسين؟ الحق أننا لم نتزك لهم 
في مجال الاصطلاح, لقب تُلَقّبْهُمْ به. بالرغم من عُلّوَ كعبِهم في هذا الشأن. فأين نحن من العقاد أو طه 

في حينٍ أنَّ القراءةً الحمّةَ إنما هي اكْتواءٌ بنار التُجربة الإبداعية التي مَرّ جما المبدعٌ وعان منها الأمَرَيْنِ. فأنْ 
تقراً نصّاء معنا أَنْ تَحْيا حياةً ذلك النَصّء دقيقةً دقيقةٌ؛ لَمَا كان مُبْدِعْهُ يبنيه كَلِمَةٌ كلِمَةَ وقطعةً قطعةً. لهذا 
أجدُ نفسي في كثير من الأحيان, أتَعَجّبُ با مره م (خواطر) و(انطباعات)» لم تُكُلّفْ أَصْحَابّما عَناءً ولا 
زمنا طويلا للنظر والتّملَيء بخصوص نصوص إبداعية اكتوى أصحابُما وعانوا الشيء الكثير قَبْلَ إخراجها إلى 
وو 
أن ما سيكب إِثْرَ هذه (الخواطر) المتسرعة» سَمْسَمَى (نقدا) أو (قراءة) أو (دراسة). كَمِثلُ 
هذه الممارساتٍ هي التي جعلت (النقد) يغيب من قاموسنا الأجناسيء ويل عحَلَّهُ شية من (التقريض)» 
و(التقريظ)؛ وكذا (الانطباع)» و(الاستعراض)» والمجاملات التي تُعْلي شأنَ مَنْ لا شأنَ له؛ حتى ازدحمت 
(سوق" الأدب) + (النتاة). كما غضّت ب (الشغراء )و (القصاضين) وغير ذلك . لحذا. بحين قراث ما سك 
بخصوص إبداعات فاتحة مرشيد, وَجَدَتْ أن كثيرا من هذه الكتابات» ومنها ما هو وجيةٌ حسنٌء إنما تدخل 
ضمن هذا الصنف الذي وصفته ههنا. وقليلة جدا يَلّْكُمُ الكتابات التي استطاعت فعلا أنْ تَتَعَلَكَنَ في صُلْبِ 
تحربة الكاتبة. ينطبق هذا على الدراسات التي طالت دواوينها الشعرية» وتلك التي وقفت عند رواياتها. 


وَالأسَفُْ 


كان من عادت أن لا أقرأ ماكُتتب عن نصّ إبداعئ ما أَهُم بقراءته/ تحليله» إلا بعد أن أنتهي من تسطير 
قناعاق الشخصية بخصوص ذلك النص؛ أي أنَّ قراءةً 57 مِنْ قِبَلٍ الآخرينَ يأني لَدَيّ في مرحلةٍ متأخرة» 
بعد الفراغ من القراءة التي أقومُ بماء وأنا أستحضِرٌ ججلٌ مُرْتَكزاتٍ ومْقَوّماتٍ التجربة الإبداعيّة تماما كما 
حَدَنَتْ رَمَنَ الكتابة؛ على الأقل بالنسبة للأشياء الرئيسة الكبرى» دون التفاصيل والجزئيات. و1 يَخْصل أني 


قارنث بين ما وصلتُ إليه من نتائج وقناعات» وما أقرأة» في نماية المطاف» من كتاباتٍ غيري. إلا أنه قد 
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يحْدّْتْ لي» حين تكون كتابة غيري مِؤْمِّسَةَ على أعمدةٍ رصينة» أن آخُدّ بنتائجها؛ بعد النظر والتمحيص. 

من هناء نجد أنفسنا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في طقوس القراءة» سواء تعلق الأمر بالقراءة العالمة 
التي يمارسها الدارسون المتخصصونء أم القراءة المتصلة بالمتعة؛ وهي المشروعة لجمهور الناس على اختلاف 
طبقاتهم ومستوياتحم الثقافية. والمشكلة التي نريد التنبيه إليهاء هي أنناء خاصة في النوع الثاني من القراءة 
العادية التي غالبا ما تأي بعد القراءة العالمة» لا نقرأ وفق منهج أو خطة. ذلك بأن كثيرين يقرأون نقد ديوانٍ 
شعريٌ» وهم لم يسبق لحم أن قرأوا الديوانَ؛ فكيف ستستقيم لمؤلاء القراءة النقدية في غياب تام للقراءة 
الإبداعية التي تعتبر أُوليّة؟؟ 

من هنا لا يمكنني أن أتصوّرٌ نفسي قارثا لنقد ديوان شعر أو رواية أو مجموعة قصصية أو مسرحية» دون 
أن أكون- قبل ذلك- قارئاً للنص الإبداعي. وعلى هذا الأساسء ل أقرأ شيئا من النقود/ الدراسات التي 
كُيِبَتْ بخصوص أعمال فاتحة مرشيد» الشعرية منها والسردية» إلا وقد أَعْلَيْتُ صَرْحَ قراءق الإبداعية العالِمَةٍ 
التي جعلتُّها تَنْبُعُ من قراءتي» أولا وقبل كل شيءء للنصوص الإبداعية. 

ومعنى هذا أنه لا يمكن تأسيس قراءة عالمة دارسة» دون أن تسبق لدينا القراءة الإبداعية. وبالمثل لا يمكن 
أن أتصور نفسي أبني قراءقٍ لإبداع ما على أساس قراءة أخرى؛ ما دُمْتُ أؤمن بخصوصية القراءة الإبداعية 
التي تعتبر استمراراً للنص الإبداعي» قبل أن تكون وقفةً عند حسناته وَسَوَْاتِهِ.. ولعل هذا هو ما يفعله كثير 
من المتطفلين على النقد» حين يبنون نقدهم على قراءة نقد غيرهم؛ فيحذفون هذه الأسطرء ويستبدلون تلك 
بأخرى» ويحوّرون في بعض الألفاظء ويضيفون أخرى؛ إلى أن يستقيم (الكولاج) على أنَهُ (نقد) في إبداع 
كذاء ورج إلى الناس يقرؤونه» بالرغم مِنْ أَنَّ كاتية لم يَرَ حجّ غلاف ذَلِكَ الإبداع.. 

لا أحد يشك في أن النقد هو ردة فعل على القراءة التي نقوم بماء أي أن القراءة العالمة هي نتيجة حتمية 
للقراءة العادية الإبداعية. إنه كتابة على قراءة» و(وساطة) و(تأويل) بمقدوره توجيه القارئ في اختياراته؛ كما 
ذهب إلى ذلك (إميل فاغيه) في كتابه الممتع (فن القراءة/ 6<ذ[ 46 2ه'.1). ويكمن دور الناقد في أنه يجعلنا 
نقرأ إبداع هذا المبدع أو ذاك من وجهة معينة. وهذا هو الأمر الذي جعل دارسا مثل (بونالد) يأتِ بمثلثه 
الذي يفيد بأن كل قراءة إنما تتألف من ثلاثة أقطاب فاعلة» هي: المؤلف والقارئ وبينهما أت الوسيط الذي 
هو الناقد. 


وكان (فيكتور هوجو) قد تحدث في وقت سابق عن القراءة بمفهوم (إعادة الكتابة/عتدمت1266)؛ أي 
أن كل قراءة مركزة ومستقرة من شأتما أن تؤدي إلى ولادة كتاب أو نص جديد؛ وفي هذا اعتراف واضح 


بقيمة القراءة حين تكون عالمة ومبدعة. فإعادة الكتابة هى نتيجة للتلقى وأساسسٌ من أسس الإبداع الأدبي. 


وقن سبق ل ((جبرار حينيك) أن. عد جملة من نماذج هذا النوع من القراءة التي تفيد الكتابة من جديد, في 


مؤلفه (وعؤوءومتصتله). 


لقد بات واضحا بأن القراءة التي تكون عالمة» مِوْسَّسَةَ على شروط واضحة:؛ من شأتها أن تُعَيْرَ وَضْعَ 
النَصْ؛ وتنتقل به إلى معاني جديدة؛ لم يكن النقد التقليدي يؤمن بما ولا يفسح المْجال لظهورها. وهكذا 
أَضيمّت مَفْصِدِيّةُ القارئ إلى قَصْدِيّة المؤلف وقَضْدِيّة الأثْرٍ/ النَصّ» وبح الْمَيْله من القراءة التفسيرية التي تفيد 
الشرحء إلى التلقي وإلى التفسير الذاتي 0 لمتيّر بالظروف الى تُحيط بالقارئ الذي تََولَ» بِمَضْل 
قراءته العالِمّة» إلى ناقد.. إلى ناقلٍ مبدِع.. 

إن النقد الذي لا يكون بمقدوره الدفع إلى ولادة جديدة لنصوص إبداعية أخرى؛ لا يستحق أن يحمل 
هذه الصفة. والمبدعون الذين استطاعوا تطوير رؤاهم الإبداعية هم أولئك المحظوظون الذين قَيّدَ لهم الله أقلاما 
ناقدةً عالمة» استطاعث أن تقرأ إبداعاتهم وفق رؤية مبدعة؛ خُحَلْخِلْ النّصِّ وتعيد إنتاجة» حتى إن صاحبَةُ 
طبخ جرد مود مُتَلْقّ لما كَبَهُ. وهذا هو النقد الذي عاش إبّان عصر النهضة عند العرب» وهو نفسه النقد الذي 

00 يحيا بين الآداب الغربية التي لم تتوقف عن التطور والظهور في أوعية جديدة وألوان مختلفة. 

وعلى هذا الأساس تأ قراءتنا لإبداعات الطبيبة فاتحة مرشيد» وفق رؤية ترومٌ إعادة إنتاجها والنظر إليه 
من زوايا ممَكِنُ القارئ العادي من الإقبال على مُدارَسَيِه والاستفادة منه. إن الناقد الناجح هو بمثابة مُشْهِرِ 
حَسَنٍ للمنتوج الإبداعي؛ ير عب الناس في قراءته» بَدَلَّ تنفيرهم من انطلاقا مما يُسَيْجْةُ يُسَيِّجْهُ به من معادللات 
رياضية ورسوم بيانية 0 هندسية هي أبعد ما تكون من روح النقد والقراءة التي وصفناها بكوتما عالمة. 
يمكن للتنظير أن يأخذ شاكلة القواعد والمقاييس. أما القراءة» فإنما الصورة التى تنمحى فيها القواعد وتتحول 
إلى رُؤئ بيانية مت المتلقي وتَسْحَرْهُ وتَسَْفِرُهُ للنَّمَسّكِ أكثر بالنّصّ وقراءته. . 


(إيماعاهم): 
كن حتبة الصدت إلي بوابة البوج 
حين فكت ني أنْ أخصٌّ إبداعاتٍ هذه الكاتبة الرقيقة الدكتورة فاتحة مرشيد بكتاب أَسْتَعيدٌ من خلال 
مباحيه قراءة نصوصهاء في الشعر كما في السرد» بدأث قراءتي هذه من وسط الميسار الإبداعي تقربيا؛ إذ لم 
أنظرٌ في باكورتما الأولى (لغاءات)» وكذلك الشأن بالنسبة لديواتما العجيب (أييّ سوادٍ تلفي با قَؤْسَ فرح)» 


إلا بعد أَنِ الْتَهَيْثُ من قراءة ديواتما (ورق عاشق) و(تعال نمطر)» وكذا (الحظات لا غير) و(مخالب المتعة). 


لا بد هنا من التنيّه إلى أمر» وهو أن مميّرَ بين ثلاثة أزمنة تتعلق بالنص الإبداعي» قلما تمتدي إلى اثنين 
منهاء في الوقت الذي نتعرّفٌ فيه الثالث بكامل السهولة. يتعلق الأمر هنا بزمن صدور الإبداع» وزمن كتابته» 
وزمن حدوث الوقائع التي مَكنَتْ مِنَ الدخول في الفعل الإبداعي الذي سيتمخّضُ عنه ديوان شعر أو رواية, 
تُطْبَعْ ونَصِدُرُ في زمن ما. فنحن نتعرف زمن إصدار الإبداع» ولكننا لا نقدر على معرفة زمن الكتابة» وكذا 
زمن الوقائع التي شَكلْتٍ المادة الخام لذلك الإبداع. 

فقد يَنْشْرُ مُبْدِعٌ أو مُبْدِعَةٌ ما نَضّأَ تكون أزمنة وقائعه قد حَدَنَتْ قَبْلَ نَصصّ آحَرَ تَسَرَهُ المبدع أو المبدعَةُ 
َعْدَ إِْدَارٍ الإداع الأول. وف أحيانَ كثيرة نَكْتّبْ نصّاً إبداعياً؛ نَعْمَلُ على تأخير نشره؛ لأننا وجدنا أنفسنا 
في حاجة إلى كتابة نص آخر. فيبقى النص الذي كُتِب في الأول في الانتظار» إلى أن ننتهي من كتابة النص 
الثاني. وبعد ذلك قَدْ تَعْمَنَُ على إصدار النص الذي كتبناه ثانياء وَتَأَجْمُ إِصْدارَ النّصّ الَذِي كيب أولا. 

وأُخْسَشث أنَّ شَيْعاً مِنْ هذا حَصّلَ في كتابات فاتحة مرشيد؛ إذ ليس شرطا أَنْ يُريّب المبدع أَرْمِئَةَ الوقائع 
وأزمنة الكتابة وأزمنة النشر؛ لأن التجربة الإبداعية وَمُوَيَهَاتِ الكتابة وَتُحَمَّاتًا الخارجية» بالإضافة إلى 
الاضطرابات النفسية؛ هذه هي التي تتحكم في إصدار هذا النص قبل ذاك» أو تقديم كتابة هذا النَصّ على 
ذاكَ أو الاهتمام بوقائع حديئة الْوْفُوعَ على وَقَائِعَ قديمة. المهم أنني» على مستوى القراءة» لم أَخْضّعْ لناموس 
الترتيب الزمني؛ وجاء ذلك نتيجة ظروفي حَاضّةِ هي التي أملث هذا المسارٌ القِرائيَ. إلا أنني» بالرغم من 
ذلك؛ كُنْتُ أَقَصبَه أنْ لا يكونّ مَسَارُ القراءة تعافُيياً حَطِيَا بحيث تَنْتابهُ بغضٌ المَّجَواتٍ أو الانكساراتٍ التي 
مِنْ سَأَا تَبْديدُ مةٍ اليُتاّة التي تُسِيء إلى الإبداع أكثر ما تُحْسِنٌ إليه. 

وقد جاءَ هذا المسارٌ القرائي حافِلاً بالمفاجآتٍ والاكتشافات التي لم يَكّنْ لها أنْ تَحْدُتَء لو أن هذه 
القراءةً بَدَأْتْء على الشكل التعاقبي» بالباكورة الأولى (إيماءات)» ثم أَحَدَّتْء بعد ذلكء» في ترتيب النصوص 


الواجدّ بَلْوَ الآخر. وإذا كُنْتْء كما سَبَقَتِ الإشارةٌ إلى ذلك» أَمَضِلُ هذا المسارٌ الميَحَرّرَ فذلك لإباز 
الراسخ بأ كما للكتابة موكياها وشروطل وقوعها وأسبابُ نُرَوهها التي ترد قط نالولك/ المبدعء كذلك الشأن 
بالنسبة للقراءة التي ا يا ا روط حصولها وأسبابُ نزوطا التي حص 00 الناقد. 

لا بد من الاعتقاد في أمر وهو أنَّ مُنْعَةَ القراءة لا تكمن فقط في التطبيق الصارم للقواعد» والإلمام 
الحسن والبارع بالأدوات والمنهجيات؛ لأنَّ حيتها ل د القارئ آلياً أو أصبح كذلك. وإذا انضَفَ 
الناقد/ القارئ بِصِفاتٍ كَهِذِو غَابَتْ لديه العواطفٌ وَتَلاشَتْ عنده الإحساساث الرَقِيمَةُ التي من شأتما أن 
توَيّدَ لديه البْعَةَ واللّدّة اللتين تحيلان القراءة إلى إبداع جديد, لا يُحَيّنُ النَصّ الموجود رهن القراءة والنظرء 
بقدر ما يَعْمَلْ على إغناءٍ دلالاته والسّمُوَ به إلى مدارج النصّ الْمَُحَوّلٍ الْقَادِرٍ على تَوَاصُلٍ الْعَطاءِء وبناء ما 
لا نحاية له من المعاني الجديدة والصور الخالدة التي مت وتُفيدُ وتُعيدُ حالَ القارئ من السَلْبٍ إلى الإيجاب. 


0 


يقع ديوان (إيماءات) الصادر عن دار الثقافة بالدار البيضاء عام 22002) في أربع وتسعين صفحة. وبهذا 
يكون هذا الديوان هو أصغر إصدارات المبدعة فاتحة مرشيد من حيث عدد الصفحات. وقد قَسْمَتِ الشاعرةٌ 
هذه الباكورة الأولى إلى أربعة أقسام: 

”ا القسم الأولء وعَنْوَنَنْهُ ب (إيماءات)» ويشتمل على ثلاثين قصيدة قصيرة. 

” القسم الثاي» ودعته الشاعرة (لحظات)» ويتكون من أربع عشرة قصيدة قصيرة. 

” القسم الثالث» وعنوانه (رسائل إلى أمي)؛ وهو عبارة عن قصيدة واحدة. 

”ا القسم الرابع» وَدَعَنْهُ الشّاعِرَةٌ (الزهراء "في ذكراها")؛ وهو أيضا عبارة عن نص واحد. 
وهكذا يكون مجموع توصل هذا الديوان ينثا وأريعين قضيةة وثلرة غليه كنرك البقاي التنظا القضير 
والقصير جدا؛ عدا النَصَّيْنٍ الواردين في آخر الديوان؛ أَقْصِدُ (رسائل إلى أمي) التي جاءت في أرب عشرة 
صفحة؛ و(الزهراء "في ذكراها") التي استوت على أربع صفحاتٍ. 

حذه الأسطر تَفَْتِخُ فاتحة مرشيد ديواتما (إيماءات)؛ أسطر أربعة فيها من العمق والمتعة الجمالية المتصلة 
بالبناء» ما لا يمكن العثور عليه في شعر آخر. من يستطيع اختزال الصمت والكلام والبوح والإيماء بمذا النوع 

من الإيجاز؟ إِنَّهُ البلاغة الفائقة على حدّ تعبير أبي هلال العسكري (رحمه الله) حين سأل أعراييًاً: "ما 
البلاغة؟", فَفَتَحَ الأعراييٌ فا وأخْرج لسانّة. 

فقد حَلَقَتْ فاتحة مرشيد للصمت ذراعاً هي التي ضَمَّنّها إلى صَدْرٍ الكلماتٍ؛ كي تقول وتتكلم وتعيْرٌ 
مرح ا جرح در لاما أت اران موي لصاو راي ما ريو زمري من 
أُجْبِرَ على السكوت. وبدل أن تخي الكلمات؛ ماذا حصّل؟ تَدَخْرَج الْبَوْعٌ؛ لأنه ل يَعْدْ فيه صَبْرٌ وم يَعْدْ 
يَقُوى على الكتمان. 


وبالرغم من محاولات الشاعرة» المحكوم عليها وعلى مثيلاتما بالصمتء كَبْحَ جماح هذا البوح, وإِرْغَامَةُ 
على العودة من حَبْتْ تَدَخْرَجْ إلا أن الإبماء كان سَيّدَ الموقفء فقَضَّحَ الشاعرة؛ وَمِنْ تمه كان هذا الديوانٌ 
الذي هو عبارة عن ا وتلويح بدل التصريح الذي لا تزال الشاعرة غَيْرَ قادِرّة على دخول جحربته؛ تقول: 
ذِراعٌ م الصّمْتِ تَصمّى 
0 0 


يَتَدَحْرَجُ و 


وَتَفْضَحُنٍ الإججاءات 21 

فَمَْ يقْدِرُ على مثل هذا التصفيف والبناء العذب الجميل غير شاعرة ساحرة كفاتحة مرشيد؟! ولابد هنا من 

0 إلى أمر في غاية الأهمية» يرجع بنا إلى صفحة الغلاف, وبالضبط إلى العنوان الذي جاء مضبوطا؛ 
قْصِدُ مُعْرَبً) مَشْكولاً بحركات لا تكاد تظهر. وهنا تظهر» مرة أخرى وكما سنلاحظ ذلك في جميع أعمال 

فاتحة مرشيدء قوة اشتغال هذه المرأة على عتبات نصوصهاء وحرضها الشديد على أن يكون النَصصٌّ الموازي 

حاملاً لدلالاتٍ إضافية؛ على القارئ اقَتِناصٌها. 


فالعلامة الإعرابية» مِنْ فَنَحَةٍ وَضَّمَّةٍ وَكَسْرَةِ وسُكونٍء هي التي تجعل الكلمة مَنطوقةَ بشكل سليم؛ أو هي 
التي تُساعِدّنا على ُطُقٍ الكلمة. والتُطْقْ/ 1 إِفْشاءٌ للمكوق. إلا أن فاتحة مرشيد, التي فَضَّلَتْ أنْ تَبقى 
في مرحلة الإعاء» جَعَلَتْ إعماءاتما هذه صامِئةٌ جحنَحُ بحن نحو التلميح 3 النصريح؛ لذلك فَضلَتْ أ نْ تمِلَ 
خُروفُ كَلِمَةِ الْعْنُوانِ (إيماءاثٌ) حركاتٍ بامِبَةّ لا 0 تَظْهَرُ. وهي بَدَلَ الشَّءءِ نَفْسِد تأي بما يَنُوبُ عنه؛ 
كالصّدى بَدَلَ 5 والأماء يدل النُطّْق؛ تقو 3 


اسن 


3 
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وهي تخاف الكلام الذي يفيض بداخلهاء وتفضحه عيوتماء تماما كما تخافٌ من الغد الذي قد يبوح 
بأسرارهاء والأحلام التي لا تَلِكُ سُلْطَةَ عليها؛ فهي الأخرى قد نشي بما؛ بل إنما تخاف مِنْ نَفْسِها عَلَى 
َفْسِهًا. وك هذا عِلَنُهُ انعدامٌ القدرة على الكلام والبوح لدى الشاعرة التي تُمَضِنْ الإماء؛ على الأقل هو 
دََجَةٌ فوق الصّمْتِ. ومعنى هذا أنَّ فاتحة مرشيد تحقق هنا طْفْرَةَ إيجابية» إذ لم تَعْدْ صَامِتَة بَلِ الْمَمَلَثْ إلى 
مستوى من مستويات البوح هو الإيماء الذي يتطلب جهداً من الآخر؛ حتى يتمَكِّنَ من ترجمة ما تتوق 
الشاعرة إلى إيصاله؛ تقول: 


وهي لا تعلم أي شيء عما سيحدّث في الحاضر والمستقبل» إذ ليس لما سوى هذه الذاكرة بكل ما تنطوي 
عليه من لحظات الوصال الجميلة؛ هي وحدها التي بقيت حيّةً. وإذا كانت الشاعرة تسأل الأبراج» كي تعرف 
ما الذي يخبئه لما الغدء فذلك لأن لا شيء لديها يمكنها منها القطع بما سَيَحْدَّتُ غداً: 

مَرّ حَؤلان 

ولا تزال... 

دكُرى الوصال 


يرماءات: فاتحة مرشيد» ص. 16. 


في بجحاعيددٍ وك" . 

ومن أجمل الصور الشعرية التي قرأتما في هذا الديوان» حديثُها عن هذه الطفلة الصغيرة» وقد فاجأها دَمُ 
الحيض؛ ليمنكها دليلاً على أنوثيهاء وني الوقت نفسه لتَتّخِدٌ منةُ الشاعرةٌ سبباً إلى تَدَكّرٍ الطفلة التي كانثهاء 
ذات طفولة. إنما الطفلةٌ التي تُتَبَهُ الطفلةَ إلى تلك الأعوام القاسية التي مضت من حياتما؛ منذ حَكَ ذلك 
الصنّيْفُ القاني اللون. وفاتحة مرشيد صادقة كل الصدق حين تعبّدُ عن كوامنهاء وهي تَعْتَرِفٌ بأنما تُصَّدِّفُ كُلَ 
ما تعانيه طفلتهاء مادامت هي نفسُها مَرتْ من الطريق نفسِهء وأن الطفلةً الصغيرةً التي كانت لا تزال تعيش 
بداخلها بك شقاوتها. لكِن الذي تتأسف له الشاعرة هو أن المرآة لا تريد أن تَعْكْسسَ لما صورة الطفلة هذه 
وبدلا مِنْ ذلك تُعاكِسها. ومن أبرز ما يُسْتَفادُ من هذا النص الجميل القصير أنَّ كُلَ شيء يَرْحَفُ في حياتنا 


ف صَمْتٍ وَسُكُونٍ.. كُلُ شيءٍ إنما هُوَ إِيماء؛ حَيّ دَم المْيْضٍ التي جاءت مُتيّهاً؛ تُومِئُ إلى أُمُورٍ مَرَتْ في 
حياة الشاعرة؛ تقول: 
عرة؛ تقوا 
فاجَاها الْيَوْمَ 


ثم تقول لاستكمال هذه الصورة الجميلة التي يحْدْثُ فيها كك شيءٍ على حين عَرَةَ؛ِ إذ وجدنا دمّ الحيض 
يُداهِعُ هذه الطفلةً الصغيرة» وفي فعل (داهَمَ/ يُداهِمُ) من القوة والجبروت والتعدّي» ما يَشْهَدُ لول الصدمة. 


0 المصدر نفسهء» ص. 24. 


7 يماءات: فاتحة مرشيد» ص. 25. 
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و 


ويخْدُتُ هذا في الوقت الذي كانت فيها هذه الطفلة الصغيرةٌ تُحبَّمْ عن عيون الناس والزمن متعلقاتِ من 


طفولتها الجميلة التي أَحَسَتْ بأتما ل تَعْدْ كما كانت: 


وبالرغم من كل ما حدث في حياة هذه الطفلة التي بعثر المخاض كل أوراقهاء وزعزع هدوءهاء فإنما لم 
تقاوم. جَمَعَتْ ما بُعْيْرَ مِنْ أوراق» وأعادت البَسْمَةَ إلى تَغْرهاء والْحَصْلَة إلى شعرهاء والشّعْلَةَ إلى عيون السنين. 


اْبَسْمَةَ لَِغْيها 


وف كفيك أن الشَاعِرَةَ عازمةٌ على تطليق الماضي» وهي تستعد للرحيل؛ أنما أَقْصَّتْ رداءها القديم» وم 
تضَّعْةُ في حقيبة أُمْتِعتها؛ مادام كثيدٌ من العْبارٍ قَدْ عَلِقَ بذاكرة الشاعرة. وهذه الُمْلَةُ الأخيرةٌ هى التى تفيد 
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- يماءات: فاتحة مرشيدء ص. 33-32. 
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ردائي الْقَدِمُ 

عَلِقَ الَْارُ بذاكري””. 

ويأت الدور على النصف الثاني للمرأة» وهو (الآخر/ الرجل) الذي يحتل مكانة هامة جدا في أحاديث 
المرأة وفي صمتها وكذا إيماءاتماء هذا النصف الثاني الذي بالرغم ما تكنه له المرأة من الحبء إلا أتما لم تستطع 
بعد ترميم الجروح التي خلفتها سنوات القهر والعبودية التي مارس فيها الرجل حكمه على امرأة. وبالرغم من 
كل المحاولات التي تبذها المرأة» لإخفاء حقيقة ما كانء إلا أتما كانت في كل مرة تفشل في هذا المسعى. 
لهذا هي تطلب من هذا الرجل ألا يؤاخِدّها على أَمْرٍ لم تعد تقدر عليهء وعلى أنما حين حَبَلّثء لم خََبْلْ 
سوى بالفراغ الذي لا خير يُرْجى من ورائه» وبالرغم من حب هذا الرجل/ الرجل الحاضر لماء إلا أنما لم تَقدِرْ 
على الوضع. والمقصودٌ مِنْ هذا أَنَّهُ في الزمن الماضي الذي كانت فيه المرأةُ متعلقةً باليَجْلِ» وكان الرجل بمارس 
قَهْرَهُ عليهاء لم تبن سِوى بالفراغ؛ أي بما لا فائدة من ورائه. ولما عاشت المرأة اليوم زمناً يُحْبّهَا اليل فيه 1 
تَسَْطِعْ أنْ تَضّعَ/ تَلِدَ لَهُ سَيْعاً. ا للا مِنْ مُعادَلَةٍ رائقة» تلك التي صَكَمَتْ طَرَفَيْها فاتحة مرشيد بين الحَمْلٍ 
وَالْوَضّْع من جهة, وبين الحب واللامبالاة من جهة ثانية؛ تقول: 

لا تَُاخِذْني 

إن أنا يَعْمَ يك لي 

ما اسْتَطْعْتُ 

َرْميمَ الشّقوق بداخلي 

وَكياكلي, عَبَنَا أَرضّها 

ما اسْتَقَّمْتُ. 


لا يَُاخْذّنٍ 


وتك ل الضورة نفسُها والمعنى نفِسّهُ في هذا المقطع المدرج في كل مرة بطلب المرأة من هذا الآخر ألا يؤاخذها 
على أفعال وأمور لا يَدَ للها فيها ولا حَؤْلَ ولا قُرَةِ. فهي التي لا تنكر أفضال الرجل عليها؛ غير أنَّ دوامٌ الحالٍ 
و الال كينا قال 


فيا لَيْتَ هذا دام 

عا اليك 3 

وتأتي الخلاصة من هذه المقاطع الشبيهة بالحوار الدائر من جهة واحدةء هي جهة المرأة؛ تأت الخلاصة 
تُمَرٌرَ قناعة المرأة بعدم لمم ف أمورٍ مَضَّتْ وانتهث؛ لذلك تطلب من الآخر ألا يوقِدَ بداخلها الإحساس 
بالحب ولا الحنين؛ لأنما حَنَقَتْ آخر رَعْشَّةٍ مِنْ رَعَشْاتٍ قلبها الذي لم يَعْدُ يعيش لنفسه؛ بقدر ما أصبح 
يعيش للآخرين؛ وكأني هنا بفاتحة مرشيد تتحدث عن نفسها؛ وقد أَوْصّدَتٍ الأبواب أمام كُلّ إحساس 
بالحب جديدء وَوَلْتْ وَجْهَها نحو نوع آخر من الحب تَْنَحُهُ للآخرين» وهي التي توالت النكساث في حياتماء 
حتى إنه لم يَعْدُ هنالك مكان لغرس شتيلة حب واحدٍ صغيرة. لهذا تطلب من الآخر أن يترك الأمر للأيام» 
هي وَحْدَها الكفيلَةٌ بنقله من صورة الموت إلى صورة الحياة؛ تقول: 

لا توقِدٍ الإخساس بداخلي 

ةين 
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30 5 
- إيماءات: فاتحة مرشيد» ص. 63. 
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0000 وكان من 
رَعَشَاتٍ الب وذلك الْوَقْتِ الضائْع مِنْ وَراءِ قَلْبِ 1 يَكْنْ يدري بأنَّ دَوامَ الحال مِنَ الميحال» وأنّ غَدْ 


الإنسان كثيرٌء وإنْ 4 يَكْنْء فَعَدْرُ الزمان مُتَرد 


بص بِكُلَ لحظة منْ خ لحظات الحياة الجميلة. 20 
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توبث نه و موه القن لناب طلك انكر ماتيا لاا كيد كدر كلا ا 


يُْسَب؛ فكان الذي كان؛ تقول: 


مِنْ جهْشٍ السّحابٌ 
مُكَق عَنْ رَعْشَذ! 
رما 


الام عَنْ سُوَيْعاتْ 
تَسَعْ 0 الضَائِعَ 


وهده صورة 1 من الصور الجميلة التي لا يَبْخَنْ بما خيال فاتحة مرشيد على القارئ» وهي تبادِلَة 


مِنْ مذكراتماء أو على الأقل ما جمْكِن إِنْراله مَنْزلَ الشبيه بالمذكرات الخاصة/ 1ةستناوزء1 


© فهى تستعيد فترتين من أجمل فترات الحياة؛ حياة المرأة : فترة الصّباء التى كانت تخفى فيها كتاباتًا 
كما تخفي بعض عرائهاء وفترة ما بعد الصِّبا التي أَرَعَمَنْها على توديع حيائها وحَجَلِهاء حيث صارت لا 
تستحي من إظهار كلماتماء كما صارت لا تستحي مِنْ سَيْرٍ بَعْضٍ ما يَنْكْشِفُ عنةُ رداؤها؛ تقول: 


كك الصّبايا 


3 فيدر تقيض 40 


32 4 
- إيماءات: فاتحة مرشيد» ص. 43. 


كتابات 
وَعِنْدَ انفلاتٍ الصِّبا 
فَعَدَثْ حَيائي 


ما عاد يُحُجِلى 


33 8 بان‎ 506 ٠ 
أن يَسْري عذي ردائي‎ 


وها هي موضوعةٌ الذات أو استكشاف الذات تطالِعُنا في شعر فاتحة مرشيد» تماما كما تحدثثٌُ عنها في 
السرد النسائي المغربي المعاصر» وفٍ سردها على وجه المخصوص ضمن كتابي (صحوةٌ الفراشات)» تعاودٌ 
الظهور» على أساس أنما واحدة من أهم موضوعات الكتابة النسائية العربية بعامة» والمغربية على وجه 
افوص 

تقد فاه مرشيد. داعا بِالْعِطْرِ الذي يَتَبَخَّرُ ويتلاشَى حال إطلاقه؛ الشيء الذي يفيّرُ غيات هذه 
الذات؛ وانعدامها بالمرة. فقد خُلِقَتٍِ المرأة لإرضاء الآخر في عقليته وفراشه ووجوده ونرجسيته» 5 من حق 
لمرأة أن تشتكيء بالرغم من كُسْرٍ ضلوعها مِنْ فَرْطٍ الضَّمّ وتقليم أجنحتها؛ خوفا عليها. ولكن خوفا عليها 
9 ألا يتعلق الأمر بتناقض في تفكير الرجل الشرقي الذي ُقَلَم أجنحة 0 خوفا عليها من الآخر الذي 
هو نفسٌة؟ والغريث في الأمر أن أعداء هذا المخلوق الجميل/ المرأة هُمْ أَنَفْسُهُمْ أحبّتُها؛ِ أو على الأقل الذين 
يظهرون لا الحب؛ تقول: 

تَتَبَدّدُ كَالْعِطْرِ فاق 


وَرِضاهُمْ عزائي 
أعارٌ أن أشتكي ؟ 
كييك اضل 
مِنْ فَرْطٍ الضَّجّ 
لّوا جناحاتي 
أعاق أن أشي ؟ 


وَأذمى مِنْ قيودٍ أغدائي 


3 المصيدان نفس دوفن :44 


و 26 34 
... قيود الاحبّاعٍ . 


وتستمر هذه الذات في الغياب والمحو» إلى درجة أنَّ تماتها لا يَطْلَعْ إلا وَقَدْ مَالَتِ الشَّمْسْ إلى المغيب؛ 
كِنَايَةَ على الظَلْمَةِ وَالْعَتَمَةٍ التي تُسَيِجْ حياةً هذا المخلوق الذي ليس من حقه أن يعيش في النور ككل 
المخلوقات. لذلك [َ يَعُدَ يَهُمّها الذي سَيَمْتطيها في تلك الظلمة؛ فهي عَوَّدَتْ نفسّها على أن تكون جاهزة 
لِكُلّ قادم» بِعَضضّ النَظَرٍ عَمَّنْ يكون: 

مَعٌ الوب 

يَبْرُعْ تَابُها 

ما عاد يَهُمُّها 

هن تيكون 

هذا اندي 


وتَطْهُو على السطح أسطورة (طائر الفينيق) الذي ينهض من تحت اليّماد» لتتقمص المرأة دلالقها الرائعة 
المتجَدّدَة. فهي تَنْهَضُ من تحت الأنقاض؛ وتَعَسَلّقُ كبرياءهاء وبحْحَلْ من ذاكرتها حصنا وَمَرْحعا وتَسْئَعين 
بالأمل والحلم؛ حتى تَضْمَنَ لنفسها القوة اللازمة للنهوض. لكن سرعان ما تُعَاودُ السسٌقوط كما هو الحا في 


... وَمِنَ الرّتابَة. 
لحف الآمال من أغلى 
الشّقوط 
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35 3 
- إيماءات: فانحة مرشيد» ص. 35-. 


وتستعيد فاتحة مرشيد» مرة أخرى صورة الإنسانة الأنثى الطبيبة» التي تَكُتُمُ آلامّها وتَبْئَسِمُء وَكالشَّمْعَةٍ 
تترِقٌ؛ لِيسْتَيرَ الآخرون؛ وَتَعْمَلْ كُلَ ما في وسعها لتظهر جميلةً. ولكن لا أحد يُنْصِتْ لآلامها هي. لقد 
أكَدْتُ غير ما مره بأن فاتحة مرشيد في (إيماءاتما) داخل هذا الديوان» تعمل على استعادة أجزاء من ماض؛ 
وهو عبارة عن طفولة ومرحلة شبابء وَكُلَ شَطْرٍ من أشطر هذه الحياة التي تعرّضّث فيها الساردة لكثيرٍ من 
المقطاتٍ والضرياتٍ الموجعة. 


وبالرغم من ذلك تمكتَثْ من الوقوف على قدميهاء وتَحَدَتْ كُكَ العراقيل» وبَيْمَنَتْ على أتما الأننى القوية 
المتتصرة. وهذا يوَكِّدَ ما يروج لدى كثير من الدارسين, بأنَّ الباكورة الأولى غالبا ما تقع في شراك السيرة 
لذاتية. غير ها هما إزاء كلخو اللننرة» ركان الأمر يتلق تسبدة الراة حموماة منظورا إليها من ,خلال 
فاتحة مرشيد: 

اكه الم 

َنِم 

َأمرَعُ إلى دفاتر 
أضَعْ الْأَخمَرَ على الشّفاه 
دي الْبتياض. 


3 


أ 


يُامى 


أَنْصِتُ لآلام الآخرين 


لا أَحَدَ 


وقِصّةُ (النَّهْدِ) الذي اجْنّت من مكانه» جزء آخر من هذا الواقع الذي تستعيدُةُ الشاعرةٌ. وتستعيد معه 
فعل (المداهمة) الذي سبق ووقفنا عنده من قبل؛ وكأنَّ كُلَ شيءٍ في حياة هذه المرأة يمَعُ على حين عَيَّة. 
هكذا ججَدُفاتحة مرشيد نَفْسها أمامّ جِيارَينٍ أخلاهما مرٌ:ففي حالة تفي النَّهْد عَبْشلُ وف هذا العيش صرب 
من الموت؛ تقول: 

داهمَةُ الدماز 


لا هار 
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ولا خياز 

3 10 

وَقِ العَيّشٍ... اختضار . 

وتَسْتَعيدُ فاتحة مرشيد تقنية الحوار في الشعرء كما في السردء لتحقق من خلالها جسراً من التواصل 
الميَخَيّلِ بين الذات وقرين الذاتء وكذا للتعبير عن مجموعة من الرؤى التي تؤمن بما الشاعرة. مِنْ ذلك أن لا 
مَوْتَ يأ الإنسانٌ بعد أن يَتَحَطَّمَ كياثة الذي من المستحيل على أيّ كان اسَيَرْجاعٌةُ تامّاً كما كانٌ: 

سَأَلونٍ عَنِ الفِطامٌ 

اللَيّن 

ولعي 

وَالْفِصامْ 

قُلْتُ: لا مَتِق 

كن خطام 
لا مَدْ: ابل د 
: ا 
سه 0م39 
ثم انْمَبدْ إلى هذا النّصّ الجميلٍ الذي يعودُ بنا إلى موضوعة الكلام والصمت» وهي المرة الأولى التي 

سَتَكَحَدكُ فيها فاتحة مرشيد عَنِ (الكلام) في مُقَابلٍ (الصَّمْتِ) أو (الِِ بماع) في هذا الديوان» الذي أَرَادَتْ لَهُ 
وتاخفلةه: عق" الاكورة الدو ل أن يقش عند دود الْإِماءٍ ولا يَتَجَاوَزه. ثم هو الصمت/ الكلام المقترن 
لاخر الذي تقلت 0 نِضْفَ الكلام وَيَرْبْطُ لِسَاتا. لا شيء يُطاوعٌ الشاعرة» حقٌ جَسَدَها وجميع 
أعضائها صارث تَشْتَغِلَ ضِدّ إِرادتما.. كل شييْءٍ الب سن ا كن 
ال على الشَّعَفٍ به 5 منه في الوقتٍ ذاته؛ مادامَت الذَاكرَةٌ محَمّلَةَ برواسب الماضي وَعْبارٍ التقاليد 
والأعراف التي بَوتٍ التجُل المكائة السّامية؛ تقول: 

مَاذا فول 

وَبَرِيِقٌ عَيْنَيِكَ 

يَسْلَبي نِصْف الْكَلامْ؟ 


عدقيوو. 


بيعرق 


-المضدن تفية ض:695: 


39 4 
- إيماءات: فاتحة مرشيدء ص. 64. 


وَأَنْتَ أمامى 
7 000 58 40 
كَيْفَ أَجِدُ ما أقول؟ . 
كُلُ هذا يَحْدُتُء بالرغم مِنْ أَنَّ فاتحة مرشيدة تُعَيْدْ في هذا الديوان سِوَى عَنْ (لِيماءَاتِ)» كما ذَكْرَتْ هي 
ذَلِكَ في النَص الْذَوَلٍ: 
ذِراعٌ الصَّمْتٍ تَضْمني 
إلى صَدْر الْكَلِمات 
يَعَدَحْرَجُ الْبَوْحُ) 
944 ,م و 5 41 
وَتَفضَّحُنى الإعاءات . 
إلا أنَّ الأمره في الحقيقة» يتجاوز الإيماءات إلى البوح بكثير من تفاصيل الذات ومسار حياتما الطّافح 
بالفشل والإخفاق» ولكن أيضا كانت تتكَلْلُهُ لحظات)؛ إذ أن هذه اللفظة تروق كثيرا لفاتحة مرشيد» متنائرة 


7 - يماءات: فاتحة مرشيدء ص. 67-66. 
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مِنَ السكعادة. وبما أن الأمر يتعلق بالباكورة الأولى» فقد راكمت الشاعرة في هذا الديوان بين أمور كثيرة؛ حتى 
إن المعاني كانت تَرْدَحِمْ لديها بشكل جَعَلّها تَتَداخَلٌ وتتناسّل الواحدة من الأخرى. 

لقد كانت رِعْبَةٌ فاتحة مرشيد أنْ تقول كُلَّ شيءٍ في هذا الديوان؛ ظَنَاً منها بأنما لن تعود إلى الكتابة مرة 
أخرى؛ أو أنها لن تحد مِثْلَ هذه الفرصة للتعبير عن مكنوناتما. بالإضافة إلى أن كُلَ مبيع» حين يَكْتُبْ» فإنه 
يأخذ فق اعبان أن "ذلك البتص الذي يكثنة هو الكصة الأول والأحية.ولة يكت غير هكذا قالت فاتحة 
مرشيد في روايتها (الملهمات) على لسان بطلهاء وهو في حقيقة الأمر بَطَلُ جميع بَناتٍ فِكرهاء (الَجُلُ). ثم 
أَلَيسَتْ هي القائلة أيضاً: لا يمكن لبدع أنْ يَفْلِتَ من السيرة الذاتية» وهو يَكْيْبُ نَضَّهُ الأول؟! وهذا هو 
حال فاتحة مرشيد في ديواتما الشعري الأول (إيعاءات). 

لم تكن فاتحة مرشيد تَعْلَهُ والحال هذهء بأتما ستَكدُبُ بَعْدَ (إماءاتها) نصوصاً أخرى» شعرية وسردية» 

ثيرة؛ تُوَاصِلُ فيها هذه (الإيماءات) التي لن تنتهي» وأحيانا كانت تلك الإيماءاث تخرج بصوت عالٍ. ذلك 

بأنَّ الصّمْت الجائم على صدر الشاعرة هو (الغول) الذي عَمِلَتْ فاتحة مرشيد على تبديد كثير من سطوته 
وجبروته في (إيماءات) وفي غيرها من النصوص الأخرى التي تَلَتْ. ولا زالث فاتحة مرشيد في حاجة إلى 
نصوص أخرى تُسَجلْ على صفحاتماء إيماءات جديدة, وَلَنْ تَشْعْرَ لِلَحْظَةٍ واحدة بأتما الْنَهَتْ من قول 
كُنَ شيء؛ إذ بعد الانتهاء مباشرة من البوح والإيماء في نص ماء تحد المبدعة نفْسَها وكأتما لم تَقُلْ شيئاًء وأنما 
في حاجة إلى البوح ب (إيماءات) أخرى جديدة؛ إماءات لا تَنْقَكُ تُضيفُ حجراً في جدار العَذابات» وأيضا 
لحظات السعادة المِخْمَلْسَة لأن هذه المرأة كثيرا ما كانت تَخْتَلِسْء خَحْتَ ساطور الوصاية والحَجْرٍء والمَضَلٍ 
والمثزن» لحظات من سعادةٍ قَلّما يعيشها المرء. ولا أحد يَشْلكُّ في أن طَّعْمَ السعادة التي تأتي وسط العذابات 
أفْضَّلُ بكثير من طعم السعادة التي تأتي بشكل مجاني ووسط نعيم مُتواصل. 

بل إن فاتحة مرشيد من هذا النوع من النساء اللوات يملكن قدرة هائلة تمكنهن من تحويل الحزن إلى 
سعادة مُبْهِرَةِ؛ِ وهذا ما وقفنا عليه في كثير من نصوصها؛ في (إيماءات)» كما ف (ورق عاشق)» و(تعال 
نمطر)ء و(أيّ سواد تخفي يا قوس قزح)» و(آخر الطريق.. أوله)» و(ما لم يُقَل بيننا)» و(لحظات لا غير)؛ 
و(مخالب المتعة)» و(الملهمات)» و(الحق في الرحيل) الذي صدر هذه السنة» والنصوص الأخرى التي لاتزال 


ار 


حُتَجَرَةَ بين ضلوع صدر هذه المرأة العجيبة؛ امرأة بألف نَهْدٍ.. 
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ولا بد بعد هذا من لفت الانتباه إلى أمرء وهو أن ديوان (إيماءات)» بالرغم من أنه الباكورة الأولى» 
والإبداع الأول الصادر عن طبيبة؛ فإنه لم يَمَعْ في الإسفاف, ولم يُمَرَطْ في جمال المعنى وعُذوبة اللفظ ورصانته؛ 
بل إنه جاء بكثير من البدائع التي قَلَ أَنْ نقرأها في دواوين تدُرُ لأول مرة. لقد وَجَدْتُ فاتحة مرشيد حريصة 
على الجمع بين البناء الجيد للنصوصء والْدْعَة التي تُوَفُْها الدلالات التي تنطوي عليها؛ الشيء الذي لا نجده 
عند كثير من المبدعين والمبدعات في باكورتهم الأولى. 


ومن أبرز ما ساعد على هذا النجاح في الخروج بحذا الديوان جامعاً بين الحُسْئَيَيْنِ: الصدق الداخلي 
والعاطفة الخالصة والرغبة الملِكَةٌ في التََخْفِيفٍِ عن هذا الصدر الذي تَرَكَ الزمان عليه بصماته. قيل قليا: 
أعذبُ الشعر أَكْدَبُُ وقيل أيضا: أُعْدَّبُ الشعر أَصدَفُهُ! وإبداعاث فاتحة مرشيد من هذه الطينة التي تُعَوَلُ 
على العاطفة الصادقة التي تُحْلِصُ في كُلَ شيء؛ حيّ ف الْبَوْح بأخزانٍ الذَاتِ ومصائيها.. 


هكذا ينطلق ديوان (ليماءات) بنصوصه الكثيرة والقصيرة في بنائها؛ لإخراز فضيلة (التََطْهير/ 
عمطكاء 02 ) با مفهوم الأفلاطون ؛ وهو التطهير الذي 0 الذات المكلومة المتْمَلَة بالأحزان» من تحاؤز 
آلامها والتَطَمُّرٍ مِنْ سَوْءاتما وما عَلِقَ بما مِنْ أرذال: 

أكَفْرَ عَنْ رَعْشَه! 


- 


لا نَسَعْ الْوَهْتَ الضَّائِعَ 


لهذا تعمل الشاعرة على بَذْلٍ كل ما في وُسْعِها لِمُعاوَدَةِ النُهُوضٍ بعد كُل سَقْطَةِ: 
أمشَلق كترياي 
وه الوَجع 


... وَمِنَ الرتابَة. 
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لتك الآمال من أغلن 

الشّقوط 

وهذا ما يجعل الكتابَة» لدى فاتحة مرشيد» وعاءً للبوح بالخطاياء وإِفْراغ ما يُنْقِلُ على الصدر مِنْ أخْزانٍ» 

ثم هي بعد ذلك تزويح عَنٍ الذّاتٍ التي يد تفسمها أخقر ف لما كتث؛ بالإضافة إلى أنما ادال للوقائع 

التي ما إِنْ تَنِْلُ مِنْ ذاكرة المبدعة وتُعادِرٌ صَدْرَها إلى قَضَاءِ الْورقةِ اليَخبء حيّ تَتَحَوّلَ إلى (بَطَارِية) بالقوة 

التي هي في أُمَسَ الحاجة إليها. ففاتحة مرشيد تَكْتْبُ لأجل أنْ تَكْتَيِب القوّة التي متّمَكنُها مِنْ قَهْرِ 

كدّمات الزمن والآخرين؛ وما أكثر الطَّنات التي تلقَّنها هذه المرأة (في صورتما الجمع المعبرة عن كل النساء)؛ 
كنا فشي اذلف شرنن ولطوسها العردية 
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نقد كنك فاققة بمرشيدة :إل عق كيك دق قواراة اه الشيرة الذائيةة الى جا عليهنا دزواث (لعاءات )4 
عدا في الْقِسْمَيْنٍ الثاني (لَظات) وَالثَالِثِ (رسائل إلى أُمَي). وَلَيْسَ مِنَ السّهْلٍ على مُبْدِعَة في باكورتما 
الأولى» إخفاء معالم السيرة الذاتية من كتابتهاء إلا إذا كانث متَمَكْنَةَ من شروط الكتابة» عارفةً بطقوسها 
ومُسْتَلَرَماتحا. تَذَكروا دائما أنَّنَا بإزاء طبيبة» وهذا ما يدْفَعْنِي» في كُلَ مَرّةء إلى أنْ أكَيْرَ بأنَّ عَدَمَّ الَكُلَفٍ 
والانْسِيابيّة والرّوح الصَّادِقَةِ والنفس المفعَمة بِالحُبّ التي تمتَلِكُها فاتحة مرشيد؛ كل هذه الأمور وغيرها هي التي 
ساعدت هذه الطبيبة/ الأديبة مِنْ كتابة نص جميل جداء وبمقاييس أدبية رائعة. 

إنه النص الذي نَقَلَتْ فيه فاتحة مرشيد» وستفعل هذا في جميع نصوصها الشعرية والسردية» أجزاء من 
حياتماء وليسات مِنْ عُنْقُوايماء ولَظات مِنْ حُلمها الجميل الذي يعتبر المِحَرَّكَ الأساسى لكل ما سيأق من 
كتابات هذه المرأة التي تَكْبْبْ لِتَخْلّمء وَتْلُمْ لأجل أنْ تُطيل عُمْرَ ازتباطها السّاجر بِدُنْيا الأكب» وكذا عُمْرِ 
تُصوصها التي تكثبها بر سِرَي» لا يَفْكُّ شفَراتِهِ وى مَنْ حَبَرَ أَجْواء الْرْنٍ واليأس والخَيبَق وَكَانَتْ لَه 
متدرة على تقيق ا كنا الككادة وشو م كإقطالاف» وكلها عد عق انيه عزو الندنة على ويل الزن 
وَالْيأْسِ إلى سَعادَةٍ وَفْرَح. 

ق كتير مم الماك سحاولث مقاركة فاته مرشيد» انطلاقا من نصوضنها الإبداعية الشعرية والسرديةة :نما 
تكتيهُ مبدعاتٌ مغربياتٌ وعربياثٌ أخْرّيات» وف كُلَ مه كُنث أَفْشَلْ في رَسْمِ مَعالم هذه المقارئَة؛ قبالأخرى 
القيام بما وإخراجها إلى حير الوجود. ومن نه اكْتَمَلَتْ لَدَيَّ قناعَةٌ مَفادُها أنَّ هذه المرأة لا تُقارَنُ بغيْرها في 
إبداعاتماء كما لا ثُقَارَنُ بغيرها في مسار حياتما وما تنطوي عليه ذاتما من إمكانات نفسية وحضور عاطفى 


هائل؛ قلَّما يََدُ له تَظيراً. إنما نموذج المَرْدِ المَمَرِدِ على مستوى الإحساسء والتعبير عن ذلك الإحساس» 
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بالإضافة إلى أتما المرأة التي لا تَتَوَقّفُ على نك والمرأة التي لا مكان لِلْكره في تك ادن 
الأخكام انطلاقا من معرفتي الشخصية بمذه المبدعة» فلم يسبق لي أن رأيتها قبل الانتهاء من هذا الكتاب؛ 
فقط هي إبداعاتما التي منحتني جملة من تقاسيم الحياة التي تحياها هذه المرأة. ولأنما تكب انطلاقا من عاطفة 
صادقة وإحساس نابض بالحياة» قَمِنَ الْعَجيب أنْ نجدها بإحساس واحدٍ؛ هو الإحساس بلحب ابحاه 
الآخرين. أما الكُرْهُ وكل ما يتصل به من إحساسات سلبية» فلا مكان لما بين ضلوع هذه المرأة» ولا مكان 
لها أيضا فوق ورقها الذي وَصَفَتَهُ ذات كتابَة» ب (العاث شِقٍ). 

فاتحة مرشيد كاتبةٌ بصيغة الموَّنَْثِ المفَْرَدِء في الوقتِ أ وجنذنا في غيرها من الفقوغات» المغربياك 
والعرينات: يكتان “صينقة .امف الجمع؛ أي أنهْنّ يَتَحَدَّئْنَ بلسانٍ كُلّ البساء؛ كُلَ اليساءِ في بُلْداغِنّ 
وَمُجْتَمَعاتيتَ. أما فاتحة مرشيدء فَتَتَحَدَّتُ عن المرأة/ الأنثى بصيغة المؤنث المفرد الذي ينطلق منها لِيَعُودُ 
عَلَيْها؛ ثم لِيَنتّي» بَعْدَ ذلِكَ» مُعَبْراً عَنٍ الجئع. لا يتعلقٌ الأمْرُ هُنا بأَنانيَّ» بِمَدْرٍ ما إِنَّ الكاتِية تَنْطَلِقُ مِنْ 
ذاتحاء على سَبِيلٍ السشيرةٍ الذّاتية» وَمِنْ خلال ذاتما تَعْرِضٌ 1 اللدوافه اشر وك القول أن رِوايَةَ (مخالب 
المتعة) هي النَّصنّ الوحيد الذي جاء بصيغة المؤنث الجمعء بالرغم مِنْ تَوامْدٍ ذاتٍ السَاردَةٍ بَيْنَ الحينٍ وَالْحَينٍ 
كمْراقِبِ للأتحدات وحكما ين الشخصيات. 


ومن هنا خَخْلْصُ إلى أن فاتحة مرشيد صَوبَتْ تَظراتما وَرَكْرَتْ اهتمامّها على المشاعِرٍ والأحاسيس» في 
الوقت الذي اهْتَمّ فيه غيتها مِنَ اليّساءٍ المبدعاتٍ بالقضايا. نَدُ ذلك بخاصةٍ في الشعرء وبِدَرَحاتٍ أقل في 
الستَيدِ؛ مثل الذي صَنَعَْهُ في (مخالب المتعة)» حيثُ طلَّقَّتِ الذَّاتَ رذحا مِنَ الكتابة» وتَفَبَعَتْ لناقشّة قَضايا 
الآخر وامجتمع. 

ويمكن القول بأن ديوان (لماءات) هو مِنْ أَمْتَع وأَهَمٌ ما كُمَبَتُهُ فاتحة مرشيد» بالرغم من أنه باكورتما 
الأولى» وأنه البداية في محال الإبداع بالنسبة إليها. وإذا كات القدامى قد رأوا» على لسان أبي هلال العسكري 
زه انهاه يأن البناية مزل قإن هذ الداتويل تفط لد قاقد تركيدا» إ3 جاءنت اكور كا الأون متميرة 
على مستويات عدة:؛ عَكْسَتْ الشاعرةٌ مِنْ خلالها جوانب مِنَ دَفْتَرٍ مَشْاعِرِمَاء وَاخْمَرَلَثْ في نصوصها 
مسافات مِنْ عْمْرٍ طويل جاء عبارة عن لوحة متداخلة في ألوائماء مُتباينةٍ في أشكالماء تماما كما عَبّرَتْ عن 
ذلك لوحةٌ الغلاف لصاحبها الفنان التشكيلي عبد الله الحريري. لقدٍ ازْمَحْمَتِ النصوص على صفحات 
الديوان خاصة في القسم الأول منه؛ حتى إِنَّا لَتخالٌ أنَّ كلك نَصنّ يريد أن يَخْرُجَ قَبْلَ غيره مِنَ النصوص 
الأخرى. بل إِنَّ فاتحة مرشيد نَفْسُها أْصْبَحَتُ مُتَجاوَرَة يال هذا السسَيْلٍ الجارفب الذي يمتلئ به صَدُرْهَاء وهو 
يندفع بأعلى صَّبِيبٍ نحو الخارج؛ حَيتُ الله التي سَتَسْمَحُ له بِالخُلودٍ في دَؤْلَةِ الأدب التي تُعْلي صَرْحها فاتحة 


مرشيدك. 


وهذا ما عبّرٌ عنه حسن نجمي في العبارة التي 3 بحا الصفحة الرابعة من الغلاف؛ حيث يقول: "السيدة 
فاتحة مرشيد طبيبة أخصائية في طب الأطفالء ثُمَرْرُ لأول مرة الخروج بدفتر مَشاعِرها وتظراتما الخاصّة إلى 
القُيَاءِ؛ كأتما تُمَدّمُ ا د حجساب شعري 207 وذلك بما احْتَرَنَتَةُ من اندهاش وَفَيْضٍِ جايس 
وَمُعاضَرَة يوبية لِمَضْاءاتٍ الطُُولَة. إنه دفي شعري مُتْمَلٌ باليعَشاتء وبالأثفاس الذَافِعةِ وبأشكال مِنَّ 
الحدّس. وفيه نْب عن الحْبّء وَعنْ 1 الذاكرة» وَعَنٍ الحُضورٍ ولغياتة 0 الدَاخِلٍ والْخارج» وَعْنِ 
الدّاتِ. وهي جُحابةُ الْعام عَْلاء وَمُتَوْجَدَة مُهْتَمَة يتخقيق الموية الْمَِْيَة؛ِ كأَئا تَرْسُمْ طبِيعتها الصّامِئة وَحِي 
ل ونحن إذ 2 هذا العمل الشعري الأول» نكاد نرى كلمات ممتلئة بالذات» وهي تُقاومُ ما حوَهًا مِنْ 
خراي كابية تراغ َمَناً داهمَها لَهُ سَطَوَتُةُ. (إيماءات) هي في جوهرها إيماءاث احْتفاءٍ بالحياة الدافقة 
الطّائعة ق 


كما لا يفوئي» وأنا أَتَلَصّصُ على ما التفى به هذا الديوانُ مِنْ مشاعر الب وَالْحَوْفِ واليأس والتَّرَدْدِ؛ 
أن أَقِفَ عند الصورة التي جاءت في أعلى الصفحة الرابعة من الغلاف» وهي صورةٌ الشاعرة فاتحة مرشيد؛ 
صورة تَنْعُ هي الأخرى عَنٍ البداية والباكورة الأولى؛ إِذْ ترى ملامح وَجْدٍ يومئُ ولا و أَنْ يَظْهَرَ دفْعَةٌ واجدَةً 
خوفاً من ا الْآخَرٍ. وهذا هو عكس ما نراه في صور أخرى للشاعرة» صاحبَتُ إبداعاتٍ لاحقةً» حيث 
تظْهَرُ فاتحة مرشيد واثقة من نفسهاء مَزْهْوَةَ بذاتماء غير آكمَةِ بحْكم الْآخَرٍ أو موقفه منها أو يما تَكَثيَُ. أما 
الصورة التي صَاحَبَتْ ديوان (إيماءات)» فَبِدَؤْرها تُومِئٌ إلى تقديم فاتحة مرشيد إلى القارئ» ولا تصرح بصوت 
عالٍ (صورة ناطقة)» في مقابل (صورة صامتة/ خجولة/ مُتَرَدّدَو)» الذي تريد التغيين غيف .واظ ف أانقاضة 
مرشيد قد مَكُنَتْ) 1 هذا الديوان» مِنْ رَسْمِ الحُدودٍ الفاصِلَة بين الصمت و«الإبماء والكلام؛ تقول: 
ذِراعٌ م الصّمْتِ تَصمّى 
إلى صَّدْرٍ لت 
يعَدَحْرَجُ البو 
وَتَمْضَحُني الإيماءات 0 
وهي بالرغم مما تمَتلِكُةُ من إرادة الكلامء إلا أنَّ القُوَةَ الدَافِعَةَ التي رج هذا الكلامَ ويحْعَه مِنْهُ صوتاً 
ُلْجلاً بخيفُ وَيَخْمِي» ما ل بعيدةً المبالي: 
رتكناي بحَجْم الْمَضاءْ 
وَعخْذلْني الوا 


ما عْدَّتُ أذري 


4 إيماءات: فاتحة مرشيد» الصفحة الرابعة من الغلااف. 


7- يماءات: فاتحة مرشيد» ص. 11. 


وَالْقَلْقّ يَعْصِف بي 
نْكُنث أخشى الْعَرَقْ 


مِنْ هناء وَجَدَتْ موضوعَةٌ الصّمْتٍ؛ أو لِنَقُنْ ثنائية الكلام والصّمْتٍ طَرِيقَها إلى كتابة فاتحة مرشيدء 
الشعرية منها والسردية. وعلى هذا الأساسء يمكن القول بأنَّ مُعَاجَةَ هذه الموضوعة لدى الشاعرة» مَْتْ 
بالطريقة نفسها التي وَقَفُنا عليها عند غيرها من المبدعات المغربيات المعاصرات» الاق عَرَضْتْ لكثير من 
نصوصهن السردية بخاصة في مُؤَلّمَي رفوه لهات "إل ناهتائك دنا جرطريا روي كرت ا قا 
مرشيد وهي إدخالُ موضوعّة البوح و(الإماء) طرفاً نكر مِنْ خلاله هذه الثنائية التي شَكُلَتْ عماد الكتابة 
النسائية المغربية كما رأيناء ابتداءً بقيدومة السرد المغربي الحديث والمعاصر السيدة خناتة بنونة» ومُروراً بمبدعات 
أخرّياتٍ؛ مثل: ربيعة ريحان» ولطيفة لبصير» ومليكة نجيب» وزهور كرام والزهرة الرميج» ومليكة مستظرف» 
ووفاء مليح» وسعاد رغاي» وعائشة رشديء وزهرة زيراوي» ومريم بن مختة» وحليمة زين العابدين» ونجاة 
السرار» وغيرهن من القصّاصات والشواعر المغربيات اللواق عَالجْنَ موضوعة الصمت. 

وحين وقَفْتُ عند قضايا السرد النسائي المغربي المعاصرء انتهيثُ إلى قناعَةٍ مَفَادُها أنَّ الذاثت هي 
الموضوعةٌ الأساس التي تولّدَتْ عنها مُجْمَلُ القضايا التي ناقشتّها الكاتبة والشاعرة المغربية. وعلى هذا الأساس 
تكونُ الذات» في كتابات المرأة المغربية» موضوعاًء وما عداها قضايا مُتَمَئعَة عنها. 

ثم إِنَّ المبدعة المغربية» حين جَعَلَتْ موضوعة الذاتٍ مَمّها الأكبَرَ الذي حَرَحَث, مِنْ قَلْب البّمادٍ كطائر 
الفينينق» لِتَكُيُب عن فإنما اتَّبَعَتْ مَنْطِقاً مُتماسِكاً في مناقشة هذه الموضوعة الكبرىء إِذْ مَيَرَتْ في حديثها 
عن الذات/ الأنثى بين للاث مراحل» هي : 

© مرحلة استكشاف الذات؛ جسداً وروحاًء وزمناً وغايةً. 

© مرحلة المصالحة مع الذات/ الذات الأنثوية في مختلف تحليّاتًا. 

© مرحلة إعادة بناء الذات. 

ولم تَشِذَّ فاتحة مرشيد عن هذا البناء الثلائي الأبعاد» الذي يكاد ينسحِب على جُلَ إبداعات الكاتبات 
والشواعر المغربيات المعاصرات؛ إذ شَكُلَتِ الذاث المكوه الأساس ى كتاية فاه مرشين الشعرية والسرذية: 
ونحن إذا تَتَبّعْنا مسار الكتابة لديهاء وجَدْناها بَذُءَاً بديواتما (إيماءات) تَضّعْ قَدَمَها في أحضان المرحلة الأولل؛ 


التي استمرّث عندها رِدْحاً من الكتابة/ الزمن؛ إذ وجدناها تواصل استكشاف ذاتما/ ذات الأنثى؛ جسداً 
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وروحا وتاريخا وطفولة وكبرا. نقرأ شيئا من ذلك في (ورق عاشق)» وفي (تعال ممْطِرْ)» وف (أيّ سوادٍ في يا 
قؤْس قُرّح)» وكذا في (لحظات لا غير). 

ويمكن القول بأن فاتحة مرشيد, كانت في كثير من الأحيان تُراوجٌ بين المرحلتين: استكشاف الذات» 
والتصالح معهاء في الإبداعات السابقة. إلا أنَّ مرحلة العاطة عدف كات حُتَشعَةٌ فق 'النصوض الستالفة؛ 
وكان علينا أنْ تنْتَظِرَ صّدورَ ديوان (آخِرٌ الطريق.. أَوَلّهُ)» الذي يعتبر بْحَقّ النص الذي اشْتَعَلَتْ فيه فاتحة 
مرشيد» عن عِلْمِ أم عن غير عِلْمِ» على موضوعّة مصالحة الذاتء بَعْدَ أَنْ تّ لها اسْتَكُشافُها في الإبداعات 
الأولى. إلا أنَّ هذا الاستكشاف سيبقى دائما جْرْييَاً لدى فاتحة مرشيد وغيرها من المبدعات المغربيات؛ بدليل 
أنما سَتَكْيُبُ سنة 2010 ديواناً بعنوان (ماءً يُمَلْ بَيْتَنا)؛ بمعنى أن هنالك أشياء أخرى كثيرة ما تزال في الخفاء؛ 
بين ضلوع صدر هذه المرأة الذي يَعْجّ بالأسرار. 

ومن هنا أَمْكنَ اعتبارٌ فاتحة مرشيد» وغيرها من المبدعات المغربيات المعاصرات» رائدات في محال الكتابة 
بصيغة المؤنث؛ بل وقد سَجَْنَ تفؤقاً كبيرا؛ إِنْ على مستوى أدواتٍ الكتابة وقواعدهاء أَمْ على مستوى الرّؤى 
والأخيلة والمعاني التي تكن من تَفْتِيقٍ أكمايها. 

كما يمكن اعتبار رواية (مخالبُ المتعة)» وهي من النصوص الرائقة الجميلة التي خرّجحث فيهاء كما سيأني 
بيان ذلك في موعده. فاتحة مرشيد عن مسارها الذي عَوَّدَتْ عليه قارئها؛ وهي النفة الذي ككشت عن 
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خلاله المبدعةٌ مَاذِجَ مِنَ المصاحة مَعَ الذَّاتِ؛ وإِنْ كَانَتِ الذَاثُ في (مخالب المتعة) مُتَعَدّدَم تَوُولُ كُلّهاء في 
نحاية المطافيء إلى الذَّاتٍِ الأنفوية التى تَقُوقُ إلى الحرية والانطلاق؛ لبناء علاقات جديدة وبشروط جديدة. 

ويستمر البَوْحُ 00 لدى فاتحة مرشيد في روايتها (الملهماث) الصادرة عام 2012؛ وكأنَّ هذه 
المرأة» في كل م: كدي لِتَبْدَاً م جديدء فَاسْتَحالتٍ الكتابةٌ بين أناملها الجميلة ولادَةٍ جديدة تَفَكَبَرُء ولكن 
بتفاصيلَ جديدة وتخاض وآلام وانتظارات غير م مَسْبِوقَة. 

وتبقى المرحلة الثالثة المتعلقة بإعادة بناء الذات وفق شروط جديدة؛ المرحلة الى تحضر في كتابات فاتحة 
مرشيد من خلال إشارات موزعة على جميع كتاباتماء بما في ذلك ديوان (إيماءات). ولحد الساعة لم أقرأ لهذه 
المبدعة ديوان شعر أو نصا سرديا أفرغته كله في خطاب إعادة بناء الذات. وليست فاتحة مرشيد وحْدَّها الى 
عَبَرَتْ عَنْ هذه المرحلة بمذه الطريقة التي تقتصر على الشَّذَراتٍِ والإشارات والتلميحات» هنا وهناك» بل 


وجدنا ذلك عند مبدعات مغربيات أخريات. . 


(83 حايفق): 
من ثمن أذ العشق: يام الحيم 

يقع ديوان (ورق عاشق) في ثلاث وسبعين مائة صفحة» وهو من منشورات دار الثقافية» بالدار البيضاءء 
في طبعته الأولى» عام 2003. وجاء الديوان مُقّسَمَأ من قِبَلٍ الشاعرة» إلى أربعة أقسام» يحمل كل قسم عنوانا 
خاصا به» ويضم تحته جملة من النصوص الشعرية. وهذا بيان بمذه الأقسام الأربعة: 

- القسم الأول» وعنوانه (ورق عاشق) (81-11)؛ أي سبعين صفحة. 

- القسم الثاني وعنوانه (مسيس الفراشات) (129-87)؛ أي اثنين وأربعين صفحة. 

- القسم الثالث» وعنوانه (رشفات) (155-135)؛ أي عشرين صفحة. 

- القسم الرابع» وعنوانه (ألوان القلق) (169-161)» أي ثماني صفحات. 

وتحدر الإشارة إلى أن القسم الأول من الديوان (ورق عاشق)» يتكون من سبع وثلاثين لوحة شعرية» 
من بخمس عشرة لوحة تشكيلية. في حين أن القسم الثاني تَكُوّنَ من عشرين قصيدة قصيرة وست لوحاتٍ 
تشكيلية مصاحبةٍ. ومِثْلهُ القسمُ الثالثُ تَكونَ من عشرين قصيدة قصيرة» ولوحة تشكيلية واحدة. أما القسم 
الرابع» فجاء عبارة عن نص شعري واحدء هو (ألوان القلق)؛ وصاحبته لوحة تشكيلية واحدة. 

والحصيلة أن ديوان (ورق عاشق) للشاعرة فاتحة مرشيد» يتكون من واحد وأربعين قصيدة قصيرة» 
بالإضافة إلى سبع وثلاثين لوحة شعرية قصيرة» هي التي تكون القصيدة الثانية والأربعين في الديوان؛ وهي 
أطول نص» حيث امتد على طول سبعين صفحة. أما اللوحات التشكيلية» فبلغت ثلاثا وعشرين لوح كلها 
للفنان التشكيلي أحمد جاريد. وقد توزعت هذه اللوحات في مجملها على مساحة القسم الأول/ القصيدة 
الأولى من الديوان (ورق عاشق)؛ أي تقريبا من الصفحة الخامسة عشرة إلى الصفحة العشرين بعد الماثة. 
وبعد ذلك نجد فراغا من هذه اللوحات؛ إلا ما جاء في الصفحتين الخامسة والخمسين بعد المائة والتاسعة 
والستين بعد المائة, كما نسجل فراغا آخرء ضمن القسم الأول» بين الصفحتين الثامنة والستين» والواحدة 
والتسعين. وهكذا نجد تكثيفا للوحات التشكيلية ضمن القسم الأول من الديوان» في حين تقل هذه 
التشكيلات في الأقسام الثلاثة الأخرى» خاصة القسم الثالث والقسم الرابع. 


والملاحظ أن جميع نصوص الديوان قصيرة جداء كما سيأتٍ بيان ذلك؛ فهي أشبه بالومضات والمحطات 
القصيرة جدا في الحياة» وإن طالت» فإن الشاعرة اختزلتها في مجرد نحات مَبَتْ وانقضت وقد تَرَكَتْء لدى 
الشاعرة» ذاكرة لا تموت. وإذا اعتبرنا القسم الأول من الديوان (ورق عاشق) قصيدة واحدة؛ وهو الأمر 
الواقع» فإن مجموع نصوص الديوان» كما سبقت الإشارة إلى ذلكء» أربعون قصيدة قصيرة ضَمَهُماء 
بالنّساوي» القسمان الثاني والثالث» بالإضافة إلى القصيدة الأولى الطولى في القسم الأول» والقصيدة الطويلة 
التي أَطَرَتِ القسم الرابع من الديوان» وهي (ألوان القلق). وهكذا يكون الديوان قد استوى على اثنين وأربعين 
قصيدة جميلة مُطْرِبَةِِ فيها من الأحاسيس الدّافقة ما لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن القراءة المباشرة والتَّذّوْقِ 
الفاعل المتفاعلٍ. 

كما لا يفوتي» ضمن هذا التقديم» التنبيه على أن الشاعرة فاتحة مرشيد اختارت أنْ تُصَدّرَ كن قسم من 
الأقسام الأربعة بنص قصير لواحد من الشعراء الكبار الذين ذاع صيتهم عبر مسار تاريخ الآداب العالمية. 
وهكذا جاء القسم الأول مُصَّدَّراً بنصّ للشاعر (خورخي لويس بورخيس)» في حين صَدَّرَتِ القسم الثاني 
بنصّ للشاعر (فيديريكو غرسيه لوركا). أما القسم الثالث» فجاء مُصَّدَّراً بنص للشاعر العربي (بلند الحيدري). 
وأخيرا صَدَّرَتِ الشاعرة القسم الأخير بنص للشاعر (إيف بوتفوا). 

وجاء الإهداءء وهو عتبة هامة من عتبات القراءة التي لا تفرّطٌ فاتحة مرشيد في استغلالها الاستغلال 
اللائق ال حادف, حاملا لاسم أنثى» قد تكون طفلة أو في سن الطفلة المراهقة؛ هي (لمياء)؛ فتقراأً: (إلى لمياء 
الأنثى)؛ وكأن غيرها من النساء ليسوا إناثاء وحتى إذا سلَّمْنا بأنوَيِهنَء فإن في أنوثة (للياء) شيئا لا يوجد عند 
كل الإناث؛ على الأقل 0 عليه بناء الاسم المعرفة (الأنثى). وستهدي فاتحة مرشيد أحد أعماها 
إلى أنثى أخرى هي (أسماء). . 

أما صفحة الغلاف» فجاءت مُضاءَةٌ تتوسطها لوحة تشكيلية صغيرة» من الصّعب جداً تمييز ملامحهاء 
بالإضافة إلى أن اسم الشاعرة (فاتحة مرشيد) الذي جاء في أعلى صفحة الغلاف» مكتوبا باللون الأحمرى ثم 
تحته» على مسافة قصيرة جداء جاء عنوان الديوان بخط أسود سميك. وأخيراء ترد الإشارة التجنيسية (شعر) 
في أسفل الصفحة. وهو نفسه التوزيع الذي ظهرء بعد ذلكء في صفحة العنوان» مع إضافة عبارة (الرسوم 
الداخلية للفنان أحمد جاريد) في أسفل الصفحة؛ مباشرة تحت الإشارة التجنيسية (شعر) التي ارتفعت» هناء 
لتحتل وسط صفحة العنوان. وكل هذا من تصميم الدار التي نشرت الديوان» وذاك منهجها في نشر الأعمال 
الإبداعية» سواء لفاتحة مرشيد أم لغيرها من المبدعات والمبدعين.. 

وتأتي بعد هذا للوقوف عند عنوان الديوان (ورق عاشق)» الذي جاء مركبا من كلمتين: (ورق) النكرة» 
ثم (عاشق) على زنة اسم الفاعل الذي تم بواسطته. بلاغياء وَضْفُْ الوَرّق. نحن إذن خُيالَ ورق عاشق. ولكن 


ما التى/ أو الذي يعشّقُهُ هذا الورق؟ وَهَل يَعْشَّقُ الوَرَقُ؟ من/ ما العاشق هناء ومن/ ما المعشوق؟ العنونة إذن 


توحي بأمر في غاية الأهمية» نجد لهذا ما يَسْنِدّهُ داخل متن القصائد, وكذلك في اللوحات التشكيلية التي 
صاحبت قصائد الديوان. تقول فاتحة مرشيد في افتتاح نصوص القسم الأول: 
تحارَةٌ النَفْسِ 0310 
خْرٌ مِنْ تَخاضن 
كنت امتاخ 
وَشِراعٌ القَلْبِ 
وَرَقٌ 
تَنْثرةُ لزيا 
ثم تقول بعد ذلك في اللوحة الموالية: 
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مِنْ بَرْدِكِ 
يا يجمه آفلة”. 

الورق إذن هو العاشق؛ ونحن إذا فَتََشّْئا في الأمور/ الأشياء التي بمكن للورق أن يَعْشّمّهاء فإننا لَنْ نَجَدَ 
أفضل من (الحير)؛ الحِبّر الذي تستعمله الشاعرة؛ لكتابة القصيدة. ومن هنا أمكن القولء ابتداءً» بأن الورق 
يعشق القصيدة؛ وهو ما دَلَْتْ عليه الأسطُرٌ الشعرية التي سبقت. ثم إن اللوحات التشكيلية التي صاحبت 
القصائد» وهي كثيرة في القسم الأول» كُنّها جاوءث عبارة عن ورق/ صفحة:؛ عليها أسطر شعرية/ كتابة؛ 
بعضها من أشعار الديوان. لهذا قُلْنا بأن الورق يعشق القصيدة» وأنّ الشاعرة في نصوص هذا الديوان» في 
القسم الأول بخاصة» تتحدث عن فعل الكتابة (الشعر/ الذاكرة) وكل ما مُحِيل على ذاكرة الشاعرة.. 

بقي لي أن نتساءل بعد هذا: مَنْ يكونُ هذا الورق» إذا عَرَفْنا أنه يَعْشَقْ الِبْرَ/ الكتابة/ القصيدة؟ كُلكُ 
ما قرأناة» سواء في النصوص الشعرية» أم التشكيلات الواردة في صفحة الغلاف» وكذا اللوحات التشكيلية 
الداخلية» كُلّها توحي بأن الوَرَقَ لا يمكن أن يكون سوى ذاتٍ الشاعرة فاتحة مرشيد التي تعشق الكتابة/ 


2 ديوان (ورق عاشق) : فاتحة مرشيدء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط. 1, 2003, ص. 11. 
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الذكريات/ القصيدة/ الذكريات» وهي من أشدّ الناس ظمأ إلى هذه الكتابة وما يمكن أن تُسَوْدَهُ من ذكريات» 
لا تريد فاتحة مرشيد أن تنساهاء أو أن تعيش بعيدةً عنها.. وكثيرون منا لا يطيقون العيش بعيدا عن ذكرياتهم 
التي تبقى الخيط/ السّبّب الوحيد الذي يربطهم بالحياة.. 

لقد خُلِقَتْ فاتحة مرشيد لتكون شاعرة» وبعد ذلك شاعرة» وفي آخر المطاف إذا بقي شيء منهاء فإنه 
هو فاتحة مرشيد الطبيبة. ذلك بأن هذه الأنثى خُلِقَتْ لتكون شاعرةً» تفيض بالعشق» بل ويكونٌ نَعْتّها 
المصاحب لاسمها هو العشق؛ تَأَكّدَ لنا هذا من خلال ما عرفناه من هذه المرأة» عبر سائر نصوصهاء ومن ثم» 
فإن فاتحة مرشيد هي الورق العاشق للحبر/ الكتابة/ القصيدة/ الذكريات التي من شأتما أن تُلّدَ حياة فاتحة 
مرشيد» والكشف عن مكنوناتما التي لا تكترث أبدا في الإفصاح عنها بكامل العشق. فالمبدعة في البدء هي 
فائحة مرشيد» وهي نفسها المبدعة في المنتهى.. 

وإذا عدنا إلى التشكيلات التي وردت على صفحة الغلاف؛ وجدنا أن اسم الشاعرة (فاتحة مرشيد) جاء 
على رأس الصفحة؛ وتحته» وعلى مسافة قريبة جداء جاء عنوان الديوان (ورق عاشق)»؛ وتحت العنوان جاءت 
اللوحة التشكيلية» ثم الإشارة التجنيسية (شعر) في آخر المطاف. ونحن إذا قُمنا بإعادة جمع هذه التركيبات 
الواردة على صفحة الغلاف؛ حَصلْنا على العبارة التالية: (فاتحة مرشيد/ ورق عاشق/ شعراً). وبالرغم من أن 
أمورا كهذه هي من قبيل الصدفة, إلا أننا إذا علمنا بأن فاتحة مرشيد تسهر بنفسها على إخراج إبداعاتماء بما 
في ذلك صورة الكتاب الذي يَحْضّنُ بين دَفْئَيْه نصوص القصائدء تَبَيّنَ لنا بأن القول بالصُدْفَة في تماسّك 
هذه الإشارات بعضها مع بعض يبقى ضعيفا جدا. 

ومهما يكن من أمرء فهذه قراءة في عنوان الديوان» قي ظِلَ الإشارات المصاحبة له على صفحة الغلاف» 
وكذا في اللوحات التشكيلية الداخلية. ولا يحب أن يغيب عنا أمرٌء أختم به هذه القراءة لعتبة العنوان 
ومصاحباته» وهو اسم الشاعرة في أعلى الصفحة الذي ورد باللون الأحمرء في حين أن كل ما جاء على 
صفحة الغلاف هو باللون الأسود؛ فما علاقة هذا بذاك؟ لا بمكن أن تكون فاتحة مرشيد قد اختارت اللون 
الأحمر لامها هكذا دون غاية مقصودة. ذلك بأن اللون الأحمر يحمل دلالة العشق؛ فالورد الأحمر واللباس 
الأحمر ورابطة العنق الحمراء والأضواء الحمراء وغير ذلك من الأشياء التي يتصل بما هذا اللون» كلها تحمل 
دلالة العشق. فهذا من شأنه أن يؤكد ما ذهبنا إليه من أن فاتحة مرشيد هي الورق العاشقء أو هي العاشقة 
التي لا يمكن أن تكتب أو أن تحيا دون أن تكون عاشقة.. 

هذه بعض الملاحظات التي آثرت أن أقف عندها في مُسْتَهَلَ هذه الدراسة» وهي عتبات لابد من 
أخذها بعين الاعتبار» ولكن دون أن تُنْسينا أو تَحْجُب عا الرؤى العميقة الكامنة في نصوص الديوان» وهي 
التي تُعَوَلْ عليها أكثر من غيرها في سَبْرٍ أغوار هذه الذات الشاعرة العاشقة الرقيقة» التي اتّضَحَ أنها تَكمْبِ 


بطريقة متميزة» كما أتما ‏ تَعْشّقٌ بطريقة خصوصة؛ وقديما قال الشاعر العربي : والناس فيما يشتهون مذاهب.. 


بعد كل هذاء يمكن النظر في ديوان (ورق عاشق) من خلال جملة من الموضوعات التي أَنََتْ فضاءه 
العجيب؛ وهي خمسة: 
< موضوعة المرأة/ الأنثى. 
خز موضوعة الكب]/ العشق. 
< موضوعة الذاكرة. 
< موضوعة استبدال المواقع بين ضميري المذكر والمؤنث. 
< موضوعة الميل إلى البناء السردي إطارا للنصوص الشعرية. 
ونبدأ بالموضوعة الأولى المتصلة بمفهوم المرأة/ الأنثى وموقعيتها في ديوان (ورق عاشق). وهنا لابد من 
التأكيد على أمرٍ» سبق لي الوقوف عنده في مُسْتَهَلٌ هذه الدراسة» وهو أننا حين نقرأ لهذه المرأة (فاتحة 
فوشين )ىق القعر كما 3 التزك عه أذ نك سيف ةنا إن هذه لام كنا يدن إل عاديا 
واعترافاتما والمشاهد التي ترمها بريشة الرسام البارع المتبول» قبل أن تكتبها بقلم المبدعة التي اكتوت بنار 
الععشق وجمال الذكرى. إنما فعلا تَسْحَرُ قُرّاءهاء وتَشْدّهُمْ إليها بوثاقٍ حَبَةِ وعشق» حيث لا يمكنك أن تترك 
نصا لفاتحة مرشيد شَرَعْتَ في قراءته» دون أن تنهي القراءة إلى آخر رَمَقِ؛ ولو تَطَلَّبَ ذلك منكَ البقاء 
لساعات طوال مُسْئَيْقِظاً؛ تماما كما كان يفعل الروائي الفرنسي القدير (أنوري دي بالزاك/ 10 016ه1]1 
123 2) مع قُرّائهِ» ولو بشيء من القسوة في بعض الأحيانٍ. في حين أن لغة فاتحة مرشيد تبقى على الدوام 
هي لغة الحب. 
ولا بد لي أن أنيّةَ هنا إلى أمرٍ في غاية الأهمية» وهو أنني لا بمكنني أن أقرأ نصا لفاتحة مرشيد بمعزل عن 
نصوصها الإبداعية الأخرى؛ بمعنى أنني إذا كنثُ سأقرأ ديوان (ورق عاشق)» فلابد أن أكون قد قرأت 
(لحظات لا غير) و(الملهمات) و(تعال تطِدْ). سيقول قائل: وما علاقة هذا بذاك؟ ما علاقة أن أقرأ إبداعا 
سابقا في ظل إبداع لاحق» والعكس هو الذي كان يجب أن يِحْدْتَ؟ ثم ما معنى أن أقرأ نصا شعريا في ضوء 
عمل سردي مثل (لحظات لا غير) أو (مخالب المتعة) أو (الملهمات)؟ 
ثم كيف يستقيم أن أقرأ إبداعا صدر سنة 2003 مثل (ورق عاشق) في ظل إبداع صدر بعد ذلك 
بثلاث سنوات مثل (تعال ممْطِرْ) و(أي سَوادٍ تفي يا قَؤْسَ قُرّح)» أو إبداع صدر بعد ذلك بست سنوات 
مثل (آخِرُ الطريق.. أُوَلَهُ) أو (مخالب المتعة)؟ أو إبداع آخر صدر بعد ذلك بسبع سنوات مثل (الملهمات)» 
أو حتى بعد إحدى عشرة سنة كما هو الحال بالعننه إل رواية (الحق في الرحيل) الصادرة عام 2013. 
الجواب على مثل هذه التساؤلات المشروعة يجد ضَالَتَةُ في سيرورة الكتابة وروجها الباني لدى فاتحة 
مرشيد؛ إذ أن هذه المرأة لا تكتب السرد إلا وهي شاعرة» ولا يمكن أن تكتب شعرا دون أن تُفِرِعَُ في قالب 


سرديء أو أن تُفَكْرَ في رؤياه من منظور يُرَيِّتِ الأحداث؛ وينتقي الشخصياتء ويوزع الأدوار» ويَتَمَنَنُ في 


تأثيث تفاصيل الأمكنة والأزمنة. فاتحة مرشيد لا تفرّقٌ بين الشعر والسرد» حين تكتب ذاكرَتما وذاكرة الأنثى 
بجا غلك كلت أزك مش اهداقا حفاصي نياف وحياة الككرى نتن سردا كبن وقائدها قن 
الكتابة خواطرها التي يمكن أن تَنْزْلَ شعراًء ويمْكِنٌ أن تَنْزِلَ تثراً. إنما اللحظة الإبداعية الآسِرَةُ هي التي تُلي 
على فاتحة مرشيد كيف يجب أن تَنْزِلَ إلى الوجود بناثُ فكرها. 
وانطلاقا من تحربة القراءة الى خُضْتُ في إبداعات فاتحة مرشيد» تبَيّنَ إلي» غير ما مرة» أن كثيرا من 
النصوص السابقة» مثل (إيماءات) أو (ورق عاشق) لا يمكن قراءتما إلا في أحضان النصوص اللاحقة؛ سواء 
كانت شعرية أم سردية. فقد سبقت الإشارة إلى أن كثيرا من أجوبة القراءة على مسألة في ديوان شعري 
سابق» موجودة في ديوان شعري لاحق أو رواية كَتَبَتْها المبدعة سنوات بعد النص المادٍ قِراءَثُُ. وعلى هذا 
الأشاينة كتعالق توم "قاقة برهي تعالقا احوافها عيف يك لايق عن أشئلة عانكها السايق: 
وك نل باد هذه المسألة بعين الاعتبار يَتِيهُ في قراءة نصوص هذه المبدعة/ المرأة (المرّ) في 
نصوصها؛ بحيث من الصعب قراءة نصوصها الشعرية» إذا لم نأخذ بعين الاعتبار هذا التعالق الذي أَشَرْتُ إليه 
هنا. ولا نقصد هنا ب (الصعوبة) التعقيد أو الإبمام أو الغموض» وإنما المقصود تكثيف المعنى وتَسْتْئَهُ عبر 
كتابات متنوعة؛ لأن فاتحة مرشيد تكتب إبداعا متصلا بالذاكرة/ ذاكرة الأنثى 5 تمثلها هي وسائر الإناث 
من بني جنسها. فاتحة مرشيد تبني» في الشعر كما في السرد» صرح حياة امرأة؛ تبدأ مع (إيماءات) وهي في 
تواصل إلى حد كتابة هذه الأسطرء عبر نصوص أخرى شعرية وسردية. 
بل في كثير من الأحيان» نَشْعْرُ بأن إبداعا لاحقا كان من المفروض أن يتقدم في تاريخ الإصدار, غير أن 
التجربة الإبداعية والميخاض أخرجَةُ قبل أوانه؛ تماما كما يَحُدّتْ إبعض الأطفال الذين يخرجون إلى الوجود قبل 
وقتهم المِحَدّدٍ ف تسعة أشهر؛ وفاتحة مرشيد» وهي طبيبةٌ أطفالء تَفْهَمُ هذا الأمر أكثر من أيّ مخلوقٍ آخر.. 
وهكذا وجب أن لا تُعَوّلَ كثيرا في تاريخ إصدار نصوص المبدعة» كي نتعَرّفَ سيرورة الكتابة لديهاء إذ 
أن تاريخ إصْدارٍ النّصّ شََيٌ وتاريخ مَوْضُوعاتِهِ وما ينطوي عليه شَيْءٌ آخرٌ. وهذا أمرٌ وَجَب أَخْذَهُ بعين 
الاعتبار حين قراءة إبداعات فاتحة مرشيد. لقد وَجَدَّتُ هذه المبدعة تتميز عن سائر المبدعات اللواق قرأت 
لمن؛ في المغرب وف المشرق. وهي ذات خصوصيات تمس الشكل كما تتصل بالمضامين والموضوعات التي ثم 
الاحتفال بكا. لقد تمكنت فاتحة مرشيد من جعل موضوعة الذات المحور الذي تدور حوله سائر الموضوعات 
الأخرى. 
وهكذا تنطلق رحلة البحث عن الذات وِلَمْلَمَةِ شظايا ذكرياتها الخُلُوة والييّة في ديوان (ورق عاشق)» مِنْ 
وضع هذه الذات نفسها ححَنَ إِشكالٍ وتساؤل. فهي ذاتٌ خُبْلىء ممتلئةٌ بالعطاء؛ غير أتما ممنوعةٌ من التعبير 


عن مكنوناتما. لذلك هي تبحث عن الحرية والانطلاق» في الوقت الذي وَجَدَتُ فيه شِراعَ القلب عبارة عن 
أوراق/ ذكرياتٍ تَنْثُرُها الرياح؛ تقول فاتحة مرشيد في انطلاقة العودة بذاتها: 
وَبَيْن وَبَبْنَ لحي 
د من تخاضن 
كيت امتاخ 
وَشِراعٌ الْقلْبٍ 
وَرَقُ 
تنه الفيات . 
فالخطاب هنا لا يُين إن كان للمذكر أم للمؤنث؛ بمعنى أننا لا نعرف مَنِ الميَحَدِّتَ في هذه الأسطر 
الأول. وأنا أَرجح أن المتحدّت أنثى؛ وهي نفسها فاتحة مرشيد التي تستفتح رحلة البحث عن ذاتٍ كانت 
ومحاولة استرجاعهاء بعد نوع من المحاسبة والنقد الذي كان لابد منه؛ لعقد مصالحة حقيقية مع الذات. وقد 
سبق لي في مؤلفي (صحوة الفراشات: قراءة في قضايا السرد النسائي المغربي المعاصر) أنْ نَبَّهْتُْ إلى هذه 
المحطة الحامة في سيرورة الكتابة النسائية المغربية» وهي محطة المصالحة مع الذات, التي تأت مباشرة بعد 
استكشاف هذه الذات التي ظلت صورتما مغلوطة في حَلَّدٍ المرأة وعقلها الاجتماعي؛ تقول فاتحة مرشيد: 


وكثيرة هي المؤشرات التي تفيد أن السارد في القصيدة؛ ذكرا كان أم أنثى» بخاطب أنثى/ امرأة؛ فمن ذلك 
ورود اسم (امرأة) ثلاث مرات في القصيدة» قصيدة (ورق عاشق) التي تمثل القسم الأول من الديوان» وورودها 
بلفظ (سيدق) مرتينء ثم بلفظ (حبيبتي) مرة واحدة. كما تم التعبير عن خطاب الأنثى في هذه القصيدة 
بتعابير أخرى ومنها صيغ الضمير الدال على الأنثى؛ تقول فاتحة مرشيد: 


هبه 


م 2 


50 1 
- (ورق عاشق) : فاتحة مرشيد» ص. 11. 


3 المصدر نفسه) ص. 12 


وأعيريني 


تارة أخرى: 


52 1 :5 
- ورق عاشق: فانحة مرشيد» ص. 18. 


77> المفزلار تسد ف :19 


ويأتي لفظ (سيدقي) في معرض استحضار جملة من صور هذه المرأة/ الذكرى مِنْ قِبَلٍ الميَحَدّثٍ/ أو 
الممَحَدّنَةِ التي تَنْظِمْ عِمْدَ الخطاب في هذه القصيدة؛ تقول: 


َه 
5 مده با 
مذ حَبَرَتَ 


مه 


َيْلْكِ موجشاً 


55 ع 
- ورق عاشق: فانحة مرشيد» ص. 530 


6 المصدر نفسه) ص. 63 


30 نفسه) ص. 530. 


بل إن فاتحة مرشيد مُحْرِي على لسان مُدَكٌرها/ أو مُوَنتِها السارد حديقاً عن المرأة النموذج التي تتجسد في 


وهيء بعد كل هذاء أي سيدَةٍ في الغياب» كما في قوها: 
عَنِ الس 


2 
لع ممه 


وتتقاطع في حديث المرأة داخل ديوان (ورق عاشق) جملة من الموضوعات الصغرى التي لما حضورها 


الفاعل في حياة الذات الأنثى الي تحتفل بما فاتحة مرشيد؛ من ذلك موضوعة الخُلّم وموضوعة الذكرى/ 


ا 0 
59 5 4 2 
- ورق عاشق: فانحة مرشيد» ص. 37 


0 المصدر نفسه) ص. 034 


الذكريات أو الذاكرة. لقد سبقت الإشارة إلى أن الديوان عبارة عن استحضار للمرأة التي كانّتها فاتحة 
مرشيد» ذات كتابة وذات حياةٍ. والشاعرة ترغب في استعادة ذكرى هذه المرأة/ الأنثى على لسان مَنْ 
عَشِقَنْهُه ذات عِشْقٍ» أو على لسانٍ المرأة نفسها التي تعيش فاتحة مرشيد حياتًا الآن» بعد التجربة الغرامية 
الجميلة التي كانت وانقضت كوميض البرق أو كالحلم. ومن هناء أشرَعَث فاتحة مرشيد لهذا السارد (العشق 
الذي كان)/ أو الساردة (فاتحة مرشيد التي استخلصت الدرس مما مضى)؛ أَشْرَعَتْ لهذا الراوي أن يتحدث 
عن علاقته بمذه المرأة التي كانت. وفاتحة مرشيد في كثير من الأحيان تلعب على الحبلين معا: حَبْلٍ السرد 
بلسان المذكر» وحَبْلٍ السرد بلسان المؤنث؛ كما في الصفحة الثامنة والستين: 

ف عَيْنَيِكَ تَعْتَسِلُ 

وَكَنْ نُفْرِعٌ الكَأْسَ 

كلو الْكَأْسِ 

0 

ال 

وما يجب الإشارة إليه» خارج قصيدة (ورق عاشق) التي أَطَّرتِ القسم الأول من الديوان» أن خطاب 
الأنثى/ المرأة التي تأَخُذُ يزمام الأمور» هو الذي نقرأه في قصائد القسم الثاني (مسيس الفراشات)» وقصائد 
القسم الثالث (رَشّفات)» التي جاءت عبارة عن ومضات قصيرة جداء إلا أتما تعرف تكثيفا للدلالة بشكل 
يجعل منها أجمل نموذج للقصة القصيرة جدا؛ كُتَبَتَهُ فاتحة مرشيد قبل كثيرين ممن يَرْعْمون الريادةً في هذا الفن 
الأدبي الجميل. 

وف كلتا الحالتين» ينطلق السرد الشعري من فاتحة مرشيدء» ليعود إليها في تماية المطاف؛ سواء كان للسارد 
ظِلَّ رَجْل/ العشق الذي كان, أم ظِلّ الأنثى/ المرأة التي تستعيد صورة ذاتها التي كانت ذات ولادَةٍ.. وتبقى 
موضوعة الذكرى/ الذكريات من أهم الموضوعات التي تسيطر على سائر أقسام الديوان» خاصة القسمين 
الثاني والثالث» وبعض الإشارات التي وردت في القسم الأول؛ مثل 2 يوم عادت هذه المرأة إلى حياة 
المتكلم/ السارد: 

يوني 

فَتَحْتُ سَتائْرَ ذاتي 

وَعادَتْ خُيوطٌ الشّمْسِ 


تنس ننسجٌ فوّق مخدني 


61 
”- ورق عاشق: فتحة مرشيد» 68. 


منديلاً 
ءَه ريف 62 


ار الأشياء التي ارتبطت بهذه المرأة التي رحلتء ولم يبق منها سوى جملة من الأشياء التي تشير إليها 
ول كما : 


0 


ذَهَبْتِ 
وَاحْمَكَ عِطَيْكِ الْمَكان 


-ه 
و 


كَيْفَ أَهْيْبُ مِنْه؟ 

ِل ألفاسي 
أَنْفاسّكِ 

يسني عَنْكٍ 


نه تَذكُمْ هذه المرأة حين كانت موجودة» وما كان من علاقتها بالسارد: 

كُنتٍ لي 

تشمو بظلي 

أُمَشِّطُ بالتموش 

الاب 

ا وي 

أما موضوعة (الخلّم), فشديدة الارتباط بموضوعة (التّذَكْر/ الذكريات)» حيث نجد فاتحة مرشيد دائمة 
الشلّم؛ حتى إننا تخصي فترات يمظَنِها موازية مساوية لفترات حُليها. ولعل الشاعرة؛ انطلاقا من كل هذاء تحد 
في الحلم ضالَّتَها المتمثلة في (السّعادة) التي تبقى الموضوعة الأمّ التي تَشْعَلْ بال فاتحة مرشيد في سائر كتاباتما؛ 
إنما تكثّبث لأجل تحقيق السعادة لنفسها أولاء ولسائر جنسها بعد ذلك» بغض النظر عن التفرقة بين جنس 


0 المصدر نفسه» ص. 28. 


63 5 4 1 
- ورق عاشق: فانحة مرشيد» ص. 32 


07 افولا تسد رض 165 


الذكور والنساء؛ إذ فاتحة مرشيد وحدهاء مِنْ بين سائر المبدعات المغربيات المعاصراتء التي لا تُخاصم اليَجُلٌ 
ولا تؤاخِدهُ على ما كان منه من تصرفات في غير صالح الأنثى. وسنعود إلى موضوعة (السعادة) بكثير من 
التفصيل في هذه الدراسة؛ تقول فاتحة مرشيد: 

كلنا أفتفة الفواة 

دَمْس اللَّاني 

وَارَمَقَ الجَفُنَ 


18 
0 
رم و | 0 


ترهفب بسياء 


و2 
0 4 
د 


الستّواد 
ماضن الذكرق 
وَأمَق البدْرَ 


5 س 65 
ِقَرْبٍ اللْقَاءغ . 


إلى أن تقول: 


35 0 و 
رَكُْضتٌ خَلفَ خلم 
ازقفي 


من هنا يَلْتَحِمْ اللم بالذاكرة/ الذكريات؛ ليحقّقا لفاتحة مرشيد مَقْصِدَها من الكتابة ومن الحياة ككل : 
السعادةٌ. لهذا نجد الشاعرة كثيرة الحنين إلى ما مضى» تعمل على استعادته في كل سطر من أسطر القصيدة 
الأولى (ورق عاشق)» وكذا في جوانب من نصوص القسمين الثاني والثالث؛ تقول: 


65 3 
”"- ورق عاشق: فاتحة مرشيد» ص. 64. 


"ا الميدر فشن عن 72 


وهذه الأنثى/ المرأة بالرغم مما تسببه للسارد في القصائد من هَمٌء إلا أتما تبقى لصيقة به» حتى وهي تودَّعْةُ 
يَدُها (قاربا) ينجو به من الفراغ الذي يحياه: 

حينَ أُوَدّعْك 

قارب لحاةٍ 

أغْبرٌ يه الْمَرغَ 

في انتظار... 


وقصيدة (ورق عاشق) التي تستوي على القسم الأول من الديوان» هي عبارة عن حكاية عشق ترويها 
فاتحة مرشيد على لسان ساردة أنثى أو على لسان سارد مذكرء تستعيده إلى جانب ما ترغب في استعادته 
من ذكريات» تتوالى فيها الأحداث والذكريات» حت تَبْلُع قمتها في نحاية النص» حيث تطفو على سطح 
القصيدة موضوعة (الموت): 

ماذا 


لو اس ماه د 


67 8 
”"- ورق عاشق: فاتحة مرشيد» ص. 80. 


7ت الفرلار فيه 33 


0 و 
ما تبقى مِنْ نور 


وبالرغم من هذه النهاية» فالشاعرة الأنثى فاتحة مرشيد تَحِن إلى كل ما مضىء وكل ما سردته في هذا 
النص الجميل: (ورق عاشق)؛ إنه فعل ورق عاشقء ولم يبق لفاتحة مرشيد سوى هذا الورق العاشق من حياة 
كانت وعاشتها بكل معاني الحب مع مَنْ كانت تُكِنٌّ له معاني الحبء وتقاسمُة جمال الروح الذي لا يغيب» 
وإن تَعَجَّلَ الزمان: 


ا 


مع 
1١‏ 


وَقَدَ تَبَدَدَ سخثك 


69 2 
"- ورق عاشق: فاتحة مرشيد» ص. 76. 


د الميدر فشن من 78 


إلى أَيَام التمائم 
٠. 1 2‏ 


إلى أن تقول في ختام القصيدة: 
أجنّ 
5353 يداك 


ثم يأيء بعد ذلك القسم الثاني من الديوان (مسيس الفراشات) بعنوان يحمل في لفظتيه أكثر من دلالة. 
ف (المسيس) صفة تطول الفراشات» كما طالت من قبل (الورق) الذي كان (عاشقا) في القسم الأول. 
والمسيس في اللغة اللمس الخفيف للشيء؛ كما هو الحال في فرو الفراشة الذي يعد من ألَيْنِ ما تُككسى به 
مخلوقة من مخلوقات الله؛ إذ تكفي هَبَّةٌّ نسيم واحدة خفيفة لتُدَمرَهُ تدميراً كاملاً؛ فوحده النفس المنطلق من 
الفم قمين بتدمير الفراشة/ المرأة الأنثى. وسبق لي» حين ألفت كتابي (صحوة الفراشات)» أن وقفت عند 
دلالة هذا الاستعمال في إبداعات النساء» وهي نفسها الدلالة التي توظفها فاتحة مرشيد في هذا القسم الثاني: 

لا َكْنْ قاسياً 

عَلى الْقَراشْاتِ 


5 713 
مِنْ حَرٌ أنفاسك . 


وقد صَدَّرَثْ فاتحة مرشيد نصوص القسم الثاني بأبيات للشاعر (فيديريكو غرسيه لوركا) جاء فيها: 


71 , 
5 ورق عاشق: فانحة مرشيد» ص. 2.030 


3 المصدر نفسه. ص, 81. 


“ارفس فق 87 


رس )وى 5ه يمه وى 6). > ]ه]س 7 74 


وهي 2 هذا القسم الثاني بنص جميل عن الفراشات هو (فراشات تهاية الربيع)» تُعَدّدُ فيه أشكالاً من 
الفراشات/ النساء اللواق يمارسن وجودهن في هذه الحياة المليئة بأشكال الفرحة والحزن والابتسامات والدموع: 


ثم الفراسّةٌ الثالثة: 


يله الّمَىَ المارق 


يوج نار الحتبيب 
2 77 
والآخير . 


عت نفسه) ص. 85 


2 ورق عاشق : فاتحة مرشيد» ص. 122. 


7 الصيدر تفسدوامن 123 


وهكذا تتوالى أنواع الفراشات/ النساء اللواتي تنقل إلينا فاتحة مرشيد صفاتحن, وحَدَرَمُنَ» وخوفَهُنٌ من 
الآي من المجهول ومِنَ البَجْلِ بصفة خاصة. وفي كل هذه المعاني» تبقى الفراشة/ المرأة ذلك الكائن الرقيق 
المشاعر المرْمَفَ الحِسء والذي لا يجب الإساءَةٌ إليه. الفراشة جميلة؛ فمن يستطيع أن يسيء إلى الفراشة أو 
يُضيِرٌ لحا شيئا خبيثاً؟؟؟ 

وتبقى فاتحة مرشيد بعد هذا المرأة الدائمة البحث عن ذاتما التي افتقدتما في زحمة العمر وفي زحمة القدر 
الذي لم يستطع أن يجعل قارها يرسو في شاطئ واحد؛ فهي دائمة البحث عن هذه الذات التي ترغب في أن 
ترى بصيصا منها في ذات الآخر: 


ص 


اط 
0 
١‏ 
0 


5 3 
5 
8 5 2 1 

ىن 6 6 3 


ص 
0 
0 
واس 


١م‎ 
5 
ه١‎ 
0 
_- 
6 


5 
3 
: 


ّ 
١ 
1 


0. 


1-5 
امسا 


ع 


ونصوص هذا القسم الأول تميزت بأمور كثيرة منهاء صيغة الطلب التي يؤطرها ضمير الأنثى الذي 
يتحدث في جميع النصوصء عكس ما وجدناه في قصيدة (ورق عاشق)؛ فهي تطلب في نص (أغنية الليل) 
من هذا الرجل أن بمدَّها برشفة تروي بما جداول القلب التى أضحت قاحلة بلا ماء: 


78 ٍ 
- ورق عاشق: فاتحة مرشيد, ص. 89. 


وللذكرى مكانثها بين نصوص القسم الثاني» غير أتما الذكرى التي تشهد بما أعضاء الجسد/ جسد 
الأنثى التي لم تنس آثار ذلك الغائب» الذي لم يعد موجوداء عليها: 


فراش الحُبٌ هذا 

وَالرّمَنُ جار 

وتأت خيبة الأمل مظهرا من مظاهر حزن الشاعرة وتذمّرها نما تحياه» إذ غاب الزمن الماضي الذي أرادت 
أن تحياه بعشق الحاضر؛ غير أن الزمن لا يرجع إلى الخلفء ولا يمكن لأحد أن يعيش زمن الحاضر بقوة عشق 
الماضي؛ تلك هي أماني فاتحة مرشيدء الأماني التي لا يمكن أبدا أن تتحقق: 

زَمَنُ المُوى وَل 

واجَلى 

عَهْدُ الأمانى 

وَالْمَعانٍ 


"2 لصون تتفد ص 93: 


80 5 
- ورق عاشق: فاتحة مرشيد» ص. 97. 


الأول: 


الكو وي اللو و 


“أ الف لسار 131 


م> 8 


وقد جاء هذا القسم الثالث كالثاني عبارة عن نصوص قصيرة أشبه ما تكون بقصص قصيرة جدا. فهي 
ومضات شعرية» ذات حمولة دلالية كبيرة؛ فيها من ذات فاتحة مرشيد وآمالها وأحزاتما الشيء الكثير. وقد 
اختارت الشاعرة أن تصدّرٌ هذا القسم بسطرين شعريين للشاعر بلند الحيدري جاء فيهما: 

لا أَنْ عَوتَ تَشائدي 


أما القسم الرابع» وهو عبارة عن قصيدة واحدة» فتختم به فاتحة مرشيد ديواتما. والملاحظ أتما بدأت 
الديوان بقصيدة مكونة من لوحات شتى (سبعا وثلاثين لوحة)» وكذلك فعلت في القسم الرابع الذي جاء في 
قصيدة واحدة تكونت من سبع لوحات شعرية. ويمكن القول بأن هذه القصيدة (ألوان القلق) جاءت في 
نحاية المطاف لتمنحنا صورة الشاعرة الواقفة على قارعة طريق الزمن» تتذكر الذي فات» وتبكي جزءا من 
الأطلال التي لم يعُذ للها وجودٌ إلا في الذاكرة وعلى الأوراق؛ الأوراق العاشقة التي تحتفظ بما في درج من أدراج 
مكتبهاء أو في زاوية من زوايا الذهن الذي يتذكر وِيَجْتَرٌ الذكريات؛ تقول: 


وبالرغم من كل ما قالته الشاعرة وما اعترفت به وما تذكرته من هذا الماضي الحزين» فإتما تُْصِرٌ أن تختم 


ديواتما بالحنين» ووحدَهُ الحنين إلى ما فات يُسْعِدُ صاحبة الورق العاشق: 


تلك هي فاتحة مرشيد في (ورق عاشق) قطعةٌ من الماضي بكل ما يزخر به من ذكريات جميلة بريئة 
عَضَّةِ. وليس هنالك شخصء سواء تعلق الأمر بالمبدع أم بالإنسان العادي» ليس له حنين إلى طفولته والأيام 
والسنين التي مضت من عمره. إنه الحكي عن الحاضر بلغة الماضي واستعارات الماضي وكل ما هو خرن في 
الذاكرة التي يمكن أن تنسى أو تتناسى كل محطات حياتماء إلا محطة الطفولة الجميلة. 

والورق العاشق في هذا الديوان ما هو إلا هذه الصور العذبة التي تستعيدّها أوراق الماضي؛ إنه فاتحة 
مرشيد نفسها العاشقة لكل ما مر في حياتها من محطات؛ منها الجميل العذب, ومنه القبيح المرّ؛ وهي من 
كل هذا تحن إلى هذه الأوراق العاشقة التي يتوارى خلفها جزء كبير وغني من فاتحة مرشيد... 


وريه افو 0 


586 


- ورق عاشق : فاتحة مرشيد» ص. 8 . 


(أي سات تُخفي يا مَوْسَ فُوج؟): 
العدوء الذي يسبق العاصفة 

هذا هو الديوان الوحيد من بين إبداعات فاتحة مرشيد الذي ل تَطَلَهُ أقلامُ الدارسين» كما فَعَلَتْ مع 
باقي كتابات هذه المبدعة. وحتى بعضُ المَلَاتِ التي عَرَضّتْ لهذا العمل» وهي بصدد الحديث عن عَمَلٍِ آخرٌ 
لفتحة مرشيد, فإنحا 1 تَتَعَد الوَمْضَّة التي لا تكادُ تُفِيدُ شيئاً. ولا أعرف ما السبب الذي جعل الدارسين 
يُحْجِمونَ عن دراسة هذا الديوان» بالرغم من أنه من أجمل ما كمَبَيْهُ فاتحة مرشيد. 

وبأ ديوان (أي سوادٍ تُحْفي يا قوس فُرّح؟) في المرتبة الثالئة من حيث زمن الإصدار» حيث جاء بعد 
قادات) 020092 توديزان (وزق. خاهق) مجه 22003 هيوان (تعان فظر) الذي عرو الشنة 
نفسها التي صدر فيها (أيّ سوادٍ تُخفي يا قوس قزح؟)؛ بمعنى أنمما ديوانان توأمان؛ إذ وُلِدا في عام واحدِء 
وهو 2006. ويقع ديوان (أي سوادٍ تُخْفي يا قوسن قُزح؟) في مائة وواحد صفحة, باللغتين العربية والفرنسية؛ 
إذ صدر الديوان في نسخته العربية أو الفرنسية مصحوباً بترجمة لنصوصه إلى اللغة الفرنسية مِنْ قِبَلٍ الأستاذ 
عبد الرحمان طنكول. ومعنى هذا أُنَا إزاء عَمَلَيْنِ: الإبداع الشعري الذي كمَبَمَهُ فاتحة مرشيد, والترجمة الفرنسية 
التي أَنْجَرَها الأستاذ عبد الرحمان طنكول. ولنا عودةٌ إلى هذا الأمر. 

والديوانُ عبارة عَنْ تصن شِعْرِيٍ واجدء يبدأ في الصّفحة السَادِسَّة وَينْتهي في الصّفحة التَاسِعَةٍ 
وَلِسْعينَ. نكن الْقَْلُ أن هذا الديوان يَنْطَوي عَلَى جْثلةٍ مِنَ الأمور التي تُغْري بِالدراسَةٍ وَالْمَظِرِِ سوا تَعلّق 
الأمْرُ بالإطارٍ اندي خَرَجَ فيه بِقِسْمَيْه العربي والفرنسي» أَمْ بِالْعُنَوانٍ اندي اخْتارثةُ الشَاعِرَةٌ أمْ باللّوحاتٍِ 
الْمْصَاحِبَةِ لهذا الديوان» أم الْإِهْداءِ؛ هده كليا عَتَيَاك وك أن لفبتياشياء كييرة ونا بخ كور ما 
الك الذي جَعَلَ الدّارسينَ يُحْجَمونَ عَنِ لحَوْضٍ في هذا الديوان! 

وقبل الوقوف عند جملة من معيّناتٍ القراءة الخاصة بمذا الديوان الجميل في خُلَّتِهِ التي خرج عليهاء أودُ 
الوقوف عند قصة طريفة ربطتني بهذا الديوان. وأبدأ بالتساؤل الذي قد يبدو للجميع غريباً: من أين نبداً قراءة 
النسخة العربية لأي كتاب أو ديوان شعر؟ هل نبدأ القراءةً مِنْ جهّةٍ اليمينٍ كما جرَتِ العادةٌ في كل 
الكتابات العربية وحتى العِبْرانيّة وَالفارسِيّة التي نقرأها من اليمين إلى اليسار؟ أُمْ 0 القراءةً منْ جهّة الْيَسارِ؛ 


وهذا هو المْحال!! 


حين أُهدَئْني الشاعرة ديوان (أي سوادٍ تفي با ني ار الما تيل لم ارو ريدن 

جهة اليمينء فَوَقَفْتُ عند صفحة العنوان؛ باجثاً عَنْ شَيْءٍء فَلَمْ أَجِدْ إِهْداءَ الكاتبة بحَط يَدِها؛ كما فعلث 
ذلك في كل تُصوصها التي أَهْدَئْني إِيَاهاء فَقُلْتُ لنفسي: لا بأس في ذلك؛ با نسِيّت فاتحة مرشيد القيامَ 
بذلك! 


ومرّث ثلاثةٌ يام على هذا الوضع» وأنا أتعامّلُ مع قراءة الديوان من اليمين إلى اليسار. و1 أَقْطِنْ إلى أنَّ 
الإهداء» إهداء الكاتبة بخط يدها إِلَّهَ فعلاً موجودٌ. ولكن على صفحة العنوان الموجودة جِهَةَ اليسار؛ أي 
حين تَفْتَخُ الديوان من جهة اليسارٍء حيث القسمٌ الفرنسي (الترجمة التي أنجزها الأستاذ عبد الرحمان طنكول)؛ 
وكذا صفحة الغلاف التي احتوت العنوان مُتَرْجمماً إلى باللغة الفرنسية. 

بمعنى أنَّ ما كنث أَحْسَبْةُ صفحة الغلاف الأولى» أَضْحَث هي الصّفْحَةٌ الرابعة. والَّي كُنْتُ أخاما 
صَفْحَةَ رابِعَةٌ أصْبَحَتْ هي صفْحَةُ الغلاف الأولى. لأَبْدّ أن أَذْكْرَ لَكُمْ أَمْرا وهو أنَّي شَرَعْتُ في قراءة هذا 
الديوان مع الأيام الأولى لِسَهْرٍ رَمَضَانَ الْأَبْرَكَ مِنَ العام 1434. ليس معنى هذا أنَّ الأشياء تمْمَلِطُ عَلَّنَ خلال 
هذا الشهر؛ بِفِعْلٍ الصِيّام؛ كما قَدْ يَحْدْتُ للبعضء غير أن أَرَدْتُ الإشارةً إلى هذه النقطة مِنْ باب التّوئيق 
لا غَيْرَ.. 

وبعد ذلك» كمن يَعَصّفَّحْ كتابا للمَرّة الأول» اهْتَدَيْتُ إلى إهداءاتٍ الشاعرة الموجودة على جهة اليسار 
وليس في اتحاه اليمين. كما وقفتُ عند المعلومات المتصلة بالدار التي طبعت الديوان» والجهة التي نشرته 
وسنة الطبع؛ والترقيم الدولي للكتاب؛ كل ذلك على الصفحة المقابلة لصفحة العنوان من جهة اليسار. ضِفٌ 
إلى ذلك أن ترقيم الديوان ينطلق من اليسار نحو اليمين. أما في الصفحات الأخيرة من جهة اليمين» 0 
على قائمة بعناوين إصدارات الكاتبة باللغتين العربية والفرنسية؛ في الصفحتين المائة والواحدة بعد المائة 
هو حال ديوان (أعيّ سوادٍ تُحخْفِي يا قوس قُرّح؟)» وهذه قصتي الطريقَةٌ معه. 

لمهم أنّي بدأث, دون أن أغرف, قراءَةَ هذا الديوان من جهة اليمين؛ وعلى تلك القراءة سَجُلْتُ 
ملاحظات وَسَوّدْتُ ما أَمْكتني تَسْويدُهُ من معارف ومعلومات ومعيّناتٍ. وبِعْدَ ذلك بفترق» حين تَبَيَنَ لي أن 
قراءة هذا الديوان إنما تنطلقٌ من اليسار في اتحاه اليمين» تماما كما نقرأ كتابا بالفرنسية» أَعَدْتُ القراءَة؛ 
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فَوَجَدْتُ نفسي أَكْتَشِفُ ما 1 أَكُنْ سَأْكْتَشِفُهُ لَو اكْتَقَيْتُ بقراءة في اتاو واحدٍ!! 

هكذا انطلقت علاقت بهذا الديوان الطريف الذي ينطوي على جملة من (المُروقات).؛ إذا كُنْتْ سأدْعوها 
(خروقاتٍ)» وعلى عدد من التجاوزات التي من شأتما أن تحمل دلالات جديدة للنَّصّ من جهة؛ وَلِمَسارٍ 
الكتابة لدى فاتحة مرشيد من جهة ثانية. وإذا كنث سأْشْرَعٌ في قراءة هذا الديوان» فإن البداية ستكون بعتباته 


الي تنطوي» هي الأخرى» على مفاجات كثيرة. 


ونبدأ بالعنوان الذي اختارته فاتحة مرشيد لهذا البَوْح أو المذّكرات: (أَيّ سَوادٍ تُخّفي يا قَوْسَ قُرَح؟)) وَهُو 
اختيازٌ ذَكِيدٌ؛ لِما يَنْطّوي عَلَيْهِ مِنْ إيحاءات» لما عَلاقةٌ وَطيدَةٌ ِالأسْطر الشعرية التي طَرَّرَتْ ا هذا 
الديوان. لقد جاء العنوان على صوربَيْنِ اثنتين: صورته التي على وجه الغلاف؛ وهي: (أيّ سوادٍ تُخفي يا 
قوس قُرّح؟)» ثم صورية في المعن؛ في آخر صفحة؛ حيث ثقراً: 


وَأَيّ سّوادٍ 


و 
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ال ا 
ولعل هذه (الواو) التي جاءت ف مَثْنِ الديوان» صَنَعَتْ فرقاً لا بُدَّ مِنَ الإشارة إليه» وهو أَنَّهُ لَيْسَتٍِ المرة 
الأولى التي تُواجةُ فيها الشاعرة (قوس قزح) لتسأله هذا السؤال عما يُخْفيهِ مِنْ سَوادِ؛ أي سَبَقَ لقوس 3 أنْ 
أخفى على الشاعرة أشياءء وه هنا تسأله عن .شىء اخ يفيه لهذا قالت ف المن: (واعت شواد مخقى :يا 
قَؤْمنَ فرّح؟). أما صورة العنوان على الغلاف في صفحته الأولى وفي صفحته الرابعة» فتُفيدٌ بأتما المكة الأولى 
التي تُسأَلُ فيها فاتحة مرشيد عما يُخفيه لها مِنْ سَوادٍ. . 
وقد تكون هذه الواو» وهذا هو الحاصِلٌ فعلاً استثنافاً للجملة التي سبقت في متن الديوان؛ حين قالت 
الشاعرةٌ: 
ماذا سَأَفْعَله 
بالوَفْتِ 
و 
فجاءت الواو لِتُلْحِمَ هذا التَّساؤُلَ بالنّساوٌل الذي ورد في آخر صفحة من الديوان» والذي شَكَلَ عنوان هذا 
النْصيَّ الطويل الجميل: (أعيّ سوادٍ تُخْفِي يا قوس قزح؟)؛ أي: (ماذا سأَفْعَلُ بالْوَقْتِ بعْدَكَ؟ وأَيّ سوادٍ تُخْفي 
يا قَؤْسَ فرّح؟). 
ولكن ما المقصود بمذا العنوان؟ إن أبرز مُكْوَنٍ في هذا العنوان هو (قَوِْسُ فرَّح)؛ فَمَنْ يكونٌ قَوْسْ فُرّح؟ 
هَلْ هو هذا القّؤِْسُ من الألوان الجميلة الرّاهية التي تَبّسِمُ على وجه السماءء أَمْ هُوَ شَيْءٌ آخر؟ لا يَمْتَلِفُ 
اثنانٍ في أنَّ قوس قزح هو هذا القوس المعروف الذي يظهر عند سقوط المطر والشمسئ مشرقة» فتظهرٌ فيه 
ألوانُ الطيب؛ نتيجةً لانكسار وَتَخَلْل ضَؤْءِ الشّمْس خلال قَطراتٍ الْمَطَرِ. ولِيسَتْ هذه هي الدلالة التي 
يُبْحِرُ الديوان في ييّها. وقد اخثُلف في معنى (فُرَّح) الذي تضاف إليه هذه القوس؛ فقيل: من القّرّح وهو 
الارتفاع» وقيل: هو جمع قُرْحَةِ وهي الطريقة التي تتركب منها ألوان هذا القوس. وقيل: اسم الملّكِ الْمُوكلٍ 


37- أي سواد تخفي يا قوس قزح؟: فاتحة مرشيد» منشورات مرسمء دار النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط. 1/ 2006, ص. 98. 
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بالستّحاب. وقيل: اسْمُ الشَّيْطانء وقيل: اسْمٌ لإله البَعْدِ والخِصْب وَالْمَطَرِ عند بعض أُمْلٍ الْكُفْرٍ » وقيل : 
اسم مَلِكِ مِن مُلُوكِ الْعَجَم ”. 

وروي عن الني يَلل: (لا تقولوا قَؤْس قرح فَإِنَّ مرح سَيْطانَ وَلكِنْ قولوا: فَوْسَ الله عَرَّ وَجَلَ فَهُوَ أمان 
ِأَهْلٍ الْأَرَضِ).غَيْرَ أنَّ هذا الحديت موضوع على رسول الله يل وهو تَحْسُوبٌ مِنَ الإسرائيليات التي 
أضيفت إليه بل لهذا لا يجوز أن يُنْسَب إليه أؤ ينج به. وقد نمى عن هذه التسمية (قَوْسُ قُرّح) غير واحد 
من أهل لعل 1 

وسواءٌ انطلقت الشاعرة من هذه الدلالة ذات المرجعية الدينية لقوس قزحء أم أتما لم يَدْرْ في حَلَّدِها شيخ 
مِنْ هذا كُلَهِهِ فإن في قوس قُرَّحْ بألوانه الزاهية الفاتنة» وفي الفن التشكيلي الذي يستعيد مع هذه اللوحة 
ذكرياتماء ما يحي على (الغِوايّة)؛ حتى أُمْكُتَني القول بأن هذه القصيدة الطويلة ذات المقاطع القصيرة 
السريعة» هي قصيدة الغواية (بِامْتِياز) غَيْرَ مُدافِع. 

فَقَوْسَ قُرّح المرتبط ب (الغواية)؛ غواية الإنسان» ودفعه إلى ارتباك جملة من التّجِاوْزَاتِء هو الأساس الذي 
005 النص» وهو يستعيد مع الشاعرة مذكرات هذه اللوحة التشكيلية التي هي في الأصل معادِلٌ 
موضوعي جميل للذّات؛ كما سنرى فيما بعدُ. لقد كتّبّتٍ الشَاعِرَةٌ لفضح جملة من الانزياحات التي خََدْتُ 
للإنسان في حياته بفعل الغواية الكامنة في دَواخِلٍ النّفْسِ. وإذا كان رَعْمُنا هذا سليمأء فإن الشاعرة 
استطاعت أن تُمَيّقَ من (قوس قزح) فكرة رائعة» ومَنْهَذاً مناسبا للبوح وفضح المدُسوسٍ الذي يكون للغواية 
فيه يَدٌ طويلة. . 

من هناء وجدنا فاتحة مرشيد تتوجّةُ بالسؤال الممزوج بِطَعْم اللّوْمِ إلى هذا الغاوي الذي لا يريد أن يتوقف 
عن مصائده التي يتصيّّدُ ما الناس؛ وتأتي قصة اللوحة التشكيلية الجميلة؛ لتُعيدَ الشاعرةً إلى جملة من ذكريات 
الغواية التي كانت فيها النفسن منقادةً لفعل ما تريدٌُ. ولكن ما قصّةٌ هذه اللوحة التشكيلية؟ 


حين أُهْدَئي الشاعرةٌ ديوان (أيّ سوادٍ تُحْفي يا قوس قزح؟)» كُتَبَتْ لي في إهدائه: "إلى الأستاذ العزيز 
مصطفى سلوي (مُذَكْراتُ لَوْحَةٍ تَشْكيليّة)» مع كامل التقدير واحّة. فاتحة مرشيد". وبالرغم من أنَّ لي مع 


ين سار 


هذا الإهداءٍ قِصَّهَ طَريمَةَ سآقٍ لِذِكرها بعد حين فإنَّي وَجَدْتُ نفسي في وَضْع مَنْ تُرِيدُ الشاعرةٌ أَنْ توجّهَةُ 


”7 انظر: "النهاية" (84/4)»و"لسان العرب" (563/2)و"القاموس المحيط" (ص. 302). 


- انظر: "الموضوعات" لابن الجوزي: (144-143/1).و"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (ص. 872). و"الفوائد المجموعة": (ص. 
02 ).وانظر أيضا: "الأذكار" للنووي (ص. 2))368 و"مجموع الفتاوى". (35/ 183)» و"زاد المعاد": (2/ 472)), و"فيض القدير" (2 / 
9)) و"الفتاوى الحديثية" للهيئمي (ص. 98). و"النهاية في غريب الأثر" (4 / 84)) و"الفائق في غريب الحديث": (3 / 190). 


نحو مَرمىَ مِنْ مَرامي القراءة» التي بالرغم من سلبياتماء إلا أنما في كثير من الأحيان تفيد في الظفر بيبعض 
التَُويراتِء على حَدّ تَعْبيرٍ حازم القرطاجنيء التي تَضَعُ القراءة في الطَريقٍ السليم. 

الحقٌ أنني لم أَكْنْ في حاجة إلى هذه العلامة التي زَوٌَدَنْني كما الشاعرةٌ حول فَحْوى النّصّ أو قِضّيِهِ؛ لأن 
الموَشّراتٍ الموجودة بعد صفحة العنوان كُلّها تُشيرُ إلى أن الأمرّ يتعلّق ب (لوحة تشكيليّة)؛ مِنْ ذلك عبار 
الإهداء التي جاء فيها: "إلى مَرْ بتكلا كَلَقّنا ألواناً 0 ثم تأي» بعد ذلكء الكلمة التي نَقَلَتِ الشاعرةٌ عن 
الرسام العالمي الشهير 0 0 "لو كانث هناكٌ حقيقةٌ واحدّقٌ لما اسْتَطْعْنا رَسْمَ اليياتِ مِنّ اللوَحاتِ 
حَؤْلَ مَوْضوعَ واجري"” 

وما مكن الشفادثة من هاتين العتئين إمان الشاغرة بآن الحقيقة متعرّدة». وأن ق .هذا الوجود أنابت 
بمقدورهم تحويل قَلْقِنا إلى تشكيلٍ جميل؛ أي نَقْنَ هذا القلق إلى اللّؤْحَة التي تَتَعَدَدُ بَتَعَدّدِ مواقف وصور 
القلق التي تَياها. وشاءت فاتحة مرشيد أن تجعل مِنْ هذه اللّوْحَة بَطَلَةَ ديواتما هذا. إنما اللوْحَةُ وهي توي 
ذِكْرَياتما. . 

و بعد هذا للوقوف عند عتبة أخرى» وهي صورة الغلافء أو لِنَقْنْ الغلاف ف كُلْتِهِ. مِنْ عادَةٍ فاتحة 
مرشيد» فيما أصدرته من دواوين شعرية ونصوص سردية» أن تُطالِعنا بِغِلاقَيْنِ للكتاب نفسه؛ أي أننا نجد 
صفحة الغلاف الأولى م عنوان الديوان واسم الشاعرة» وهي المعلوماث نَفْسُها التي نُطَالِعُها في الصفحة 
الرابعة للغلاف, التي تَتَحَوَ تَكَحَو[ ؛ بفعل المعارف التي تَضَّمّتَتَهاء صفحة أولى كسايمّتها. 

وجدنا هذا في ديوانما (تَعالَ تمْطِرْ) الصادر في السنة نفسها التي صدر فيها (أي سواد تخفي يا قوس 
قُرّح؟): وهي 2006, كما وجدناه في ديوانمحا (مالٌ يُمَلْ بَيْتَنا) الصادر عام 22010 حيث أخرجت 
الصفحة الرابعة للغلاف بالترجمة الأنجليزية؛ إذ أن فاتحة مرشيد قَسَمَتْ هذا الديوان إلى قسمين: قِسْمٌ 
أخرجث فيه النص العربي ونبدأ قراءته من جهة اليمين» وقسم ثانٍ تضّمِّنَ الترجمة الإنجليزية لقصائد الديوان؛ 
ونبدأ قراءته من جهة اليسار. وكأني بفاتحة مرشيد تُصَّجَحُ من خلال هذا الديوان التجاوز والانزياح التأليفي 
الذي حصل في ديوان (أي سواد تخفي يا قوس قزح؟). ويمكن القول بأن لا أَحَدَّ مِنَ الكُتَاب أو الكاتباتِ 
المغاربة وغير المغاربة من المشارقة أَصدَرَ ونا بالمواصفات التي أَصدَرَتْ بما فاتحة مرشيد ديواتما هذا. 

وَنَعودُ من جديدٍ إلى هذين الغلافيّن اللذين صَّدَرَ كل واجَدٍ منهُما بلوحةٍ خاصّةِ به؛ وَكَأَنَّ فاتحة مرشيد 
اختارث لنصّها العربي» الذي جاء من جهة اليسار, لَوْحَةَّ واختارٌ عبد الرحمان طنكول للترجمة الفرنسية لوحةً 
أخرى. والذي أريدٌُ الإشارةً إليه بين هذا الغلاف العربي والغلاف الفرنسيء أنَّ الغلاف العربي الذي وَرَدَ في 
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جهة اليمين» 1 تَعُْد هنالِكَ حاجَةٌ إليه» مادام النَّصنُّ الشعري العربي ينطلق من جهة اليسار؛ وهذا ما لم تَنْتبة 
إليه الشاعرةٌ» ولا دحي ولا التَاشِدْ؛ِ وإلا فإن من وراء هذا الفعل شيئا لابد من كُشفِه. . 


بَعْدَ هذا كُلَّه ما علاقة اللّوحتين الواردتين تَحْتَ العنوان العربي والعنوان الفرنسيء بالنّصّ الشعري 
الذي هو عبارة عن (مُدَكراتِ لوحةٍ تشكيليّة)؟ ثم ما علاقةٌ اللُوحتَيْنِ بعنوان الديوان الذي يُعْمبَرُ (قوس قُرّح) 
أَهَمّ مكوناته؟ دَعْنا نقولُ ألا بأنَّ اللّوْحَة الأولى التي وردّث خَْتَ العنوان العربي هي عبارة عن 0 
لامرأتين أو شبح امرأتين» وقد عُكِسَتْ بألوانٍ لا صلة لحاء تقريباء بألوان قوس قزح. أما اللّوْحَةُ الثانية التي 
جاءت مصاحبة للعنوان الفرنسي» فهي الأخرى عبارة عَنْ تَشْكيل لِبَعْضٍ مِنْ جْسَد أُننى/ امرأةٍ. وإذا كان 
لتَشْكيل الأَوّلُ قد وَرَد في فضاءٍ أبيض, فَإنَّالنَشْكيل الثاني أَمْرِعَ في قَضاءٍ أَسْوَ. 

وَالسْوالُ الذي يَطْرَعْ نَفْسَهُ بالحاح» هو: لِمَاذا 1 يَمَع الاختيال في لَوْحَةِ الغِلافٍ عَلَى تشكيلٍ لِقَوْسِ 
ُرّح بألوانه الزّاهية؟ م بين مانب زر لوقه 1 تون قزح)» لأنه ليس هو المقصود أو الحدفٌ من كتابة 
هذ لص « اليو بوالعاي بود ناا احير بمو ريط اكه توا قري اقلم تنوف انياة ب الوا 
تشكيل هذه اللوحة/ الذات؛ تقول فاتحة مرشيد في إهداء هذا الديوان: "إلى م لو ل ارك 
أن الستواد ظَلَ حْتَفِيَاً من ألوان (قوس قزح)» كذلك ظل (قوس قزح) كائنا مُحْتَفِيَا من غلاف الديوان» الذي 
فَتَحَ صِدرَُ لِلْوَحاتٍ تَسْتَعِيدٌ تَشْكِيلَ الأننى؛ ذات الأنثى. 

ونأي» بعد هذاء للنظر في نصوص الديوان» وكيف استطاعت فاتحة مرشيد أن تُقَدِّمَ لنا هذه اللوحة 
التشكيليّة» وهي تنحدّتُ عن ذكرياتما/ وذكريات الأنثى بصيغة الجمعء أو تَرُوي مُذَكْراتمَا/ ومذكرات كل 
امرأةٍ. ينطلق الديوان بالحديث عن (عَجَرِيّةِ) هي اللَوْحَةُ/ الذات التي تبحثُ عن إطار يَحْمَعُ مَفاتتهاء دون أنْ 


يكونّ لحا بالجدار الذي سَبُعَلّقُ عليه؛ الهم أن بَجدَ إطاراً: 


وهي تتساءل عن الطريقة التي بواسطتها سَُسَرْبُْ جُنُوتَا نحو الآخر. والجنون هنا هو هذه المفاتّنْ التي 
سبق الحديث عنها من قبل» والتي تريد أن يَجْمَعَها إطارٌ. ولكن لابد من مُحْئرِفٍ في هذا الجنون؛ إذ هو الذي 


بمقدوره أَنْ يُسَرب هذا الجنون وَيُظهرَه: 


7 
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تأي إلى تقديم هذا الذي يحترف الجنون» وهو نفسه الذي سيتكمَّلَ برسم اللوحة/ الغجرية التي 
ستجمع مفاتن هذه المرأة/ اللوحة: 

كن باج الشكون 

على رُووسٍ الشّهاب”5 

وَمْنْ أبرز مهام هذا المحترف الذي تتحدث عنه الشاعرة» أنه يعيد صَوْعَ الذكريات/ الذاكرة/ الماضي» 
بفْرْشاةٍ جديدق لا تتم بالأجوبة على الأسئلة الني أعادَ صياغَتّها. فاتحة مرشيد هنا تعيد إلى الواجهة تعلق 
الناس بالماضي وَاجْترارَةُ في كُلَ لحظةٍ وحينء بينما وجب إبقاء النّظَرٍ مُركُزاً على الآتي. وهذا الجنون؛ جنون 
فاتحة مرشيد هو القمين بتغيير هذا الوضع؛ عسى أن ثُلَوَنَ هذه القُرْشَاةُ الجديدة الإنسانٍ بألوانٍ أخرى غير 
التي 0 الاصْطباغٌ بماء وهي قديمة باليةٌ: 
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لا تعنيها الأجوبة . 


ونُفْسِحُ فاتحة مرشيد مكانا للتَّعَزُل؛ تَعَزُلِ هذه اللوحة في الشخص الذي يرمُها؛ إذ هي تتمنى لو أن 
هذا الرجل ضمٌ بَدلَ السيجارة إلى شَفَتَيْهِ شفاهها. وهنا نفهم بأن اللوحة ما هي إلا معادلٌ موضوعيٌ للمرأة/ 
الذات/ الشاعرة: 
كُلَّما ضع سيجارةٌ 
لِسَفَكيْه "”. 


4 -_ 
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وتستيرٌ صور الغواية بين الرّسّام واللوحة التشكيلية» التي تواصل تغرهَا فيه. وتبقى الشاعرة بطلة هذا 


التواصل بين الطرفين؛ تدييُهُ بالطريقة التي تشاء؛ وهي في كل هذا تَسَْبْطِنُ خبايا الذات امجبولة على الغواية: 


ولا تترك اللوحة/ الذات الأنثوية مكانا من هذا الشخص المحترف في ل شتات المفاتن» دون أن تُمَيّقَ منه 


غَرَلاً جميلاً. وانطلاقا من هذا المقطع» تبدأ استجابة الطرف الآخر الذي اندلعت منه نظرةٌ مفاجعةٌ؛ كأتما 


توت عي الجسَد: 


وتواصل اللوحة استعادة ذكرياتماء وتقف هذه المرة عند الفرشاة التي سَثَلُةّ شتات مفاتنهاء التي هي 


الأخرى متبولَةٌ عاشقة» إِذْ ما عَادَتْ تَقْوَى عَلَى الْوْقُوفِه وهي بذلك تشبه اللوحة/ الشاعرة: 


وَفُرْشَاة 
كَرَ الشََوْقُ 


ما عَادَتْ تَقُوى 
1 


تر . 00 
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و القراية ولد الاشتهاء التى تجعل من هذا الديوان مَرْبّعاً للْحْتَ وَالِإِشْتِهاءِ واللذة التى تمارسها هذه 
اللوحة» بِعْدَما أخدّثُ بزمام أمرهاء وَرَاحث تل على فاتحة مرشيد مذَكْراتما؛ مذّكّراتٍ رما أشبَهَث مِنْ هنا أَؤْ 


مِنْ هناك مذكراتٍ الشاعرة وهي تَفْترِفُ الحياةً» أَوْ جُرْءاً مِنَ الجياة: 


مِنْ خُرْدَةٍ الْوَفْتِ 
كاد لقوق 


بذَاكِرّة التمادء 


لا بد هنا من التذكير بأمر في غاية الأهمية» وهو أن فاتحة مرشيد لا تنمّطِعٌ أبداً عن استعادة ذاتماء 
البح : م حياتيّة. امسر الذاتية حاضرٌ في كل ما تَكَتُبكُ إن يِنِسَبٍ متفاوتّة؛ 
عق ناتلا مكل أن م وله عرشيد كازلة وون أن تكون انافلة لِصُوّرٍ وَمَواقِفَ مِنْ حياتما وحياة الذين 
تَعَدَّرَتْ كم ذات طريق؛ كما قالت هي تَفْسُّها. 

لقن ادك فاتحة مرشيد من اللوحة التشكيلية معادلاً موضوعياً للذات/ الأنثى التى تسْتعيدٌ بعضّ 
ذكرياتماء وهي تقترفء كما قُلْناء الحياةً أو صِئْفاً مِنْ أَصُنافِها. وعلى هذا الأساسء وجب أنْ نَفْهَمَ بأنَّ 
الليدة تُقابل الأنه نثى الني» تحت مو الغواية وفَْط الاشتهاء» تُقَدّمُ صُورَة من صَوَّرٍ الحياة الي لم الأ 
بإخرازٍ صَّكّ الحرية لممارّسّتّها. 

ويأتِ دور (قوس قزح) ليمارس فعل الغواية؛ لما ينطوي عليه من ألوان زاهية فاتنة؛ هي التي ستعمل على 
تشكيل هذه اللوحة/ الذات» التي أَحَسَتْ أنما في حاجة ماسة إلى 4 مفاتنها. إِنَّ أ إن ألوان قوس قزحء الزرقاء 
والبنفسجية وغيرهاء تصنع في اللوحة صنيع (الميَوّم) الذي مُحِين الذات إلى مأمور مُنْقادِء يُلَيَ جميع ما يُطْلَبْ 
منه. لم تَعْدٍ اللوحَةٌ إذن تَلِكُ قِيادَ نفسها أمام هذا المحترف الذي جَمّعَ كُلَ مَا مِنْ شأنه 4 شّتاتِ هذه اللوحة: 
الفرشاة المنخورة» والألوان المتنوعة التي يوؤِيُها (قوس قزح). وفي لحظة من اللحظاتء تستوي اللوحة على جمر 
الاشتهاء والغواية؛ ولم يَعُدُ هنالك وقتٌ للانتظار: 


قَدِ اسْتَوَيّتْ 
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ينا 


وتشرع اللوحة في الاشتهاء؛ اشتهاءٍ الألوان التى ستُمَكْنُها من إواء العطشء, وإطفاء هذه النار المشتعلة؛ 
نارٍ اللذة التي قد تقع برداً وسلاماء وقد تكون مُحْرِقَةً. وتعود قضية النَّهْدٍ إلى السطح؛ لِتَمَْحَنا دليلاً آخر على 
مَلْمَح اقترافٍ الحياق» أَوْ شيءءٍ منهاء الذي لا يغادر كتابات فاتحة مرشيد. ومن هناء تكون اللوحة ومذكراتها 
هي معادل للذات الشاعرة التي تستعيد مذكراتما. فقد أنزلث فاتحة مرشيد ذاتما منزلة اللوحة التشكيلية حين 


تقف بين أناملٍ وَفُرْشَاةٍ وَأَلْوانٍ رَسَّام حرف : 


ناشراً مَصِيرَةٌ 


حينّ يُسْلِمُ نمس 
2 7 00 


هه 


وبعد هذا تستمر فصول الغواية بين اللوحة/ الذات» والفرشاة والألوان: 


ولا تريد اللوحة مِنْ رَاسها أَنْ يَعْتَذِرَ عَن المَطّأ الذي قَادَهُ إليها؛ لأنما كائث سَتَمُوتُ لَوْ 1 يِحْدُتْ هذا 
اللََّاءُ الذي سَيَلُعُ مََاتِنَها الجميلة/ الذات: 
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ثم لا تريده أنْ يَتَوَقَفء لأتما آَنْ تَضَكَ الطريق إليه هذه المرة» إذا كانث قَدْ أَخْطُأتْ فيها في المرة الماضية؛ فقد 
أصبح لما دليك يدها عليه هُوَ عَرَقُها الذي أَصْبَح جْرْءاً مِنْ طُقُوسِ هذا اليَجْلٍ: 


وتأتي موضوعة الفراشة لتظهر على سطح شعر فاتحة مرشيد» كما تظهر على سطح كثير من الكتابات 
النسائية؛ إذ كما أن كثيرا من ألبسة النساء تحمل بداخلها أو في شكلها صورة أو رمز أو شكل الفراشة» 
كذلك أدب المرأة أصبحت الفراشة عنوانا له؛ وقد سبق لي أن وقفتُ عند هذا الأمر في مؤلفي (صحوة 
الفراشات: قراءة في السرد النسائي المغربي المعاصر). لقد استعادتٍ الشاعرة الرسّام امحترف طفلاً يُطَارِدُ 
الفراشاتء ويبكي حين تُلَطّحْ ألواتما أصابعَةُ. والفراشةٌ مُعادِلٌ آحَرَ للأنثى التي تطاردها اللذة مِنْ نفسهاء 
ومِنْ أولئك الذين يبحثون عن لذتهم فيها: 


أنا كل الفراشات 
إن أحرقت واحدة 


بُعثتٌ أخرى 
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من رمادك 
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وتُعْلِنُ اللّْحَهُ لِلطَفْلٍ الذي يُطَارِدُ الْقراسَاتِء بِأَنّهُ َهُمَا أَحْرَقَ بغوايته من الفراشات» فإنها سَتَبْعَتُ مِنْ 
رَمَادِهِ فراشاتٍ أخرى؛ لِتَسْتَورٌ المطاردة وَيتَواصَلَ مُسَلْسَلٌ الِّواية بَيْنَ الأنى وَلَذَّتَا مِنْ جَهَة والأنئى 
أنامق ترشاب 


وحين تبعة إلل.الكعاباتة: الشردية النسائية ل دك آفاقة رسي لوغدها الي آلبث له مز الْمَراصَةٍ 
وَوَظََنْهُ ِيمَةٌ من التَيمَاتٍ الي كان تَقْصِدُ إلى إبرازهاء بَلْ وَجَدْنا التؤْظيف نَفْسَهُ يَتَكيَرُ للغايات تَفْسِهاء 
500509 عَيُنهاء» لدى ساردات أخديات؛ من أَمْالٍ : وفاء مليح ولطيفة لبصير وربيعة ريحان وسعاد رغاي 
والزهرة الرميج وزهرة زيراوي ومريم بن بخثة ونجاة السرار ومليكة مستظرف ومليكة نجيب وحليمة زين العابدين» 
وليلى أبو زيد ورجاء الطالبي وزهور كرام وسمية البوغافرية وأمنة برواضي ونعيمة التصيزي الإدريسي 0 
باحدة» وغيرهن من 0 المغربيات المعاصرات. وهذا يفيد بأن للأمر دَلالةَ مُتَمَهَا عليها؛ تَعِيها المرأةٌ حَقَّ 


2 


الوَعي وَتُوَظفها 5 تنك : 


- 


وتأق نحاية الديوان, لُِعْلِنَ اللوحةٌ تمَسُكّها برابعها؛ إِذْ لا حَيّاةً للا مِنْ بَعْدِ؛ أَوَلَبِسَ هو الذي سَيَلْهُ 
شّتات مفاتنها؟!وهو التَّساوُلُ الممَترنُ بِتَساوّلٍ آخر حَوْلَ السّوادٍ الذي يخفيه قوس قزحء والذي سيأن ذِكْْهُ في 
آخر صفْحَةٍ مِنْ صَمَحاتٍ الذّيوانٍ: 

ماذا سَأَفْعَلك 

بالوفْتِ 

00م 

ولكن ما المقصود بهذا السواد الذي تتساءل عنه الشاعرة لدى قوس قزح؟ لا يمكن لهذا السواد أن يكون 
قينا جر ع الغواية والتمادي ف دبع مَساقط اللَّدَّة أينما ع فقوس قرح لا بُظهز سوى الألوان 


"7 الميرين زفسه من .186 


ادي 0 


19 أي سواد تخفي 1 قوس قزح؟: فائحة مرشيد» ص. 06 


الجميلة» واللون الأسود غير مُصّرّح به في هذا القوس, الذي يغري اللوحة بألوانه الجميلة الفاتنة» لكنه يَدْسنّ 
لها أمراً هو هذا السّوادُ الذي يُخفيه» وتتساءل اللوحة في تماية النص عنه: 


وَأَيّ سّوادٍ 


و 


م .110 


يَا قَؤْسَ قَنَحْ 


من هنا أمكن القول بأن قوس قزح يكتسب في ديوان فاتحة مرشيد دلالتين: 
”ا دلالة قوس قزح التي تعود على الألوان الجميلة الزاهية الفاتنة» حين يتعلق الأمر باللوحة 
التشكيلية التي تحد نفسَها في حاجة ماسة إلى ألوان هذا القوس؛ كي تُثِْتَ ذاتاء وتَلْمٌ مفاتئهاء 
وتَظْهَرَ جما إلى الوجود. فاللوحة التشكيلية لا تساوي شيئاً ولا وجود لما دون خِدْمات قوس قزح. 
”ا دلالة قوس قزح التي تنطوي على الغواية» حين يتعلق الأمر بالعلاقة بالذات/ الأنثى التي ترغب في 
اقتراف شيءٍ من الحياة» دون رقيب أو رادع» أو أنما تريد أن تحيا كما يحلو لحاء وكما تُمْلي عليها 
شهواتما ولذاتما. وهنا يأتي قوس قزح بكل ما ينطوي عليه من غواية؛ ليوقع الأنثى في شراك الرذيلة 
والخطأً؛ وهو السكواد الذي يُخْفيهء ولا يَظْهَرُ به من أول وَهْلَةِ. 
وهكذا استطاعت فاتحة مرشيد أن تُوَّلْفَ بين جملة من العناصر: اللوحة» والفرشاة» والرسام المحترف» 
والألوان الجميلة الفاتنة الكامنة في قوس قزح؛ كُكٌ هذا جاءت به الشاعرة لِتُشْعِرَ الآخر بموضوعة من أجمل 
موضوعات الكتابة النسائية» وهي استعادة الذات المكلومة والظفر بحريتها من يد مالكها؛ بأسلوب استعاري 
بديع» تفوقت فاتحة مرشيد ف تركيب عناصره بشكل ممتع للغاية. 
فاللوحة/ الذات هي التي تأخذ المبادرة وتستعيد كل شيء من بين يدي الرسام؛ لتعبر عن مكنوناتا 
بنفسهاء دون حاجة إلى من يواصل رمها على هواه وما يليه عليه مزاجه. وقد قرأث شيئا من هذا في كتابة 
وفاء مليح في مجموعتها (اعترافات رجل وقح)» حين ألحت؛ هي الأخرى» على دمى الكراكيز» في مسرح 
الأطفال أن تأخذ المبادرة وأن لا تبقى دائما مشدودة بخيوط إلى أصابع يدي الرجل الواقف خلف المّتارة؛ 
رعو بخركها كها يش تقول وقلى فليح ف الإحكاية الكركير) !07 'الصنمك ولا قي ء غير الصضهت يغ 
المكانَ. الظلامٌ ينشْرٌُ سوادة؛ يجَثُمُ بقسوةٍ على قاعة المسرح. على الخشبة تتورّعٌ بعضُ الأجسام جالسةً 
الفُْقُصاء. الانكسار العميق يظهر جليّاً على قسمات تلك الوجوه الباهتة. الحزن الطاغي زاد اللّوْحَةَ عُمْقاً. 
بعد وُجوم وتفكير تَلْمَلَ رئيس الكراكيز. اتَحَهَت له كل الأنْظارٍ حُحَدّقَةَ بلهفةٍ محمومة كأتًا تقول له: أَنْقِدْنا 


ذه فين تفبةاض. :98 


(11!ك بدون...: وفاء مليحء ص. 134-131. والكراكيز هنا هن النساء أو المرأة بصفة عامة. 


بن ل مرا رو او 01 لبن مورب باينا الكزاكو اميم ها ته الرذ را اليد 
المتحكم في مصير المرأة والنساء بعامة: "أعلمُ أنكم َلثم لعبة الكراكيز» تعبّثُم من الخيوط التي 7 
وتحرككم مُنَفْذِينَ إرادةً الآخرين.. مصيرّكم بين أيديكم وحرّيدكم أنتم صانعوها...! ألا تريدون صُنْعَ 
01 

ثم تضيف: "تحرّروا من تلك الخيوط لتقوموا بأدوارَكُم بدون مساعدة أحدٍ يلعث لُعْبَتَهُ وراء ستار 
الكواليس»؛ م ويتكلّم على لسانكم. أتكلّم وأَعْلَمُ أن حديثي يضيعٌ وقد تعيه بعض الآذان. أصارِحكُم 
بشيء؛ أنا حزينٌ لكثئّي غير يائس. سأَظَلٌ وراءِكُمْ حجّ تنفجرٌ تلك القُوَهُ الكامئةُ في أجسادكُم؛ لأيٍّ وائِقٌ 
أنكم تستطيعون الحركة بدون خيوط. يعودُ الصمثُ مرة أخرى شيم من جديد» ويبقى الل بدون كلمات. 
حلم الكراكيز بالتّمثيل بعيدا عن تلك الخيوط التي تَتَحَكمْ في مَصائرهم.. لحظاث صمْتٍ تَرْسُمْ أمامَهُم لوحة 
الضّياع وَفُقْدان المُويّة. اجرح يَنْزِففٌ بدون توق.. لينمكن الأطفالٌ من مشاهدة أحلامهم البريغة» يُجسَدُها 
ال ل عا خالٍ من الرِّيف ولتَّلوْثِ.. بإمكانٍ للم أن يتحمّق لو نفضنا اليّمادَ الجاثمّ على 


جاب 1 


غَيْرَ أنَّ شيعاً مِنْ هذا لم يَخْدُتْ بَعْدُ إلى غاية انتهاءٍ وفاء مليح من كتابة هذه السطور في مجموعتها 
القصصية هذهء وكذلك الشأن لدى فاتحة مرشيد وغيرهما من الساردات» ذلك بأ آخِرَ حَمْسَةٍ أسطر في 
المجموعة كتبتها وفاء مليح جاءث لُكْرْسَ النموذج المغهود وَالتَّبَعيّة القديمة القاتلة التي تُصَادِرُ أحلامٌ النساءء 
وزغاريد النساءء بل حتى حفنة الحواء في صدور النساء؛ لتقول: "بعيدا في كن ماء انزوى العجوز لائذاً 
بِالصّمْتٍ يُهَدْحِدُ حُلْمَك لكنّ الخلم توقّف. يطلّعٌ التّهارٌ لِيُرْقَعَ الميتتار. تبدأ الخيانة» تتحرّكُ الكراكيرٌ؛ تحيكها 
أَيْدٍ خفيّة عن طريق خيوطٍ مشدودةٍ. تتعالى ضَحَكاث الأطفال وينتهي العرْضٌ. يُسْدَلُ المّتتاز لِعَتِمّ الخيائة 

115 0 : 

بصمت» العامة اير" ا 


ولا يمكن أن يكون هذا الذي يريد مساعدة الكراكيز على أن تستعيد حريتهاء وتنطق وتكسر جدار 
الصمت» سوى الإبداع والكتابة (المسرح)» وهو الأمر نفسّةُ الذي نجده لدى فاتحة مرشيد حيث يقوم الرسّامُ 
واللوحة (الفن التشكيلي) مقام الإبداع/ الكتابة التي بمقدورها الانتقال بالمرأة/ الأنثى والإنسان بعامة من حالة 
الشرود التي يعيشهاء ومن الخمول والركون إلى الماضي والتعلق به.. 


2 )-المصدر نفسهء ص. 131. 


ريو عن 131 


0 نفسه ص. 134. 


(115كت بدوكث...: وفاء مليح» ص. 14 . 


وذهب بعض الدارسين» ف أسلوب تقريظي, إلى أن هذا الديوان» ديوان فاتحة مرشيد» عبارة عن 
مذكرات تأملية طاعنة في اللون والفراشات والعزلة والحب والجمر للوحة التشكيلية التي استعادت صوتها من 
قبضة الفنان الذي أبدعها عن ظهر فرشاة وقلق؛ استعادته كي "تسمو مثل هاوية" وهي ترتدي حينا 
"القرمزي إغراء للقدر" أو تتقمّص "الأزرق الذي ينوب عن الرعونة" أحيانا أخرى. والديوان يضم بين دفتيه 
قصائد شفيفة ومقطرة مثل طلقات سريعة من روح كاتمة للحكي:"لا يمكن أن تظل الطريق إلى قلبك 


إل 


(تكعال مُفطِرًا): 
حَغْوَإلي الية. وَسَلََاه المَيَساع أواير لا مو 


يقع ديوان (تعال نمطر)» الصادر عن منشورات دار شرقيات للنشر والتوزيع بالقاهرة» في طبعته الأولى 
عام 2006, في واحد وثلاثين ومائة صفحة. واختارت فاتحة مرشيد إصدار هذا الديوان ثلاث سنوات بعد 
ديوانما الثاني (ورق عاشق) الصادر سنة 2003. ومما تجدر الإشارة إليه أن ديوان (تعال نمطر) صدر 
مصاحباء في السنة نفسهاء بإبداع آخرء ولكن هذه المرة سردي؛ ويتعلق الأمر بالرواية الأولى التي ستكتبها 
فاتحة مرشيدء ألا وهي (لحظات لا غير). كما صدر هذا الديوان بمعية نص شعري آخر لفاتحة مرشيد هو 
(أي سوادٍ 5 يا قَؤْسَ قُرّح). بمعنى أن عام 2006 هو عام إبداع بامتياز بالنسبة لحذه المرأة التي لا يتوقف 
قلمها عن الكتابة» ولا ينضب معين ذكرياتها عن البوح. 

واختارت فاتحة مرشيد أن تقسم هذا الديوان إلى ثلاثة أقسام» هي: 

© القسم الأول (تعال نمطر)» ويقع فْ تسع وعشرين لوحة شعرية. 

© القسم الثاني (علمني الليل)» ويضم اثنين وعشرين قصيدة قصيرة. 

© القسم الثالث (أشياء الغياب)» وهو عبارة عن قصيدة واحدة في اثنا عشرة لوحة شعرية. 

ويمكن القول بأن فاتحة مرشيد ظلت وَفِيّةَ لطريقتها في ترتيب مكونات دواوينها الشعرية؛ حيث قسمت 
ديوانحا (تعال نمطر) إلى ثلاثة أقسام» وكانت قد قسمت ديواتها (ورق عاشق) إلى أربعة أقسام» حمل كل قسم 
عنوانا خاصا به. ثم إن التشابه حاصل مِنْ جِهَةِ أَنَّ فاتحة مرشيد جَعَلَتِ القسم الأول من هذا الديوان قصيدةً 
واحدة طويلة» في تسع وعشرين لوحة؛ ثم جاء القسم الثاني عبارة عن قصائد قصيرة تحمل عناوين» وعددها 
اثني وعشرين قصيدة» ليأت بعد ذلك القسم الأخير عبارة عن قصيدة واحدة قصيرة بعض الشيءء في اثنا 
عشرة لوحة. كما تحب الإشارة إلى أن القسم الثاني من الديوان هو الأطول (ستون صفحة)» في مقابل القسم 
الأول (ثمان وثلاثون صفحة)» والقسم الثالث والأخير (اثنا عشرة صفحة). ثم إن القصيدة الأولى (تعال 
نمطر) هي نفسها القصيدة التي دُعِيَ الديوان باسمهاء وقد جاءت في افتتاحه؛ وهو الأمر نفسه الذي حدث 
في ديوان (ورق عاشق). 

ومكن رَدٌّ هذا التشابه الحاصل بين إبداعات فاتحة مرشيد؛ على الأقل من جهة إخراجها إلى القراء» إلى 
أن البدايات والنهايات في حياة هذه المرأة هي دوما الأكثر أهمية» والتي لما مكانتها في الحياة؛ في حين أن ما 


بين البداية والنهاية من شأنه أن يكون مقتسما بين الذات المفردة التي هي فاتحة مرشيد» والذوات الأخرى 
المشابمة لها. لهذا وجدنا في كل مرة النص الأول في دواوين الشاعرة يكاد يكون جزءا من حياتماء إن لم نقل 
هو كذلكء؛ في حين أن نصوص القصائد الأخرى التي تأي عادة بين البداية والنهاية» هي مشتركة بين فاتحة 
مرشيد وسائر النساء. 

ومن المفارقات التي وجب التنبيه عليها بين (ورق عاشق) و(تعال نمطر)» أن الشاعرة صِدَّرَتْ أقسام 
الديوان السابق (ورق عاشق) الأربعة بنصوص اختارتها مجموعة من كبار المبدعين العالميين؛ وهم من 
مقروءاتما؛ وهو الشيء الذي ل تَقُمْ به في هذا الديوان» حيث جاءت الأقسام هكذا دون تقديم. كما خلا 
ديوان (تعال نمطر) من اللوحات التشكيلية التي صاحبت ديوان (ورق عاشق). أما الإهداء» فقد أهدت فاتحة 
مرشيد ديواتها (تعال نمطر) إلى مجهول قالت في عبارته: (إلى الذي لا يحلو المطر دونه.)؛ ولعله الرجل الذي 
كان يشارك الشاعرة الجلوس إلى المطر» أو التي تدعوه إلى أن يشاركها فعل الإِمْطارِء الفعل الوارد في عنوان 
الديوان (تعال نمطر)» كما سنتبين ذلك بعد قليل. 

وما دمنا شرعنا في حديث العتبات بالوقوف عند إهداء الديوان» فلا بأس من متابعة هذا الأمر بالنظر 
في صفحة الغلاف. لقد ضمَّثْ صفحة الغلاف عنوان الديوان» واسم الشاعرة» والإشارة التجنيسية. وجاء 
العنوان في شكل عمودي, وتحته» في شكل أفقي وبخط عاديء ورد اسم الشاعرة. وبعد ذلك» وبحروف 
متفرقة» جاءت الإشارة التجنيسية (شعر) بحروف متفرقة الواحد فوق الآخرء ع بنقط حذف. وف 
جانب من صفحة الغلاف؛ جاءً اسْمُ الدَارٍ الَِّي طَبَعَتِ الْكتاب. 

أما صفحة العنوان» الواردة بالداخل» فجاءت على صورة مخالفة لما عليه صفحةٌ الغلاف؛ حيث 
تَضّمَئَتْ العنوانَ» واسْمَ الدَّارِه دون اسم الشاعرة والإشارة التجنيسية. ومن هذه المفارقات أيضا التي حملهاء 
إلى القارئ» ديوان (تعال نمطر)ء تكرارٌ العنوان في صورته العمودية داخل إطارٍء وتحته الإشارة التجنيسية 
بحروف متفرقة متبوعة بنقطا حذفء ثم اسم الدار التي طبعت الكتاب» وغاب اسم الشاعرة. والملاحظ أنه 
نادرا ما يتم» في مجال صنعة الكتاب» تكرار عنوان الموَلّفٍ ومتعلقاته على الصفحة الرابعة من الغلاف. 


وأما لوحة الغلاف» وهي عبارة عن تشكيل باللون الأخضر الدال على الحياة» فله علاقة وطيدة بفعل 
الإمطار والمطر الذي تدعو إليه الشاعرة. ويمكن القول بأن اللوحة التي هي من تشكيل منشورات مرسم 
بالرباط» جاءت عبارة عن شيء يوحي بتكوين جنيني. هذا الذي فهمته من خلال إمعان النظر في اللوحة. 
وبالرغم من أنني لا أضع أي علاقة بين هذا التشكيل ومضمون الديوان؛ على أساس أن هذه العتبة ليست 
من اختيار أو فعل الشاعرة؛ إلا أن كثيرا من عناصر اللوحة تصب فعلا في عنوان الديوان كما تصب في 


وعلى أي حالء فإن لوحة الغلاف جاءت غير واضحة المعالم» وهذا ما ذكرناه أيضا بالنسبة للّوْحَةٍ التي 
أَطَرثْ غلاف الديوانين السابقين (إعاءات) و(ورق عاشق)» وهذا عكس ما نجده في الإبداعات السردية 
الروائية الثلاثة؛ حيث وَرَدَتْ لَوَحاتُ أُعْلِمَةِ هذه الإبداعاتٍ واضِحة المعالم. ومهما يَكْنْ مِنْ أَمْرِء فَإِنَّ لَوْحَةَ 
غِلاففِ (تعال نمطر) تَعْكِسنْ أَمَامَ المتلقي شكلا جنب يوحي بالولادة. ويعزز هذا التأويل اللون الأخضر 
الذي تجاءت :فيه معام هته اللوحة وهو لوق ندال غلى الخضن والرلةدق بالإأضافة إلى لنظة (الطر) الواردة 
في العنوان» والمطرٌ مُتَعَلّق با لخصب والعطاء. 


فَكُ هذه الإشارات مجحتمعةً تُعَررُ التأويل المتَصِلَ باللوحة» والقاضي بأنَّ الأمْرَ يتعلق بشكل جنيي. ثم 
لابد من الإشارة إلى أمر آخرء ويتعلق بطريقة كتابة العنوان التي جاءت مخالفة لما هو مألوفٌ؛ أي أَنَّ عنوانَ 
الديوان (تعال نمطر)» 1 يُكْتَبْ بشكل أفقي كما هي العادة دائما في تخطيط العناوين ورسمهاء نما جاء عنوان 
الديوان مكتوبا بشكل عمودي؛ وتحته مباشرة اسم الشاعرة (فاتحة مرشيد)؛وفي هذا الشكل العمودي صورة 
نزول لطن الذي ممظل نمم النسماة هود . 

ثم إِنَّ الدعوة إلى القيام بفعل (المطر): (تعال ممْطِوْ)ء يجعلنا أمام جملة من الأسئلة: ما الذي أو الذين 
سيقومون بفعل المطر؟ ومن الذي يلقي هذا الخطاب/ الدعوة؟ وإلى مَنْ تتوجه الشاعرة بمذه الدعوة؟ لقد تبين 
لناء من خلال إبداعات فاتحة مرشيد, أن العنونة في أعمالها هادفة وتحمل دلالات متعددة. فالأمر يتعلق 
بدعوة الآخر ولعله واحد مفرد يوحي بجمع هم الناس في كل زمانٍ ومكانٍء لكي يشاركها القيامٌ بفعلٍ هو 
فعلٌ المطر. فقولها: (تعال نمطر)» أمر على وجه الطلب إلى الآخر الذي تربطها به علاقات ود ومحبة» لكي 
يمْطرا معا/ أو يمْطِروا جميعا؛ وكأن في هذا الفعل ما يجعلهما أكثر قُرْبا من بعضهماء وأكثر سعادةً وعطاءً. 

فِعْلٌ الإمْطارٍ في هذا الديوان دال على الدعوة إلى التحول والخروج إلى الوجود بشكل جديد وبمواصفاتٍ 
أخرى غير التي ألفها هؤلاء أو وجدوا أَنفْسَهُم عليها. وهذه هي دعوة فاتحة مرشيد في جميع كتاباتما: الدعوة 
إلى التَحَوّلٍ والتّغيير والعيش بشكل مخالف للعادة. 

وعلى هذا الأساسء فالذي يطلبء أو لنقل التي تطلب القيام بمذا الفعل هي الشاعرة؛ وهي تتوجه بمذا 
الظلهو إل لخر الناي غيه رمقردا وضع والعاية عي اتام ميد لفن يكم ان التشيين والتمول يق لد 
الانتشاء وبلوغ مدارج السعادة التي ترنو الشاعرة» في سائر إبداعاتماء بلوعها. ولكن ما المقصود بالفعل 
(نمطر)؟ هل يتعلق الأمر بمطول المطرء أم أن دلالة هذا الفعل تنصرف إلى شأن آخر؟ 

فعل الإمطار الذي تطلب فاتحة مرشيد من الآخر أن يشاركها في القيام به فعل مجازي لا تريد به فعل 
الإطار كما تقوم به السماءء وإنما تريد به ما يترتب على الفعل من نتائج. لقد بات واضحا بأن المطر حين 


يسقط. تخضر الأرض» ويستبشر الناس خيرا؛ أي أن فعل الإمطار يجلب تَعَيّرَ الكون والناس» بالإضافة إلى 
سعادة الأَرْضٍ التي تلقح نباتاتماء والإنسان الذي إذا عَمْنُُ الفرحةٌ صار أقرب من الحب والسعادة. 

ومن هناء أمكن القول بِأَنَّ دعوة فاتحة مرشيد الآخر إلى أن يشاركها فعل الإمطارء» هو من قبيل دعوة 
الآخر إلى تغيير نفسه والتحول إلى الجانب الإيجابي الذي يعني نشر الحب والسعادة بين الناس. فقول فاتحة 
مرشيد: (تعال نمطر)» هو بصيغة أخرى: (تعال نُتَيّر ونعيش بشكل آخر.. تعال نحب بعضنا). وهذا 
يقتضي أن فعل الحب قبل هذا الديوان كان ممنوعاء أو لنقل فعل التصريح بالحب الذي كان ممنوعا؛ لهذا جاء 
ديوان فاتحة مرشيد» ليجعل التصريح بفعل الحب» الجالب للخير والسعادة» ممكنا. 

وهكذا يكون العنوان (تعال نمطر)» فعل مُسْتَفِرٌ لكثير من الناس الذين لا يعجبهم مثل هذا الذي تدعو 
إليه فاتحة مرشيد: التغيير والتحول؛ بدعوى المحافظة على العادات والماضي والأخلاق وما يشبه ذلك. فقد 
وجدنا ديوان فاتحة مرشيد (تعال نمطر)» وكذا ديوانحا (أي سواد تخفي يا قوس قزح) من أبرز الدواوين» إن لم 
نقل الدواوين الأولى في عالم الأدبيات العربية المعاصرة النسائية التي تصرح بفعل الحب. ويترتب على هذا 
الأمر أن فاتحة مرشيد بمذه الدعوة (تعال نمطر) إنما تؤسس لحياة جديدة» وعلاقات جديدة متقدمة متحررة 
بين الرجل والمرأة. تذكروا أنني قلث؛ غير ما مرة» بأنَّ فاتحة مرشيد» في كل ما تكتبه» تقتنص لحظات ولوحات 
السعادة أينما وُحِدَتْ لتعيشها بمعية ذاتما وبمعية الآخر/ الرجل الذي تعشقه عشقا مختلفا عن سائر أنواع 
العشق. 

وقد سبق لفاتحة مرشيد أنْ صََحَتْ بفعل الحب في كتابتها السردية؛ في روايتها العذبة (الحظات لا غير)؛ 
إلا أتما وجدت في الشعر المرتع الخنِصْب الذي وَقَرَ لحا كُلَ السُيّل التي ممَكْنُها مِنْ ممارسّة فِغْلٍ الحتَ على 
الطريقة التي اشْتَهَنْهَاك والتي تُشَكلٌ مَطْمَحاً لَدَى الشّاعِرة. وَسَوْفَ نَرَى بِأنَّ فاتحة مرشيد سَتَعْمَلُ على 
التصريح بأنواع كثيرة مِنَ الحُبَء خاصّة في روايتيها: (مخالث المتعة) و(الملهمات)» ولم أقرأ بَعْدُ نَصّ (الحق في 
الرحيل الصادر حديثا. 

وهذا هو الذي يجعل فاتحة مرشيد الأديبة المغربية والعربية الأولى التي حَرَّرَتْ فِعْلَ الحُبٌّ من الطقوس 
الأدبية البالية» وجعلته يعيش خْرَاً طليقا بين الورق والقلم الذي يكتب اعترافات صاحبته دون تردد أو خوف 
أو تزييف للوقائع. وبهذا تكسر فاتحة مرشيد بديواتما (تعال نمطر) وكذا ديوانما (أي سواد تخفي يا قوس فُرّح) 
واحدا من طابوهات المجتمع المغربي والعربي؛ الذي يحم على المرأة التصريح بفعل الحب, في الوقت الذي مح 
بذلك للرجل العربي الذي وجدناه يكتب عن مغامراته» في الشعر والرواية» ويصرح بذلك» دون أدني حرج. 
أما المرأة» فممنوعة من هذا الفعل» وإذا أتته» فإنما أنت كبيرة من الكبائر التي توجب الرجم وغيره من أشكال 
العقاب التي أضحت عناوين مصاحبة لشخص المرأة. 


ونأقي» بعد هذاء للدخول إلى أحْضَانٍ هذا الديوان الجميل (تعال مُطِرْ)» لِتَقِف عند جْملَةٍ من اللّوَحَاتِ 
الحياتية الجميلة التي تَعْرضُّها علينا فاتحة مرشيد. ولابد هنا مِنَ الإشارة إلى أن الديوان» في أقسامه الثلاثة, 
دعوةٌ مَفُْوحَةٌ مِنْ فاتحة مرشيد لِلْحْبَ وَالْبَحْثِ عَنِ السّعادةٍ في أي تُمْطَة كَانَتْ مِن تُمَطٍ الْكَوْنِ. ونحن دائما 
نقرأ هذه الأشعار وَنَطْرَبُ لِما تَعْرِضُهُ علينا هذه الشاعرةٌ اليَقِيمَةُ رقَّةَ فَرْوِ أَجْنِحةٍ الفراشاتٍ الجميلة» من 
لوحات جميلة من منظور فاتحة مرشيد؛ الطبيبة التي أَحْسَنَتِ الاستماع إلى قلبهاء وهي التي تضع دوما وجاساً 
في أذنيهاء تَتَنَصَّتْ من خلاله على قلوب كثيرة؛ فتركتةٌ يتحدث باسمها ويُحَدتُ عنهاء ويب على طريقتها. 


لقد بَنَتْ فاتحة مرشيد نصوص ديواتحا (تعال نمطر) وفق النموذج السردي الذي تخلل ديوانيها (إيماءات) 
و(ورق عاشق). غير أتما في هذا الديوان» تستحضر نماذج أخرى في الكتابة الشعرية؛ هي النموذج الوصفي 
والنموذج الحواري والنموذج الإيحائي» عكس ما وجدنا عليه الأمر في (ورق عاشق)» حيث سيطر النموذج 
السردي على أغلبية نصوص الديوان. والذي وجب التأكيد عليه أن فاتحة مرشيد ظلت مخلصة للنموذج 
السردي الذي يروق لما أن تبني عليه نصوصها الشعرية؛ خاصة حين تكتب القصيدة الطويلة كما هو الحال 
في القسم الأول من (تعال نمطر). 

كما وجب التنبيه إلى أمر آخر في هذا الديوان» وهو حديث الشاعرة هذه المرة» وفي جميع أقسام الديوان» 
بضمير المؤنث» عكس ما وقفنا عليه في (ورق عاشق).» الذي أسندت فيه الفعل السارد إلى المذكر كما جاء 
في النص الأول (ورق عاشق). ويمكن القول بأن فاتحة مرشيد» سواء تعلق الأمر بضمير المذكر سارداً أم 
بضمير المؤنث؛ فإن خطاب الذات هو الحاضر بقوة في نصوصها الشعرية» وكذا السردية التي سيأتي الحديث 
عنها بعد حين. 

والسردء بعد كل هذاء عنصر متأصل في الزمان وفي المكان» مارسته جميع المجتمعات القديمة والحديئة على 
اختلاف أجناسها وتباين ثقافاتما؛) بل إن من أسرار وجود الإنسان على البسيطة أن يكون ساردا 
حاكيا/:ناه:00). لهذا أمكن القول: إنه يقبع بداخل كل واحد منا سارد عارف بأصول السرد وتقنياته» 
وبمقدور هذا الكائن السارد القابع بداخل ذواتنا أن ينطلق في كل حين» وعند كل حالة لمزاولة مهمته. 


ثم إن السرد هو اللغة الحكائية التي يقوم عليها كل بناء قصصيء, يأخذ في اعتباره ترتيب الشخصيات 
وأفعا هاء والحوار» والوصفء والأسلوب غير المباشر» والتحليل النفسي» وتنوع الأمكنة» وتداخل الأزمنة» 
وتوالي الأحداث وتكرارهاء بالإضافة إلى علاقة كل ذلك- كخطاب- بشخصية المتلقي الذي ينجز السرد 
لأجله. ويشكل الخطاب السردي في المتن الشعري العربي المعاصر خصوصية من خصوصيات أخرى كثيرة 


امتاز بما شعراء وشواعر هذا المتن العريض المتنوع. فمن الشعراء والشواعر المعاصرين مَنْ بَحَدهُ لا يكب إلا 


م 


وقيا بعك لخطان إن اناري 220 لدو وم سق ايت :نئل لأسو خصوصة وز العفوضيانة العتريي” : 
وقد وَسَّعْتُ القول في هذا النموذج» وفي غيره من نماذج بناء القصيدة المغربية المعاصرة في كتابي (مبداً 
الخصوصيات أو معينات قراءة النص الأدبي). 

تنطلق فاتحة مرشيد» في ديواتما (تعال نمطر)» من وضعية مشكلة» ستعمل» من خلال قصيدة القسم 
الأول» تحاوزها ووصف الحلول الناجعة لاستبدال الوضع الأول غير المرغوب فيه» بوضع آخر هو الذي تريده 
الشاعرة» وتطلب من هذا الآخر أن يشاركها الفِعْلَ المفضي إليه؛ تقول: 

وَتَضِيقٌ الستّماءٌ 


من 


فالوضع الأول الذي رسمته الشاعرة بالصمت الكثيف المْتَدّ والسّماءٍ التي ضاقث بِعْيوم الشاعرة وَمَنْ 
تُلْقي إليه الكلام» سَيَجِدُ انكسارَهُ في ذلك البَؤْح الذي بدأ يَتَسَربُ مِنْ مسامٌ كل واحد منهما؛ الشيء 
الذي جَعَلَ الشاعرة تأخذ المبادرةً» وتطلبُ من الآخر أن يشاركها فِعْلَ الإمطار؛ الذي سَيَذْهَبْ بَكُلَ 2 
الأشياء غير المرغوب فيها.. غير أن أول مشكلة ستصادفها الشاعرة في دعوتما الآخر مُشارَكُتَها فِعْلَ الإمطار» 
حَوْففُ الآخر/ الرجل من غَْمَةِ الشاعرة إلى الحب والتَّحَوّلِ من حالٍ إلى حال: 

العطر 

أَنْتَ لظام 
اَي 
لِقَطراتِ التّدى 
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17!- تعال نفطر: فاتحة مرشيد» دار شرقيات للنشر والتوزيع» القاهرة ط. 1/ 2006, ص. 11. 


ف 

ا 

ترتشفها 
2 


الي نو 


وَبِأُعْرى 
تُصَافِخ الْأشْواك 


من الت يمطرنة. 

ومباشرة بعد طلب المشاركة في الإمطار» يأ الطلب الثاني لهذا الرجل» وهو دعوة الشاعرة هذا الرجل 
بأن يحلا الفراغ الحاصل فٍ حياتحاء وأن يخْميها من نفسها؛ وهي الوردة البرية التي تحيا على الفطرة» وترنو إلى 
غد جميل مشرق» تخترق من خلاله الصمت القابع على حياتما وحياة يُخاطبها الذي لا يطْمَحُ في التّغيير مثلما 
تطمح إليه هي : 


مِنْ خلاءٍ الْرُوَح 

زد برك 

بل أن تدوسق 

ا 

وهذا كله لم بمنع فاتحة مرشيد من الإشارة إلى جملة من النقط الخلافية الموجودة بينها وبين هذا الذي 
تريده أن يشاركها فعل الإمطار/ التحول؛ وكلاهما يبحث عن ذاته في الآخر: الرجل يبحث عن طفولته؛ 
وكأنه يريد 0 تواصائ معه حياة الطفل المدلل غير القادر على كَملٍ مسؤوليات الحياة» في حين أن الشاعرة 
تبحث في لذة (بين سَفَمَيِكَ) هذا الرجل عن حياة أخرى؛ إذ في الوقت الذي يرغب فيه هو في امرأة 
(مَطِيّةِ)) تريد هي رجلا يُعيدُها إلى ذاتما؛ رجلا يشبههاء رجُلاً يعيش التحَوُلَ والتَغْبيرَ: 


5 تعال نمطر: فاتحة مرشيد» ص. 14. 


و ىو 1194 
يعيدن إل 2 . 


وني كل مرة» نجد فاتحة مرشيد/ الأنثى هي مَنْ يدعو ويكرر الدعوة مَرَاتٍ وَمَرَاتِ؛ عل هذا الآخر يَنْضَمَّ 
إليهاء ويؤسس بعيتها جمهورية أفلاطونية للعشق والحب على طريقة الشاعرة. غير أن هذا الرجل يظلء في كل 
موقفٍ مِنْ مواقفه النادرة في هذا الديوان» سلبيا لا يأت بجديد؛ بل إنه لا يعمل حتى على مساعدة هذا المرأة 


في مشروعها: 


نداء الطبول 

وَتُسْقِطُ عَنَا 

الْكَلامَ الْملكة” '. 

وتَبْرْرُ موضوعة الصمت التي تَلْفتّ حياةً الرجل والمرأة في المجتمعات العربية» فَتَبْرْرُ دعوة أخرى للشاعرة 
إلى هذا الرجل لكسر جدار الصمتء وتلبية نداء الطبول التي تدُلٌ على الإعلان الواسع للخبر؛ خبر العشق» 
خبر الحب الناشئ بين اثنين. ومن ثم تدعو صاحبّها إلى التغريد؛ لأن طيور الليل يداعبُها الفجر/ النور: 
ال 

فَطيورٌ اللَيلٍ 

ا 

ثم تدعوه» في نمس أخيرء إلى جمع أصداف الكلام؛ لتكوين عِفّْدٍ مِنَ الْقُبَل. كُمْ هي جميلة هذه الصورة: 
(عَمْدٌ من القُبل) مُشَكَلْ (بأَصْدافٍ الْكلام). أي جالٍ هذا الذي مُِْيَهُ يا فاتحة» وتبَاً لكل يَجْل لم 
يُشارككِء على طَريمتِكِء رِقَهَ الب وحكاياتٍ خَْلُمْ بما الخمائل الوردية وهي خَحْفَي سد العشقين؛ وَلبْتَي كُنْثْ 


ذاكَ الَجُلَ؛ تقول فاتحة مرشيد: 


- تعال نمطر: فاتحة مرشيدء» ص. 15. 
- المصدر نفسه) ص. 22 
- نفسه) ص. 0 


ان 
بسيق 


فاق 'موضوغةة ادرف ,الال "اللذين تخاق منهما" الشاعرة الشيع الكتزر» لطع من تفن وق العره كدر 


الفرحة والأمل والسعادة التي تَشْقَى فاتحة مرشيد لتحقيقها؛ بالرغم من أتما الأنثى الوحيدة التي استطاعت أن 
نّ من الحزن أكمام الفرحة والأمل. فهي ترغب في أن تبقى دائما محافظة على قدرتما في الحزن؛ لأتما 


تعيش من خلال هذه القُذْرَة سعادة أرى: 


ولا عير فاتحة مرشيد تعود َك موضوعة الذاكرة التى تشكك جزءا هاما من حياماء إذ أن كُلَ ما 


لو سه 


2 


نْسُهُ الشاعرة هو من قبيل الذاكرة التى تَعْرفٌ لدى فاتحة مرشيد غيم لا مثيل له: 


*- فيال قطن قافةررطيدة ض: 29 


1 المصدر نفسه) ص. 40 


ومن أشكال هذه الذاكرة الغنية» الطفولة التي تعود إليها الشاعرة؛ لتستمد منها كُلَّ مظاهر القوة 
والعنفوان» كما تعود إلى طفولتها؛ لتتمَكّنَ من التعدّفٍ إلى ذاتحاء وبناء الآتي من حياتما. وبالرغم من أن فاتحة 
مرشيد ثُلَوّنُ بالأسود مجموعة من المواقف التي مَرَتْ من حياتماء إلا أنما تْصٌِ على حَوْضٍ معركة الحياة» بغية 
الاتتصار على الفشلء الذي يُعَدَّ العَدُوٌ الكبير لفاتحة مرشيد؛ لهذا وجب شن الحرب على هذا العدُوّ: 


أجوبث مخومي 


رس 00 
أخنطة 
9 
5 
2-1101 


ومباشرة بعد موضوعة الحزن والألم» تنطلق عند فاتحة مرشيد موضوعةٌ الحلم التي بَجِدُ فيها فاتحة مرشيد 
مرتعا خصبا لتحقيق ما لا نحاية له من آمالهاء وكذا من تناقضات الحياة التي 4 يَْبْلِ امجتمع تواججدها في 
أخلامه. أو حتى مَرّدَ الحديث عنها في الكتابة الأدبية. الحلم وحده قمين بتحقيق ما لا يسمح الواقع 
بتحقيقه؛ وإلى هذا ذهب (سيجموند فرويد) في العديد من تنظيراته التي تُعَلَقُ الأدب بالتفسير النفسي: 

بيد أي 
أخلم 


1 تلب من 41 


7 تعال نفطر: فاتحة مرشيد» ص. 42. 


بِيَدِكَ تريح الصّخْر 
حر 7 :126 

عن صدري 
وهكذا نجد الشاعرة خَُلمُ بأشياء كثيرة؛ منها على وجه الخصوص ما يتصل بلذة الاشتهاء؛ اشتهاءٍ الرجل 
الذي يُعَد أمراً (حتّما)؛ إلا أن فاتحة مرشيد بَجِدُ له المخْرَجٌ المناسب في الحلم الذي يترك ذاتها تأخذ حقَّها 
الكامل من الآخر: 

أَخلَم 

رَذاذٍ عَم عَرَقِك 

بليْلٍ أطوّل مِنْ أرقي 


وأحلام فاتحة مرشيد كثيرة» لا يمكن أن تستوي إلا والآخر موجود فيها. وهذا دليل آخر على أن فاتحة 
مرشيد لم تعمل على إقصاء الرجل من مرحلتها الثالثة؛ مرحلة استعادة بناء الذات وفق شروط جديدة» بالرغم 
من أنما قست عليه في أحيان أخرى؛ خاصة في كتاباتما السردية» كما هو الشأن في رواية (مخالب المتعة) كما 


سنرى ذلك فيما بعد؛ تقول فاتحة مرشيد وهي بصدد تَعَدادٍ أصْنافي أخلامهًا: 


1# 


وهي هنا تتوجه بالخطاب إلى الآخر/ الرجل الذي تريد أن يكون لما سنداء بدلا من أن يكون مُسْتَجْوباً؛ 
عَنّهُ الوحيد أن يعرف ما الذي فعلته المرأة» وما الذي تريد القيام به» ومن أين جاءت»ء وإلى أين ستذهب؟؟ 


إتما في حاجة إلى الرجل الذي يسندهاء وقد وهن العظم/ القوامُ منهاء ولم تعد قادرة على مواصلة سير الحياة. 


اك المصدر نفسف ص. 44. 
57!- تعال نمطر: فاتحة مرشيد» ص. 45. 


الصير فسان 46 


نما تفضل النوم على عشب صدر هذا الرجل/ الآخرء شريطة أَنْ يكف عن طرح الأسئلة التي تحيل على 
صورة الرجل الذي كان. وهنا شذرة من شذرات المرحلة الثالثة» التى اعتنت فيها الساردة المغربية بإعادة بناء 
ذاتما بمعية ذاتٍ الرجل؛ ولكن وفق شروط جديدة؛ تقول: 

5 31 


سندي 


0 


فعد وق القوام 


وتتواصل دعوة فاتحة مرشيد لهذا الآخر/ الرجل بأن يسيْدّها؛ إذ هي تضع كُلَ ما مضى وما تبقى من 
حياتما تحت تَصَيَِهِ. المهم أن يلتحق هذا الآخر بالمرأة» التي قدَّمَتِ الدعوة وهي الآن في انتظار الذي لا يأي: 


والدعوة مستمرة من المرأة إلى الرجل بأن يرافقها ويشاركها فِعْلَ الإمطار؛ لأن الشوق وصل إلى درجة 
التعتيق؛ أي أصبح في أحلى مراحله» وهو ينتظر هذا الآخَرَ ليكون النديم الذي يشارك المرأة شرب هذا 
الشوق العارم الذي تَْثّرَ إلى درجة أنه أصبح مُعَتَّا تَعْتِيقَ الخمرة في الدَّيّ؛ وهذه واحدةٌ من أجمل وأبمى 
الصور الشعرية التي يحتفل بما هذا الديوان؛ تقول: 

وَتَعالٌ عطِزْ 

فَمَْدْ تَعتَّقَ الشَّؤْقٌ 

في دِنانٍ الخاطز 
7 تعال نفطر: فاتحة مرشيد» ص. 47. 


0 المصدر نفسه؛ ص. 48. 


ولا دي 0-0 

فك شيء ممكنء مادام الرجل بجانب المرأة: الاجتماع والافتراق؛ المهم أن يكون الحديث دوما عن اثنين؛ 
وليس عن واحد؛ وهذه هي المعادلة التي تتوق فاتحة مرشيد إلى ترسيخهاء وكذا كثير من المبدعات المغربيات 
المعاصرات: أن الحياة لا تستقيم إلا بوجود اثنين: الرجل والمرأة: 


6 13200 
حَقٌ الفراق 2 . 


ويمكن القول بأن فاتحة مرشيد» في ديواتما هذا (تعال نمطر)» تنظر في جملة من الموضوعات؛ انطلاقا من 
تيمة الذات التي ترنو إلى تحقيق سعادتماء بعد البوح بأحزانها وما اكتنف حياتما من سقطات موجعَةٍ للروح 
والجسد معا. ومن أبرز هذه الموضوعات» بالإضافة إلى موضوعة الحزن والحلم» نجد موضوعة الجسدء والرغبة 
في الآخر. والخوف من الآتق» والتّذكر. والحب على طريقة مخصوصة. غير أن القارئ لا يشعر بحذه 
الموضوعات» وهو يطالع شعر فاتحة مرشيد؛ فهي منظومة في عقد واحد هو عقد الذات الأنثوية التي تحتفل 
بكل ما هو جميل في حياتماء وتحاول قدر المستطاع نسيان الذي فات؛ بغية التأسيس للآتِ الذي ترنو إليه 
بألوان وردية جميلة. وتبقى موضوعة الحب الأكثر ظهورا في هذا الديوان: 

كَيْفَ لت مِنْ ماءٍ 

أن يَعَسَلّقَ الجبلء؟ 

أن يَنُسابَ رضاباً؟ 

رب السترير 


أَعْزِلُ بحاعيد الْوَدْتٍ 


0 


َمَتى ب اَل 


ع اس 
]و 


و 


أ15- نفسهء ص. 49. 


2 تعال نمطر: فاتحة مرشيد» ص. 43. 


وهكذا تكون فاتحة مرشيد الشاعرة الأولى بالمغرب التي صرحت بكثير من شؤون الحب التي بقيت» حتى 
في الأوساط الأدبية» طابوها من الطابوهات التي لا يجب جََاوُرُها. فجاءت فاتحة مرشيد» لتعلن تمَرُدَها على 
الكلمات الملْتَحِمَةِ وَالصّمْتِ المفروض على الشفاه؛ قَصِرْنا نقرأ كلمات من مثل: ال#ُضابء والنهد» والسرير» 
وغير ذلك مما سيأت. وتبقى فاتحة مرشيد الشاعرة التي تبادر إلى كل شيء في هذه العلاقة» حتى في أمور 
الحبء فهي سيّدَةٌ البداية/ البدايات؛ التي لا تتردد أبدا في أخذ ما تريد؛ ولو على مستوى اللّمِ والكلمة 
الشعرية الصافية: 


37 المصشن نفسة قن , :7709-72 


ولا يمكن لفاتحة مرشيد أن تكتب جملةً واحدةً دون أن يكون للفظ من ألفاظها علاقَةٌ بالذكرى والتَذَكر. 


فهي امرأة جزؤها الأكبر من ماضء وجزؤها الآخر من حاضر وآتٍ؛ تقول: 


وكلما وقفت الشاعرة عند موضوعة الذكرىء إلا وكانت بمحاذاتها موضوعة الحزن التي تكاد تغلف كل 
شعر فاتحة مرشيد؛ غير أن حزن فاتحة مرشيد من طينة أخرى؛ إنه الحزن الذي يطفح بالسعادة» أو الحزن 
السعيد؛ إذ 5 فاتحة مرشيد بحزتما وبكل ذكرى حزينة مرت في حياتما. ولعمرك هذه سعادة لا قرين لا. 
ومعنى هذا أنه لا يوجد في حياة فاتحة مرشيد مكان للحزن؛ إذا كان الحزن لديها سعادة» والسعادة سعادة 


بطبيعة الحال؛ تقول في نص (عطر اللوتس) الجميل: 


إِرْتَدَيْتْ 


مِنْ عطر اللوتس 


ره 7 5 0 
وورعت بالقسشط 


22 


ات 


7 تعال نمطر: فاتحة مرشيدء ص. 87-86. 
7 تعال نمطر: فاتحة مرشيدء ص. 98-97. 


وتبقى قصيدة (حُبٌ لا عثر له) من أجمل نصوص هذا الديوان» التي خرجت فيها فاتحة مرشيد إلى 
التصريح بعلاقة العشق التي لا تحتاج إلى إخفاءء بقدر ما هي في أمس الحاجة إلى الظهور على مرأى الجميع؛ 
تقول: 


واو 

اط و 
فرط سْرَّ 
يده 


6 المصدر نفسهء ص. 100. 


ويرتبط بموضوعة العشق والحب لدى فاتحة مرشيد» موضوعة اشتهاء المرأة» التي تعمل الشاعرة على 
تقديمها من خلال التغني بيجملة من مفاتنها على السرير. والنصوص التي سبق الوقوف عندها تموذج لهذا 
الاشتهاء الذي يعتبر أساسا من الأسس التي تبني عليها فاتحة مرشيد نظرتها إلى السعادة مع الآخر. 

كما تأت موضوعة الرجوع إلى الطفولة» لتتخذ مكانا لها داخل ديوان (تعال نمطر)» وهي الموضوعة التي 
كن فاتحة مرشيد من تحقيق جملة من المقاصد؛ منها: التذكر» والبحث عن الذات» وفهم الآخر انطلاقا من 
العودة به إلى طفولته. ولا يحب أن ننسى بأننا خُيالَ طبيبة أطفال.. كما استطاعت فاتحة مرشيد» في هذا 
الديوان» أن تقدم لنا صورة عن الرجل؛ وهي صورة سلبية إلى حدّ كبير؛ إذ نادرا ما وجدنا هذا الرجل يساهمء 
إلى جانب الشاعرة» في تحقيق مقصدها من الحياة؛ ألا وهو السعادة وفق طقوس وشروط جديدة» لا علاقة 
لها يما مضى. 

أما قصيدة (أشياء الغياب) التي تُشَكُْ القسم الثالث من الديوان» فقصيدة الذكرى, والعودة إلى الأشياء 
الماضوية التي تحتل مكانا ما في ذاكرة الشاعرة؛ بل وا الأثر الفاعل فيما يأ من حياتما. وقد سبقت الإشارة 
إلى أن فاتحة مرشيد امرأة لا تستطيع العيش بمعزل عن أحزاتها/ لحظات سعادتما الماضية؛ تلك الأحزان التي 


قيدول تق .نطق فاقنة عرشين» إلى ستعاذة غارمة: 


57- تعال نمطر: فاتحة مرشيدء ص. 103-101. 


والشاعرة من كل هذا لا تريد سوى رجُلاً؛ غير أن الرجل الذي تَحلّمْ به فاتحة مرشيد هو الرجل الذي لا 
يحْنَعْ لأنوثتها القاتلة» فهي قادرة على أن 1 لحظة الحب معه إلى اشتهاء بمتزج فيه الجسد بالروح الأعلى؛ 
ليمنح هذا الرجل شيئا فوق اللذة التي يطمح إليها. لهذاء فاتحة مرشيد تريد رجلا يشبهها؛ رجلا يعيدُها إلى 
ذاها: 


يُعيدنٍ إِلّ 


وهي تفعل كل ما في وسعها للحصول على رضا هذا الرجل» وموافقته مشاركتها الحياة على طريقتها: 
أنا بَعْضُ رضاك 


على الْعَتَاتِ ليفّة 0 
وف كل مرة» تبرْرُ أمام فاتحة مرشيد جملة من العراقيل؛ منها هذا الصمت الذي يكثُّمْ على أنفاس الآخر 
الذي تتحدث إليه الشاعرة» ودائما على هذه الأنثى أن مُحَوَلَ هذا الصمت إلى «مسء إن لم تستطع أن تجعله 
كلاما. فاتحة مرشيد كاتبة من طراز خاص جداً؛ لأنما توم بالحديث إلى ما لا نحاية له من المألقّين 


8ت لويد فيه نض 121 
7 تعال نمطر: فاتحة مرشيد» ص. 15. 


0 المصدر نفسه. ص. 18. 


المفترَضين. وهذا ما يجعل دائرة التأويل عريضة وممتعة في سائر إبداعاتما. لقد أضحى الصمت قدرا على 
الشاعرة أن تُنْطِقَهُ بأي الوسائل» وهي إن لم تفعل ذلكء فإنها تََكُمْ على نفسها بالزوال. إنما مُطَالبَةٌ بأن 
تكون لما المبادرة الأولى في كل شيء » ولا تدري بعد ذلك إن كانت ستنجح قٍُ مهمتها أم ستفشل ؛ وق 
غالب الأحيان» تسجل الشاعرة مظاهر الفشل أكثر من مظاهر التفوق: 

أَنْ أَخْيَلِقَ لِصّمْتِكَ مس 


وتيت اللشين 
ره جع 14100 
0 
وَتُواصل الشكوى من هذا الآخر الذي لا مَيْدّها بأدى مساعدة؛ لأجل تحقيق هذا الحلم: 


ما مر أقاص 


وهي بعد كل هذا مُطالبَةٌ بحماية هذا الآخر من قوة الاشتهاء التي تنطوي عليها هذه المرأة؛ فهي 
عطشى» شديدة العطشء» وتخاف أن حرق بنارها هذا الآخر/ الحلم/ الذي تلم به؛ حين يلت كك واحدٍ 
بالآخر: 


حينَ تَنسابُ 


سربيب هرا 119 


2 تعال نمطر: فاتحة مرشيد» ص. 20. 


0 المصدر نفسهء ص. 21. 


وهي في كل مرة تتنازل لهذا الآخر؛ لعله يلتقم يحسدهاء فيشاركها لذَّةَ الإمطار التي تُعَوَجْ كعنوان» 
قصائد هذا ا مجموع الشعري الجميل. فالغاية لدى الشاعرة احتواء هذا الآخر» مهما غلا الثمن» ومهما توالت 
العراقيل: 


0 2 ف .144 
على العَتّباتِ الأليقة؟ 


ويتواصل هذا الخضوع للآخر من قبل الشاعرة/ الأنثى؛ حتى أنما تبرئ نفسّها من كل الانتماءات» وتريد 
أن يكون انتماؤها الوحيد هو خَُتٌ هذا الآخر: 


وتأق قصيدة (علمني الليل)» وهذا العنوان هو في الوقت نفسه عنوان القسم الثاني من الديوان» لتلقي 
الضوء على جملة من الضَّرَباتٍ الموجعة التي تلقتها الشاعرة/ الأنثى في حياتما. غير أتما عرفت كيف تتعلم من 
كل هذاء كما تعلَّمَتْ أن تُشَيّدَ لحبيبها مِنْ مامتها عَرْشَاء تكون فيه جارية لهذا الآخر. كم هو محظوظٌ هذا 
الآحَرُ الذي تَعلْمُ به الشاعرة/ الأنثى القادمة من أوراق فاتحة مرشيد ومن دعوتما للإمطار!! 


اك نفسه) ص. 18 


0 نفسه) ص. 34 


عبرو 


وحمو 

مين 146 
وهي (فاتحة مرشيد) امرأة مليئة بالحب؛ حتى إن كل ما فيها صّنِعَ مِنْ غَرام» وَخُلِقَ لكي يُرَدّدَ قصيدة الغرام 
الخالدة لكل زمان ومكان: 


سَأْشْرَبْ نخْب العاصِمَة 


9 5 0 
الصن حي 
بجرَعَة واس 


وتتوالى أحلام الشاعرة ورُؤاها التي لا تنتهي؛ لتصل إلى أن تُحَذّرَ صاحبّها بأن يهتمٌ بما؛ وهي في هذا 
تسقط في مَصْيّدَةٍ الذي حَوّلَ نفسّة إلى متاع من أمتعة هذا الآخر؛ رما قارورة عطرء أو شيئاً آخر سريع 
الانكسار؛ لهذا لابد من أخذ الحذر والتعامل مع هذا الشيء بكامل الحذر؛ لن السفر قاتل لكل شيء في 
هذه المرأة» وإن لم يكن السفر/ الرحيل؛ فما يمكن أن يَجْرَّ إليه هذا السفر: 

اخذّز 

َلك ققافة 

أَنْ ُهَشّمَ وجي 

بن متاك 148 , 

ومن أبرز الخصوصيات التي تميز مسار الكتابة لدى فاتحة مرشيد» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» مُسْحَةٌ 
لمرْنِ/ السعادة التي تُعَلُ دلالات وعبارات هذه الشاعرة الرقيقة العاشقة للخُلّم على طريقة مخصوصة؛ تكاد 
تأخذ ينابيعها من عوالم الروح وعولم المْلٍ التي عاشها الإنسان في زمن من الأزمان. فاتحة مرشيد التي 
استطاعت أن تحعل من (أيّ دمعة حزنٍ) فرحةً وَنَبْضَةَ مِنْ نبضاتٍ العشق السرمدي: 

يِل آخر 

ع 
لا دَمْعُ بكر 


للع 
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126 


ولا رَغاريدٌ 
ل 

فَطيورٌ اللَيلٍ 

يُداعِيُها الضَّجَدْ 0 


كك هذا تقوم به الشاعرة» لأجل الظفر بهذا الكائن الرْنُبَمِيمَ الذي لا يكاد يظهر؛ وفاتحة مرشيد وحدّها 


التي تعرفةُ وتعرف ملايْحَهُ التي ته وهي التي عَشِمَنْهُ حّ النخاع. وتَعْمَلُ كل ما في وُسْعِها لتُحَقِّقَ مع هذا 
الآخر خُلْمَ الاشتهاء دون وَصِيَ أو رقيبء وِخُلّم الالتقام في جسد/ ذات/ حياة واحدة: 


5 
َه 


رش 7 


فهي في كل موقف من مواقف الحب والتقارب صاحبة المبادرة الإيجابية» في حين يكون الرجل في كل 


موقف من هذه المواقف صاحب الفعل المعَرْقِل/ الحروب. لهذا وجدنا الشاعرة» في كل مرة» تُنَبْهُ هذا الآخر 


إلى 


الإقلاع عما من شأنه عَرْقَلَةُ هذا التقارب: 
لا تُْلِقِ الباب 
فأحُشاونا 
يَعْصِيها ال 
وَالقَمَرُ 
>. 151 


هى ل ا 
عن رفقتنا اعتدر 


وق خلال كل ماامكث مية الشاعرة من مواقف» وما خيرثة من عياة: إتقهت إن أن هذا للم الذي كه 


قي 


149 
1530 
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َحْقِيقِهِ هُوَ بَعيدُ الْمَنَالِ: 


- تعال نمطر: فاتحة مرشيد» ص. 26-/2. 
- المصدر نفسه» ص. 7 
- تعال نمطر: فاتحة مرشيدء» ص. 26. 


تَلرَمكَ طفولة 

نحت 0 
فكم هي جميلةٌ وعميقةٌ وعذبةٌ هذه الأسطر الشعرية التي لا يمكن أن تأي إلا من شاعرة حَبَرَتٍ الحياة؛ وإِن 4 
يكُنْ عَنْ طريق النّ (طول الحياة)؛ فَعَنْ مقروءاتما؛ خاصة في الآداب الغربية. 

ويبقى الخزان الكبير للشاعرة ذاكرتها التي تحوي ما لا تحاية له من المواقف المرّةَ والتجارب الصعبة؛ لهذا 
تعمل جهد المستطاع على صيانة هذه الذاكرة. ومن هنا تكون فاتحة مرشيد الشاعرة الأكثر اشتغالا على 
الذاكرة (ذاكرتما) و(ذاكرة الأنثى)» وعلى الحلم؛ هذان الرافدان الغزيران اللذان يَرْقْدانٍ شعرّها وأعماهًا السردية 
بَكْلَ ما تكون في حاجة إليه. فاتحة مرشيد» من هذا المنطلق» تكتب بحبر أحمر هو لون دمهاء عكس كثير 
من الشعراء والشواعر والذين يتعاطون الكتابة السردية من النساء والرجال» على وجه العموم, الذين يكتبون 
بحبر لونه» طبيعي: أسود: 

أَصونُ ذاكرَةٌ 

وني 

افرع عارية 

و المخهول 

أَذْرفُ حَيْفاً 

عَلى أو سَطرٍ 


153 


- 


“15د المصين تيسفا 387 


3 تعال نمطر: فاتحة مرشيد» ص. 41. 


ولا تتوان فاتحة مرشيد عن تصوير الرغبة واقتناصهاء أينما كانت» وغايتها من ذلك التعبير عن خوالح 
الذات» وتحرير هذه الذات من كل ما يُكَيّلْ رغباتما: 
على حاقة الشبة 
تمتَطي الريح 
المارب 
مِنْ رَبَدِه 


هُوَ لَيْلُ الدَهْسَةٍ المُسْتَعارة 


تُطْفِئُ الور 
نتن او < معن 1542 
كيلا تَتَناسَل الأسئلة . 
ولا يمكن قراءة سطر من الأسطر الشعرية» داخل هذا الديوان» أو في دواوين الشاعرة الأخرى», لا تتصل 


تلك هي فاتحة مرشيد في مرآة (تعال نمطر)؛ شاعرة قوية بأحزانها/ لحظات سعادتماء ضعيفة خنوعة 
بعشقها الذي جَرَّها إلى كثير من الانكسارات؛ لهذا سنجدها تتحدث عن الحب في كل ما تكتبه. وهي في 
حديئها عن هذا الحب تختلف عن كل الشواعر اللواتي عرضن لهذا الموضوع؛ إذ أن فاتحة مرشيد تصور الحب 
من وجهة نظر مزدوجة تحدث في الآن نفسه: وجهة نظر العاشق الذي يقدّمُ ذاته وَعْمُرَُ رُلفَى لِمَنْ يحب» 
ووجهة نظر العاشق الحالم الذي يتوق إلى أن يُحَيَكَ الأعة الله انيما يوحي بأنه» هو الآخر» يبادِلٌ الشاعرةٌ 
قسطا يسيرا من ذلك اليّمّ من العشق الذي تحمِلُّة لَهُ. ومن هناء بات من الصعب أن تجمع امرأة في حياتماء 
كما في إبداعاتما بين هذا التنافر الذي لا يمكن أن يتحقق أبدا؛ إلا أن فاتحة مرشيد قَدَرَتْ على هذا الأمر؛ 


بل :وعاشفد» كما تون ذلك كتاباتها. 


المصدر نفسهء ص. 106-105. 


ا 


أنا لا أكتب هنا نقدا بالمفهوم المتداول بين الدارسين؛ خاصة في صورته التقليدية التي تَعِدُ بالوقوف عند 
مستويات الإجادة والإساءة المتصلة بالنص؛ للانتهاء في آخر المطاف إلى حكم قيمة نقدي. فمثل هذا النقد 
لم يَعْدُ له وجودٌ بالمرة. كما أنني لا أكَدَمُ تَقْدا حي النص إلى شبكاتٍ وجداولٌ وطلاسِمء بقدر ما أكتب 
قراءة أخرى لما يمكن أن تكون عليه قضايا هذا الديوان؛ بمعنى أنني هنا أحاول العودة بالنصوص الإبداعية إلى 
المواقف التي أنتجتهاء وبالتالي التعبير عنها بشكل آخرء بدل الشكل الذي قالته فاتحة مرشيد. 

ذلك بأن الشاعرة» حين تقرأ مباحث هذه القراءة» فإنْما حتما سَتُلاقي جملة من الرؤى التي من شأنتها 
الدفع إلى إنتاج نصوص أخرى.. القراءة التي لا تدفع المبدع إلى مواصلة الكتابة وإنتاج نصوص أخرى, لا 
علاقة لها بفن القراءة.. والقراءة التي لا تحمل داخل أحشائها بذور كتابات وإبداعات جديدة لا حق لما في 


الوجود بالمرة. من هنا كان هذا المرمى الذي أطل منه على نصوص فاتحة مرشيد.. 


(آحزٌالطريق.. أوَله): 
وجا طاكن قالطذاتق والبكاء حلي الديم الضي كارتم 


هذا هو النص السادس الذي كتبته فاتحة مرشيد» إذا حَسَبّنا النصوص الشعرية والنصوص السردية» وهو 
الديوان الخامس للشاعرة بعد (إيماءات) و(ورق عاشق) و(تعال نمطر) و(أيّ سَوادٍ تخْفي يا قَؤْسَ قُرّح). وقد 
تزامن إصدار هذا الديوان مع النص السردي الثاني لفاتحة مرشيدء وهو (مخالب المتعة) الذي رأى طريقه إلى 
القُرَاء في السنة نفسها التي صَّدَرَ فيها ديوان (آخر الطريق.. أُوّلّه)؛ وهي 2009. كما تحدر الإشارة إلى أنما 
ليست المرة الأولى التي تُصّدِرٌ فيها فاتحة مرشيد إبداعين في موسم واحد؛ فقد حصل ذلك عام 2006 حين 
أَصْدَرَتْ ديوانيها الشعربين: (تعال مُمْطِرْ) و(أيّ سوادٍ تُحْفي يا قَؤْسَ قُرّح). 

ويقع ديوان (آخر الطريق.. أوله) في ست وثلاثين ومائة صفحة:» ويتألف من عشر قصائد؛ آخيُها هي 
التي ذُعِي الديوان بعنوانماء وهو من منشورات المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء الذي بَقِيِّتِ الأديبة مرتبطة 
به؛ إذ نشر هذا المركز أغلب أعمال فاتحة مرشيد. وقبل النظر في قضايا هذا الديوان وموضوعاته الكبرى» 
نقف عند حديث العتبة وما يمكن أن بأق به من تفسيرات قد تساعد على إثارة ما نحن في أمس الحاجة إليه 
ا 

أول ما يُصَادِفُنا في هذا الديوان» عتبة الإهداء التي انطوت على أمر؛ كأن فاتحة مرشيد ترعَبُ في أن 
يعرِفَُ أوليِكَ الذين توجّهَتْ إليهم بعبارة الإهداء؛ تقول: 'إلى الذي تَعَثَرتُ بحم ذات طريقء وَعَلَموقِ في 
عَفْلَّةَ منهم» معنى م فالأمر لا يتعلق بأولئك الذين التقث بمم الشاعرة» ولكن بأولئك الذين 
تَعثرثْ بحم؛ أي 1 يَكُنْ في قَصْدها أنْ تلتتقي بحم. ثم إنهم هم أَنْمَسْهُم أولنك الذين تَعَلَّمَتْ منهم الشاعرة 
أشياء كثيرة؛ ولكن لم يَكُنْ في قَضْدٍ هؤلاء تعليمَ الشاعرة تلك الأشياء؛ ونا حَصّلَ ذلك في (عَفْلَِ) منهم. 
ومعنى كل هذا أن الشاعرة بحذا الإهداء تستّعيد أثراً مرا وموقفا من مواقف كثيرة» مَيّتْ في حياتماء تَعَلّمَتْ 
فيها؛ وكان التَعلّمْ نتيجة ضَرَباتٍ تَلقَّْهاه وهذا هو أن تتعلّم من الآخرين ف غَفْلَةٍ منهم؛ إذ لم يكن مقصِودُمُمْ 
إمدادنا بانّذي حَصَلْنا عليه. وتأت كلمة (النهوض) لتوَكُدَ هذا المسار؛ مسار التمّطات؛ إذ أن الذي تَعَلَمَبة 


الشاعرة هو (معنى النهوض)؛ النهوض من سَقْطَةٍ أو ضصَرْبَِ ينا تَلَْنُْ فاتحة مرشيد في مسار حياتما. 


00 آخر الطريق.. أوله: فاتحة مرشيدء المركز الثقاي العربي» الدار البيضاءء ط. 1/ 2009, ص. 5. 


ثم تأت بعد ذلكء في الصفحة الموالية» عتبةٌ ثانية» عبارة عن نص قصير جدا للشاعر البرتغالي (فيرناندو 
بيسوا)؛ وهو شاعر القلق واليأس (1935-1888)., جاء فيه: (الأدب هو الدليل على أن الحياة لا 
00 والنص» كما نلاحظء في هذه العتبة مُكينٌ لجملة الإهداء التي سبقت؛ إذ أن الشاعرة ترى» كما 
يرى هذا الشاعر» بأن الفرد في الحياة في حاجة ماسة إلى الأدب؛ هذا القالب الفني الرائع الذي يمكن 
الإنسان من فعل ما لم يستطع القيام به في الحياة كواقع مجتمعي؛ بمعنى أن حياة الإنسان في الواقع تبقى 
ناقصة» والأدب هو العنصر المِكيّلْ لهذه الحياة. وفاتحة مرشيد تحد في الأدب الموئل الذي تؤول إليه» والذي 
يمكنها من تفريغ ما ينحَبسئ داخل صدرها.. 

ولا بد هنا من وقفة عند هذا الشاعر الذي يعتبرُ الأشد غموضاء والأكثرٌ تناقضا مع أناته المتعدّدة. كما 
أنه الكاتب الأكثر مدعاة للحيرة واللامبالاة» وهو الذي انشغلء رِدْحا من الزمن» بإنشاء حركة أدبية مواكبة 
لروح العصر في مدينة (لشبونة) الإسبانيّة.وهو أيضا الأديب السّاخط على القدر؛ يسبح في تأملاته 
الميتافيزيقية بكلَّ خشوع, الظامئ إلى سراب الحنين العاطفيءالدّقيق في تحركاته المنضبطة. ثم هو الأكثر مدعاة 
للحيرة؛ بما أتا لأشدٌ 0 َيْنِ كُنَّابٍ عَضْره. لقد كان (ببسوا) شاعراً قَلِقَ الروح في غزلته» وحيدا كثير 
التوثّرء ممتلئا بالحياة؛ يحيا أكثر من اللازم؛ يقول: "أحيا زيادة على اللزوم؛ لأنني أحيا على نحو كبير 
وأعمق..". كما كان (بيسوا) شديد الإدراك للفروق الكبيرة والحاسمة بين أن يعيش المرء وأن يحيا؛ يقول: "أنْ 
ان ان و 

فهو صاحب الكلمة: "كُمْ مِنْ ذّواتِ أناءمَنْ هُوَ أنا؟ ما هذا الَدٌ الفاصل الْمَوْجودُ بَيْني وَبَيْني؟؟". لهذا 
لم يكن (بيسوا) كاتبا فقطء ولكنّه كان متأمّلا ميتافيزيقا؛ إذ كان يريد القبض على الرؤيا ولما تمأ له أَنَهُ 
اسن :مكانها ؛: تغذوت: الذروت إليهاة فكاتتك. الكنابةه وكان الحيث: وكات الحذياف» وكانت: العزلة.. 
والجنون.. وكما كانت حياته سلسلة طويلة من الخيبات؛ إذ في عام 1905 حين كانت عائلته مقيمة في 
جنوب أفريقياء تميأ لدخول الجامعة في (كاب تاون)» لكن العودة المفاجمة إلى البرتغال فَوَنَتْ عليه الفرصة. 
وف (لشبونة) التحق بكلية الآداب» وما لبث أن غادرها بعد سنتين» ليفتح مكتباً للرسم الحمندسيء ثم أقفله 
ليعمل مراسلاً لدى إحدى الصحف الخارجية. كما أنه حاول إصدار مجلات أدبية» لم يصدر من كل واحدة 
منها إلا أعداد قليلة. وعاش (بيسوا) متنقلاً بين بيت وأخرء ممضياً جل وقته في الحانات» معاقرا للخمرة. 
ويرى كتاب سيرته أنه لم يحب سوى امرأة واحدة» تركها تحت تأثير نوبة عصبية.. 

وقد عاش (بيسوا) في وحدة مطبقة» أشبه ما يكون بامجنون,عَرَفَتْ تَوثْرَ أعصابدء وَقَوَرانَ وجدانهء 
وَهَدَّيانٍ عَمْلِهِ الْمَمْسُوسٍ. وكان يجَدُ خَلاصّةُ مِنْ كُلَ ذَلِكَ في الكتابة» لذا كتب الكثيرٌ الكنيرء وترك أوراقه في 
صندوقه الشهير العجيب؛ يقول في مقطع من (كتاب اللا طمأنينة) الذي تْتْ ترجمته إلى اللغة الفرنسية عام 


2 آخر الطريق.. أوله: فاتحة مرشيد» ص. 2 


١2‏ (لقد توصلتء اليوم» فجأةً إلى انطباع عبئ وصائب؛ إذ أدركتء بإلهام خاطفء أني لا أحد لا 
أحد على الإطلاق". ومع أنه كان يرى إلى نفسه 5 أحد) أو (المتوحد) أو (قليل الشأن)» فقد تحول إلى 
أسطورة مكتسية بالغموض بعد موته بعام. ومن نصوصه الشعرية التي نُقِلَتْ إلى العربية» نختار هذه النصوص 
التي فيها كثير مما سنقرأه للشاعرة فاتحة مرشيد؛ يقول: 

ها أنا عندي مخرجي المنهمك 

في أعمق أعماقي» 

طافياً على بحر وجودي 

الميت» الأكثر حميمية 

في هذا الإحساس المتحرك للمياه 

أشعر بكل الثقل الذي أنا عليه... 

ها أنا في التأرجح 

حيث أهدهد حياتي - الألم. 

مركب منزوع الأشرعة... 

متلوي الضالت د 

السماء المليئة بالنجوم 

باردة كالسيف. 

وأنا الريح والسماء... 

أنا المركب والبحر... 

ومع ذلكء هذا ليس أنا 

نا 
ويقول في نص آخر: 

مجردة جداً فكرة كينونتك 

التي تأتي إليّ» ناظرة إليك» التي تركت 

عيقٌ في عينيك» تتوهان عن بصري» 

ولا شيء يبقى في نظرقي» وجسدك 

يبتعد عن نظري بعيداء 

وتبقى فكرة كينونتك قريبة جداً 


2.0158 7 5 5 5 
- نصوص شعرية مترجمة إلى العربية للشاعر (بيسوا). 


من فكرة أنني أنظر إليك» ومن معرفة 
تحعلني أعرف بأنك موجود, وبأني- عبر كوني واعياً بك فقط- 
أفقد الإحساس بنفسي. 
هكذاء في عنادي لكي لا أراك أُكذّب 
وهم الإحساس وأحلم: 
لا أراكة ل ارين شبيا له أعرق 
بأني أراك ولا حتى بأني موجود, باسماً 
من عمق هذا الغسق الداخلي الحزين 
الذي عبره أحس بأني أحلم بأني أشعر بوجودي ”5 

وإذا ربطنا بين شخصية هذا الرجل وفلسفته في الحياة» وما ارتبط بحياته من فشل ورؤى متباينة» وما 
كتبته فاتحة مرشيد في قصائد هذا الديوان» فإننا ننتهي إلى خلاصة مفادُها أن نصوص الديوان إبحارٌ في أسئلة 
الذاتء والغاية من هذا الوجود. والعنوان نفسه الذي تُقايل فيه الشاعرة بين (الأول) و(الآخر), وف كِلَيْهماء 
دلالة على الزمن» يؤدي هذه الدلالة التي عاش هذا الشاعر العاشق لأجلها. 

وهنا لا بد من طرح أسئلة مِنْ مِثْلٍ: هَل مِنْ شَبَهِ بين هذا الرجل وفاتحة مرشيد؟ أُمْ أَنَّ فاتحة مرشيد 
ترغث» انطلاقا من هذا الديوان» التأسيس لرؤية فلسفية في الحياة والعلاقة بالناس» تَتَخُ من رُوَى هذا الرجل 
ومَثْلاتِهِ؟ الفائدة الكبرى التي يمكن أن نستشفها من كل هذا أن فاتحة مرشيد مؤلفة تشتغل على العتبات» 
كما تشتغل على المتن» وهي تعمل كُلَّ ما في وسعها لتأتي النصوص الموازية مواكبةً لما جاء المثنُ للتواصل 
معه» بعكس كثير من المؤلفين الذين يعيش مَنْنُهُمْ/ مولوذهُم بِكْسْوَةٍ لا يختارونها بأنفسهم. . 

وبعد ذلكء تأي قصائد الديوان العشرة» وهي: (يوميات الحزن بجدة)» و(أنا العابر.. مقيمٌ فيكِ)» و(لو 
كان بالإمكان)» و(مَعْبَرٌ لِلْوَهُم)» و(ما استأئَسْث بالجوار)» و(لا مِؤْعِدَ لِمَوْتِ أكيد)» ولِغَوْصُ الْبَجَع)؛ 
و(فتيل الْمٌضيحة)» و(هذا الْغامِض)» و(آخرٌ الطَريق.. أوَلهُ) التي دُعِيَ الديوان بانهها. 

وتبقى قصيدة (يوميات الحزن بجدّة) الأطول في هذا الديوان؛ وهي عبارة عن مرثية في أبيها؛ وهي 
وحدها القصيدة التي حملت تاريخا (فبراير 2006)؛ بالإضافة إلى قصيدة (غَوْصُ الْبَجَع) التي جاء في 
تحايتها: (كوبنهاكن» يونيو 2007)؛ إذ لم 00 مِنْ عادةٍ فاتحة مرشيد التأريخ لقصائدها ل سبق أن قرأنا 
لا في سائر دواوينها الشعرية السابقة. تأ بعد ذلك في المرتبة الثانية» من حيث الطول» قصيدة (لو كان 
بالإمكان)» ثم تتوالى النصوص الشعرية. ومن هذه القصائد ما أهدته الشاعرة لشخصية من الشخصيات 
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البارزة كقصيدة (آخر الطريق.. أُوله) التي أهدتما للأديب المغربي الكبير (إدمون عمران المليح)؛ وكان من أبرز 
ما مَيْرّ هذا الكاتب والشاعر والمفكرَء مَيْلّهُ الشديد إلى التّحَدّر حتى في مستويات الكتابة. كما أَهْدَتٍ النّصّ 
الأول إلى روح والِدِها. وأَهْدَتْ قصيدة (ما اسْتَأُنَسْتُ بالجوار): (إلى مهيّة. . سميّتي). . 

أما عتبة صفحة الغلاف» فحملت إلى القارئ عنوان الديوان بلون بيه ومن فوقه اسم الشاعرة باللون 
الأسود. وفي الأسفل لوحة, لا تكاد معالِمُها تظهر للناظرء للفنان اطق (تورنر). ولم ترد في صفحة 
الغلاف أي إشارة تجنيسية. وظهر في أسفل الصفحة اسم الناشر وهو (لمركز الثقافي العربي). وما تحب 
الإشارة إليه أن جميع هذه المكونات جاءت في فضاء ناصع البياض هو صفحة الغلاف. 

وإذا حاولت ترجمة معان اللوحة التشكيلية الواردة في هذه الصفحة, قُلْتُ: إن الأمر يتعلق بخيالين/ 
شبَحَيْنِ لصورة إنسان؛ قد يتعلق الأمر بشخص وظله؛ وهذا ما يعني تَوَجُّهَ متن القصائد, التي هي في رحلة 
دائمة للبحث عن الذات وكينونة هذه الذات؛ أحيانا في الذات نفسهاء وأحيانا أخرى في ذات الآخرء إلى 
مُخاطبة (أنا) الشاعرة التي تُصّجَحُ» من خلال نصوص هذا الديوان» جملة من مزالق الماضي؛ سواء تلك التي 
قُرِضَتْ عليهاء أَمْ تِلْكَ البتي جاءت هكذا في الطريق» وخاصة تلك التي حدثت نتيجة التَعثرِ بالآكرين. 

وحين ننتقل إلى صفحة العنوان» نجد المكونات نفسهاء عداء طبعاء اللوحة التشكيلية» ولكن هذه المرة 
ظهرتٍ الإشارةٌ النُجنيسيّةُ (شعر) التي لم تمارس ظهورهاء من قبل وكما يجب أن يكون؛ على صفحة الغلاف. 
أما الصفحة الرابعة للغلاف» فاحتوث مقطعين من القصيدة الخامسة في ترتيب قصائد الديوان؛ وهي (ما 
انفكا تدك" والخرار )4 وفبهها تقول الشاعرة: 

رُبعُ قَرنٍ مَضى 

وَكَارٌ يَتْلوهُ تحار 

كن نعَازلُ 

الْكَلامَ الرصين 


و 


الواجهات اليُجاجيّة 
إلعنة ه 
قِ الظّلام. 
و لؤرنيا 


ترُعى عَرْلنا 
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ويبقى أن نقف بعد هذا عند عتبة العنوان (آخر الطريق.. أُوٌلّه)» وهو عنوان ينطوي, كما تُظْهِرُ ذلك 
ينه التركيبية» على ثنائية ضِدّية ثُقابل الآخِرَ بالْأَوّلِ؛ِ آخرٌ الشيءٍ بوَلِه؛ تقول الشاعرة: 

صَادَفتُةُ 

يَوْمَ هَنَفَ الرّحامُ بخاطري: 

: الطّريق آخِرْ 

آخِر عرق أ ل 6 

هكذا جاء عنوان الديوان ضمن القصيدة الأخيرة من الديوان» بل وف الصفحة الأخيرة منه؛ وفي هذا 
تثبيثٌ لدلالة الآخر فيما تؤمن به الشاعرة» وفيما صَّحَّحَهُ مَنْ استشارته» قائلة: (أول الطريق آخره)» فجاء 
التصحيح بأن (آخر الطريق.. أوّله). بمعنى أن العنوان يقدِّمُ بين يدي القارئ شكلا من التَّوَجّهِ في الحياة؛ 
فهل بداية الطريق/ الحياة كالنهاية» أم العكس النهاية هي التي وَجَب أن تُشبة البداية؟ ف (آخر كل طريق.. 
أوله) معناه أن الأمور بخواتمهاء وأن أكثر الناس يدعون بأن تكون 0 أَفْضَْ. وهكذاء وإِنْ تكن الشاعرة 
قد أَخْفَّتْ في مسار حياتما الأول فإنما أكثر طموحاً في النهاية والخاتمة» التي تراها ستكون أفضل مما سبق. 
وكل المؤشرات التي سبق الوقوف عندهاء من إهداءء ونص الشاعر البرتغالي (فيرناندو بيسوا) وغيرها؛ كلها 
تدل على أن الشاعرة مؤمنة بالنهايات» وهي أكثر تفاؤلا بخواتم الأمور. 

والعنوان» من جهة ثانية» حامل لدلالة تواصل الأزمنة؛ ومن البداية وزمن النهاية الملتحمان في عبارة 
العنوان بالمشابمة الحاصلة بينهما: فَآخِدٌ الطَريقٍ كول والذاث مُعَلّفَةٌ بين البداية والنهاية اللتين تعدان» كل 
واحدة منهماء بالحسن والقبيح» وعلى الإنسان أنْ يُحْسِنَ في الاختيارات» وأنْ يُوْمِنَ بأنَّ الذي وجب 
ننتَظرَ خُصولَةُ هو نفسُة الذي نحن مُطالّبونَ بالبدءٍ به. وجاء العنوان باللون الأحمرء وكأن الشاعرة تريد» بمذا 
الاختيار» أَنْ تُنبَهَ إلى دلالة هذا العنوان؛ كما هو الحال في إشارات المرور الواردة باللون الأحمر» أو فيها شيء 
منه؛ فهي للدلالة على المنع والتحذير.. هذا إذا كانث فاتحة مرشيد هِي مَنْ أملى على النَاشْرٍ عَتَباتِ مُوَلّفها 
وَنُصُوصّةُ الموازيّة! ! 

ونَصِكء بعد هذاء إلى الدلالة الأكثر اقترابا ثما أرادته فاتحة مرشيد من اختيارها هذا العنوان بالذات. 
فالمقصود ب (آخر الطريق.. أُوّلّه)؛ أن الإنسان حين يتراءى له بأنه بلغ آخر الطريق في أمر من الأمور» ففي 


ا آخر الطريق.. أوله : فاتحة مرشيد.ء ص. 84 وكذا الصفحة الرابعة من الغلااف. 


اب للضدن تقسة رض :131 


حقيقة الأمرء ذلك (الآخر) الذي يعتقد بأنه (نحاية)» ما هو سوى بداية طريق آخر؛ بمعنى أنه بمقدور 
الإنسان أن يعيش ما لا تحاية له من الحيواة؛ إذ كلما بلغ آخر طريق من الطرقء وَجَب عليه أن يعي بأتما 
ليست النهاية الكبرى» وأن الأمر يتعلق فقط بآخر طريق» وأن هذا (الآخِرٌ) هو في حقيقة الأمر (أَوّل/ 
بداية) ف طريق آخر.. فطرق الحياة كثيرة» وما إن يصل المرء إلى نحاية طريق» إذ يجَدٌ نفسَةُ في مُسْتَهَلَ/ أولِ/ 
بداية طريق آخّر جديد.. الطرقاث متشابحة» وتختلف البدايات كما تتباين النهايات.. 

ولك تعدو اطبا تيده اللساريه وان الانسان اقرع عفر النك لايق قفد بذك قدا عد 
الفشل الأول؛ بل وجب عليه النهوض؛ لأن (آخر) ذلك الطريق هو (بداية) ف طريق آخر. وف عبارة 
الإهداء التي افتتحت بما الشاعرة ديواتماء ما يوكد هذه الرؤيا؛ فهي القائلة: "إلى الذين تَعَثَّوتُ بحم ذات 
طريق» وَعَلَّموق» في غَفْلَةِ منهم, ال 

فالشاعرة تعثَّرتْ وما أكثر تعثّراتمَاء إلا أنما لم تقف عند تلك التعثّرات» ولم تَحْسِبها (نماية) و(آخرا)؛ بل 
تعلمتء مِنْ تلك التَّعثَْاتِءِ معنى النهوض. ثم إن الأمر يتعلق ب (ذات طريق)؛ أي أنه (طريق) من بين 
(طئقاتِ) كثيرة. ومن هناء جاء هذا الديوان» كما سنرى بعد قليل» مختلفا عن سائر ما كتبته فاتحة مرشيد؛ 
سواء في شكل القصائد أم مضامينها وموضوعاتها ودلالاتما.. 

هذا كل ما يمكن فَوْلّهُ بخصوص عتباتٍ هذا الديوان» وهي: كما سبقت الإشارة» كُلّها تَنْكُو مَنْحى 
الاهتمام بالذات التي تعيش بين تَعَلْبات مرحلْئَيْنِ: الأول والآخرء تماما كما عَبَرَتْ لوحةٌ الغلاف التي جَعَلتنا 
نرى شبح إنسانٍ وَظِلَُّ. إنما ازدواجية مفروضة على الذاتء التي بد نَفْسَها مُطالبَةٌ بتوفير مِقْدارٍ مِنَ السّعادةٍ 
بين البداية والنهاية.. آخر الطريق وأُولُه أمران متشابمان؛ لأن كل (آخر) هو في حقيقة الأمر إيذان ب (أوَّلٍ) 
وب (بداية) جديدة؛ فقط على الإنسان أن يعرف كيف ينهض من بحربة وصلت إلى (آخر الطريق)» ليدخل 
تحربة جديدة» ويبدأ من حيث كانت (النهاية) و(الآخر)؛ فكل (آخر ) أوّلاء وليس كل (أوّل) بآخر. وعلى 
الذات أن تعي هذا التَّسْاب وتَعْمَلَ وُفْقَ متطلّباته. ونأ بعد هذا للنظر في متن الديوان؛ لاستجلاء أهم 
القضايا التي انطوى عليها. 

تكمن أبرز ميزة لهذا الديوان» أنه ديوان جاءت فيه فاتحة مرشيد بجملة من الاختلافات؛ اختلافات على 
ما ألفه القارئ في نصوصها التي سبقت؛ وهي: (إيماءات)» و(ورق عاشق)» و(أيّ سواد تخفي يا قوس قزح)؛ 
و(تعال نمطر)» فَكُكُ هذه الإبداعات التي أَخْصِّيْتُ ههنا شية» وديوان (آخر الطريق.. أُوله) شيء آخر. إنه 
الديوان الذي رمت من خلاله فاتحة مرشيد» شبه قطيعة» أو لنقل» على الأقل» تباينا مع ما سبق. ذلك بأن 
قصائد هذا الديوان تؤسس لفكر ورؤيا غير التي قرأناها لفاتحة مرشيد فيما سبق. 


0 آخر الطريق.. أوله: فاتحة مرشيدء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط. 1/ 2009, ص. 5. 


لقد آمنث» منذ زمن» كغيري من كثير من الدارسين المهتمين بالشأن الأدبي والفني في رُوَاهُ العميقة» بأن 
الأدب هو الجزء المكَبَلْ للحياة» وأن الفنّ» والأدث جزءٌ منة» تطهيرٌ للنفس من كل ما يكون قد شابّما من 
اليّذائْلٍِ والموبقات» وأن الفن, َم أخرى» يحمل بين ثناياه قوة علاجية؛ ولكن ليس لحالات مرضِيّةِ كما 
ذهبت إلى ذلك مدرسة التحليل النفسي الفرويدي. 

وكانت فاتحة مرشيد من هؤلاء الذي يجدون في التعبير الأدبي مرتعا للبوح بمكنوناتحم الداخلية؛ تلك 
المكنونات التي من شأتما أن تُعَرْقِلَ مسيرة الإنسانِ؛ إِنْ هُوَ 1 يُعَجلْ في إخراجها إلى الآخرين. ومن ثم 
تكتيِب الذات قُوَة لم تَكُنْ لِتَنْطوي عليهاء لولا ذلك التفريغ الذي مارسته عن طريق الفن الأدبي؛ ومنه 
الشعر والرواية والقصة والمسرحية وغير ذلك من أشكال الفن الأخرى. 

لا يمكن أن نغتَّيرَه على طريقة مدرسة التحليل النفسي الفرويدي, بأن الأديب عُصَايٌِ مريض؛ يحتاج إلى 
شفاء» وأن الأدب يحمل هذه القيمة العلاجية التي من شأتما أن تُشْفي هذا الأديب/ المريض. ليس هذا 
صحيحاً بالمرة. ولكن الذي يمكن الركون إليه» هو أن الأدب؛ بفضل هذه القيمة العلاجية/ التنفيس التي 
ينطوي عليهاء 1 الذات على التفريغ وإخراج ما بداخلها من تحارب؛ خاصة ما أفضى منها إلى الفشل 
والانكسار. فإذا بَتِيِّتِ الذات منطويّةَ على فشلهاء فإنما لا يمكن أن تواصل العيش والحياة في آفاق جديدة. 
لهذا يأتي الأدب 3 الذات هذه الوسيلة التي تساعدها على البَوْح والتفريغ؛ حتى تَسْتَعيد نَعَمَا جديداً 
للحياة» وحتى تَدْخُلَ في تجارب جديدة» ضاربةً صفحاً عمّا فات.. 

لقد عرفت فاتحة مرشيد» فيما سبق أنْ قرأثُ مِنْ كتاباتاء تُلْسِن المْرْنَ الأسودّ الحالِكَ لبان الفرحة 
والسعادة؛ يَشِخ بياضاء وهي غير مُكُتَنَةِ بانّذي كان أو الذي حَصّل. وبالرغم من أنما تواصك في قصائد هذا 
الديوان انتصاراتحا المتوالية المظَمَرَة ة على الحزن واليأس والفشل والخيانة» إلا أتما تخوضٌ معاركها هنا بِنَفَسِ 
مَكلوم؛ وروح مُنْكسِرَة . هل يتعلق ذلك بوفاة الوالد الذي كان له الأثر الكبير في حياة الشاعرة وتوجهاتماء أم 
أن الأمر يتعلق بأولئكك الذين تَعَثَرَتْ بحم الشاعرة في طريقهاء وكانوا يريدون انكسارهاء إلا أنحاء بقوّتماء 
تعلمت معنى النهوض ومواصلة الطريق؛ بالرغم من أن أولئك لم يكن لهم أبدا قَصّدٌ تعليم الشاعرة معنى 
النهوض. والحق أن هذا هو الذي يحصّل لنا مع كثير من الناس الذين يُؤْذوناء دون أن يَعْلَموا أتمم بذلك 
الأذى إنما يُعَلّموننا ما لا نحاية له من الدروس المَيّمَةِ. 

مِنْ أيْنَ إذَنُ جاءت هذه الروح المنكسرة والتَبْرةُ الحزينة التي عَلَّمَتْ قصائد الديوان؟ لا أظن أن الأمر 
يعود إلى وفاة السيد الوالد والوقوف عن تَشْيبع جنارتِهِ بالديار المقدَّسَةِ. ذلك لأن الشاعرة مؤمنة بأن الذي 
حصل إنما هو من تقدير خالق تَسَعُ رحْميُةُ السماوات والأرض» وأن لا راد لقدر الله حين يَمَعْ. ولا يمكن 
للشاعرة أن تعترض على إرادة الخالق 0 تُؤْمِنُ بحجلال قوته وعظمة رحمته.. يبقى إذن أن يكون مَرَدّ هذه 


النبرة الحزينة إلى الفعل الإنسان الذي من شأنه أن يُؤْذيء في الوقت الذي تمد فيه نحن أيدينا بالخير والْمُبَ 
إلى ذلك الذي يُؤذيناء أو يِفَكْرْ في طعْينا. 

لقد كتَبَتْ فاتحة مرشيد مرثيةً جميلة جدا في السَيّدٍ الوالِدٍ (رحمة الله)؛ غير أنني حين أعدث قراءة هذا 
النص مرات متعددة- لم أَعُدْ أَذْكُرٍ كن مَبَةِ- أخْسَسث بأنَّ المرئيعَ الذي تَنْجَذِبُْ إليه كل الأحاسيس الحزينة 
هو الشاعرة نفسشها؛ التي استطاعت بفعل غَرَقِها في ب الرْنِ أن مُحَوَلَ نَبْرَةَ التثاء من حقيقية» في السيد الوالد 
(رحمه الله)» إلى مجازةٍ تَرومُ خسْل جْمْلةٍ من الأشياء التي تُنْقِلُ على الصدرء وتعمل الشاعرة كُلَّ ما في وُسْعِها 
لتُخَلّصٍ منها. ولا أظن فانحة مرشيد إلا وقد تَطْهرَتْ من كل ما كانت تشقى بحمله من أحزان: بعد كتابة 
هذا النص/ المرثية ذات البُعْدٍ المزدَوَج والمقصد البعيد الغائر في عُمْقٍ أعماق الذات. 

لقد تعلَّمَتْ فاتحة مرشيد-وهي تلميذة نجيبة جدا تتعلم بسرعة؛ خاصة إذا كان العلّمُ هو اليّمَنُ وكان 
امتحان التفوق عبارة عن صَّلكٌّ غْفْرانٍ تَكْبْبُهُ شعراء قبل أنْ تَنْطِفَهُ كلماتٍ مُرَبَلَةٌ بنغمة النّدَم-؛ تعلَّمَتْ فاتحة 
مرشيد من السنين الماضية في حياتما كيف تكون حزينة في واقعهاء وحزينةً في النَبْرَةَ التي تَكْتْبِ من خلاها 
حياتًا. فهذه المرأة تستطيع أنْ تكونَ صورةً لِك الأحاسيس؛ فقط إحسامن الب هو الوحيدٌ الذي يخوتماء 
أي أنها تُؤَدّي عليه ضريبة عظمىء كُلّما شَرَحَتْ لنفسها الإقبالٌ عليه. 


هكذا فَهِمَتُ نصوص فاتحة مرشيد» سواء هنا في (آخر الطريق.. أوله)» أم في (ورق عاشق)» أو 
(إيماءات)» أو (تعال نمطر)ء أو (لحظات لا غير)ء أو (أي سواد تخفي يا قوس قزح)» أو غير ذلك من 
النصوص الأخرى. أفرأ هذه النصوص ,أنا أنْصِتُ إلى هذا الصَّوْتٍ الجميل للسيدة نجاة الصغيرة» وهي تروّدُ 
في شعر الأستاذ نزار قبّان (رحمه الله) نَصصّ (أَسْأَلْكَ التتحيلا). ولا أَظْنّ فاتحة مرشيد إلا تلك المرأة التي ردّدَتْ 
هذه الجملة غير ما مرة في حياتما المليئة بلحظات الرحيل الذي سَالَتَةُ أحياناء وأحياناً أخرى كان هو السائل. 

ولا يحب أن يغيب عنا بأنَّ لفاتحة مرشيد علاقة وطيدة بالموت؛ حت إنها اْتطاعّث في كثيرٍ يما كََبَنْهُ 
سواء شَعْرَتْ بذلك أم لم تَشْعْرْ بهء أن تََرْبََ فوق الموت؛ أي أن تَنْتَصِرَ عليه وتجعلة شَخصاً يِأَيْدْ بأمرهاء 
ويخْضّعْ لناموسها ومزاجها الخاص؛ قالت في إهداء نصّها الأول الرّثائي: (إلى روح والدي الذي لن يموت..)؛ 
وفعلا لن يموت مادامت اببيُهُ تَُلْدُ ذَكْركُ وكان هو قد حَلَّدَ هذا الذكر لَدَيْها بتلك الأشياء الجميلة التي تركها 
في دفتر ذكرياتما؛ وكيف ذا الدفتر أَنْ يَسَعَ كل هذه الأشياء الكثيرة التي مرَّثْ في حياة هذه المرة؛ فَهَلْ 
سَيّسَعُ ذكريات الأب» أم ذكريات الأحبّة» أم الذكريات الطارئة الجديدة التي صَنَعَتْ لنفسها مكانا داخل 
هذا الدفتر؛ ذكريات الأبناء. وفاتحة مرشيد مطالبةٌ في كل مرة بتجديد غلاف هذا الدفتر الذي اهترأ من كثرة 


التصَفّح والنّظَرٍ والكتابة وا محو والتصحيح والإضافة والحذف.. 


إن فتذان الأتبدولة لس العاعرة سدور عاق بامتهاة هذا الودن الذي لامكو أذ نتهة اعذة 
كما لا بمكن لأي أنثى أن تكون حاملة للبذرة التي يتولد عنها الأب؛ وَحْدَها الشاعرةٌ ترجو معجزة مفادها 
أن روحا ينفخ في رحمها؛ فيولَدُ الوالِدٌ من جديد, وتكون الابئة هي التي حَمَلَتْ به دون أن يمسها بشر؛ تماما 
كما كان الحال بالنسبة لشخصية (مريم) التي حملت بالسيد المسيح. وكثيرا ما وجدت فاتحة مرشيد متعلقة 
تمذه المرجعية المسيحية» كما هي متعلقة» في هذا النص وغيره» بالمرجعية الدينية الإسلامية؛ تقول: 

فَتُولَدٌُ مِنْ ديد 

نت الْوالِدُ 

الصَّامِدٌ 

عَلى فراش الْمِحَن” . 

وَتْفْسِحُ لذاكرتما المكان لكي تستعيد جملة من الأمور الجميلة التي تحملها أي فتاةٍ لأبيها؛ والذي يُسْتَفَادُ 
من ذلك أن الأب الْنْينَ كان مثالَ حسنا لشخصية الأب الذي يحنو على أبنائه؛ إذ جعل طفولة فاتحة من 
حرير: 

نال من حير 0*7 

وقد سبق لي غير ما مَيَه» أن ذَكَرْتُ بأن فاتحة مرشيد تتعالى على الموت؛ إلى درجة أنها تَهْرَا من القدر؛ 
الذي سيعود هو أيضا إلى الاستهزاء منهاء حين تدرك بأن لا شيء مما حَلَّمَتْ به تحقق. فعصر المعجزات 
ولى» ولا طريق إلى استعادة الأب الذي سيبقى يِحَدَّة وليس لفاتحة سوى أن تزغرد لأبيهاء وأن تَرْقّهُ عريسا 
إلى هذه الأماكن المقدسة؛ وكأتما تريد من وراء ذلك فرحة هذه الأماكن بالأب: 

سَوْفَ أنسى يَوْمَ تقوم 


ع .وام 
كل أن من - جَسَدِك 


0 
0م 


سَؤْف ترتدي 
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وَسَؤِفَ 

يا 

وتبقى الذاكرة الحم الأكبر بالنسبة لفاتحة مرشيد التي تتساءل إِنْ كان الموثُ سيكون كافيا لمحو الذاكرة 
وكل ما يتصل بما من مآسي الماضي والحاضر؛ وهي تستشهد لهذا الأمر غير الممكنء بعلاقة الثلج بالجبل؛ إذ 
لا يمكن لهذا الأخير مهما بقي على قمة الجبل أن يرمّمَ الصّدوع الموجودة فيه. والإنسان إذ ينزل إلى الحياة لا 
يعرف لأي شيء جاء؛ فهو بهذا يقترف الحياة» والتراب لا يقدر على إخفاء صدى هذا الاقتراف اللاإرادي 
بالنسبة للمخلوق. 

ومتى رَمَمَ لت 
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وتحتل الخطيئة مكانا في شعر فاتحة مرشيد» وهى خطيئة اقتراف الحياة من جهة» وخطيئة التعبير عن هذا 


الاقتراف بالحُب. ومهما يكن من أمرء فإن الشاعرة لا تعتذرء إذ نجدها في كل مرة تستجدي السماء 


لاقتراف آخر خطيئة: 


22 
عل 2 


وتعاود الذاكرةٌ حضورها؛ حيث تستعيد الشاعرة جملة من الأشياء التي تربطها بشخصية الأب؛ هذه 


الشخصية ذات الحضور المتميّرٍ في حياة كل فتاة؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وبالرغم من أن الشاعرة تعلم 


0 
- 
- 


اليقين بأن الموت قَدَرٌ وَكُكُ إنسانٍ ذائقٌ طَعْمَُ الْمُرّ إلا أنما تَظَُ مُتَدَبْدِيَةَ بين إِمانٍ وإِيمانٍ آخر. ولا 


حاجة» مرة أخرىء إلى التذكير بميل فاتحة مرشيد إلى هذا المعجم الكْنَسِيَ المسيجي المتمثل في لفظ (الراهبة)؛ 
بالإضافة إلى المعجم الديني الإسلامي الذي طغى على هذا النص: 


166 


167 


بُطِلُ كالشروقٍ مُحيَاك 
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وَأظلّ العَصِيّة 

هكذا تودّعٌ الشاعرة أباها على ضِقَّة البحر الأحمر» مَكةَ حيث سيخماه جُنْمائَهُ أطفال يُرَوّدون رَعْبَةَ 
الشاعرة وإهاتما بأن لا موت سوى موت الحُب؛ هذا الكائن الذي عائّث منة فاتحة مرشيد الْأمَكيْن: 

وأغتك يا تليق شد 

وَأَنْشَدُتُ مَعَ أَطّفال 

حْمَلوا تَخشلء 

برعو نتهم: 

لا مَوْتَ سوى مَوْتِ الحُبٌ 

0 

ومن أهم ما يمكن الإشارة إليه بخصوص هذا النص الرثائي الجميل» خروجه في قالب سردي بديع؛ كما 
هي عادة فاتحة مرشيد في سائر إبداعاتما الشعرية النى خرجت في قالب حكائي محكوم بقواعد سردية متميّزة. 
وفك ستقتالاشازة إن ال قله عرشي لا عكنها أن تكن تمن شعريا قوق أن :تكو :فه سارذة :ويا 
النص الثاتي من هذا الديوان (أنا العابرٌ.. مُقَيمٌ فيك)» على لسان المذكر؛ لتستعيد من خلاله الشاعرة جملة 
من ذكرياتما الجميلة والمرّة. ومن جماليات الكتابة لدى فاتحة مرشيد حِرْصّها على خاصية الَاسُّلٍ في نصوصها 
الشعرية والسردية؛ تقول: 


00 1 


وهو النص نفسه» مع بعض التغييرات» الذي ورد في تقديم رواية إلحظات لا غير) التي أصدرتما الشاعرة 
عام 2007؛ أي سنتين قبل إصدار هذا الديوان؛ حيث قالت: 'تَرَيّثْ قليلاً أيّها الْمَوْتْ إن حتت . 
ومن هذا المنطلق» تساوي الكتابة الحُبٌ والحياة لدى الشاعرة. ثم إن هذا التّجاذّب بين النصوص» يفيد شيئا 
هاما في كتابة فاتحة مرشيد» وف علاقتها بالأدب بعامة وهي الطبيبة؛ هذا الشيء هو أن هذه المرأة تَكْيْبُ من 
داخل نفسها؛ هي لا تَكَدْبِ لأجل أن تُدُعى كاتبة؛ شاعرة أو روائية؛ وإنما هي تَكْدْبُ لأن الكتابة أمرَتما بأن 
تكتّبء ولأنَّ الكتابة هي جُرْعَةُ الحياة بالنسبة لفاتحة مرشيد التي لا يمكن أن تَتَصّوّرَ نَفْسَها كائِئَةٌ خارج الورق 
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واطخبر وأشياء من الذاكرة كَرُفُها إل القارع؛ هذه :هي قالح مرشيد كما عرفتها من خلال نصوضهاء ول .يسيبق 
لي أن ,ينها أو تَحدَّنْتُ إليها قبل كتابة هذه السطور.. أَك أَدُلْ لَكُمْ بأنَّ الإبداع الصادق قريبٌ مِنّ الذَّاتِ 
العاشقة التي تراه من وراءٍ جب شَقَافَةِ تحسِبٌ أا تفي غير أنما وُجِدَث لِعُجَلَي الأشياء.. 

أما نصّها الجميل (لو كان بالإمكان)» فقد جمعت فيه فاتحة مرشيد جملة من المْيْمَئَياتِ التي تبقى» في 
إطار للم صورةً من صُوَّرٍ ما ترغب الشاعرة تحقيقّةُ. إنه بمثابة اعترافات أو هو الوجه الآخر الذي تلم 
الشاعرة لو كانت عليه حقيقة. ولعل من أبرز هذه الأمور التي لا تروق للشاعرة» وتتمنى لو يكون بمقدورها 
تغييثها: ذاكرتًا التي تحمل جملةً من الأشياء البائسة المطلِيّة بطِلاءٍ الرْنِ: 

وكات بالإكانٍ 


ذاكِرَقٍ الْميقدَلة 
وهو الأمرُ نفْسّهُ الذي تتمنى الشاعرة القيام به حتى مع المكان: 


171 


- 


كُلٌ شيءٍ يُنْقِلُ على الشاعرة التي ترغب أن تَرْرَعَ لِنَفْسِها قَلَباً؛ قَلْب نَؤْرَسٍ يطير من مكان إلى آخرء بدل 
وَحْشَّةٍ الميكوث على اليابسة: 
َو كان بالإمكانٍ 
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وهي إذ تَكَنْبُ ُدَكرْنا بما قَدَّمَتْ به مليكة مستظرف روايتها (جراح الروح والجسد)؛ حين قَيَرَتْ أن 
تَنْشْرَ غَسيلّها المدّسِحَ على مرأى أَغيْنٍ النّاس, بَدَلَ إفائه عَنْ طريق غَسْلِهِ كُلّ مرِّ؛ لهذا تريد فاتحة مرشيد 
المجاهرة بخطاياهاء بدل دَسُها: 

َو كان بالإمْكانٍ 


ثم تعود» هي الأخرىء إلى ثنائية الصمت والكلام؛ التي شعَلَتْ كُلَ النساء؛ ورَعْبَمُها العظمى أن تُشْهرَ 
على المرايا صَرَخاتماء وأنْ تقول كل شيءوء بدل البقاءٍ صامتةً كما هو حال كَُ النساء اللوات عُرِفْنَ بحذه 
الصفة التي ليست أبدا في صالحهنٌ. ومهما تكن ميزة هذا الصمتء أو عِلَلّهُ فإن المرأة مَدْعْوةٌ إلى تمزيق 
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التبنو نض :509 


وتعمل فاتحة مرشيد» على لسان المذكر الذي كثيرا ما احْتَمَتْ به بَطَّلاً لنصوصهاء على فتح باب جديد 
للحلم؛ وهذه المرة تَبُنيه من طوب الوهْم الذي سَيُجَدِدُ علاقة الشاعرة بالآخر وبا مخيط من حوها: 


يوصلها إلى ب الأمان: 


0 


ثم تعود من جديد إلى أُمْنِياتَا في قصيدة (لو كان بالإمكان)؛ لتعلن ثورتما على المتعارف عليه بين 
الناسء فَيُمَرّْقُ حجاب الحشمة؛ طبعاً هي تَتَحَيّلْ أنما ترسُمُ قُبْلَةَ على وجه حبيبهاء بدل أن تبقى مُتَلَعْيِمَة 
تكثّب خُبّها على ورقٍ 


8 
م2 


خرس : 


يه 
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عَلى الْوَرَقِ ال 
وهي تتمنى لو أتما تجمع كل الأعوام في لحظة واحدة» وتحكي كل شيءء بدل انتظار غَدٍ قد لا يفي بما ترغب 
فيه: 

لؤ كان بالإنكانٍ 

جَمَعْتُ كا الْأَعْوام الْمُقْبلَة 


في سيرق الذّاكة7 1 . 
فالذي تخاف منه الشاعرة هي ومن يقابمها عِلَّةَ الحياة» وَفَعَتْ فيه؛ فمعا يرعيان العْرْلةِ خوفا من الوقوع في 
الوحدة» وهو ما تعيشه الشاعرة التي لم تستطع تحقيق الالتحام: 

ربْعُ قَرْنٍ مَضى 

نحن لازلنا 

َرُعى عَزْلتنا 

وق بو الوق 7 

وييقى العيش في الظل والحَجْرُ على المرأة هو السمة التي تميز هذا المجتمع؛ لذ باغ ييل فنك 
الشاعرة من ظلماتما؛ تستجدي انسياب النور على جسدها الملفوف المقهور الممنوع من الظهور ولتَّبيُح: 


>2 
عيمةهة 


قف كَعَمودٍ الثُورٍ 


ا 


ميحد 6 


انْسِياب الضّؤْءٍ 


"7ك رفون انفقه طن 52 
0 آخر الطريق.. أوله: فاتحة مرشيد, ص. 60. 


7 : ِ 
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وبالرغم من كل الذي تقوم به الشاعرة/ الأنثى لتحقيق أحلامها في فَرْضٍ ذاتما والإعلان عن وجودهاء 
إلا أنما تبقى في كل مرة متأرجحَةً بين الشك واليقين» وموعدها الذي ضربته لنفسها هو الآخر مُوَجَّلٌ كما 
هو الحال في أحلامها التي ظَلَّتْ على الدوام مؤجلة: 

قم مطى السّلتٍ 

أَقِْمُ كرَعَسْاتٍ الحُتى 


سبقت الإشارة إلى أن فاتحة مرشيد هي شاعرة البحث عن الذات الأنثى في نفسهاء وفي ذات الآخر 
بمعنى الرجل» وف اللا ذات التي تستحيل بين يدي فاتحة مرشيد إلى كائن فضائي؛ تراه هي لوحدهاء وهو 
الذي تعلق عليه كثير من آمالماء وكذلك كثيرا من خيبات الأمل وأزمنة الفشل ومواقع السقوط التي رسمت 
ا ا 


لقد استطاعت فاتحة مرشيد عَبْرَ نصوص هذا الديوان مواصلة طرح أسئلتها المؤرّقة بخصوص الذي 
ديك اوالقق. كلدت ع لدفن سيَحْدّتُ وهي تحاول اسْتِشْرافَةُ والتّكمّنَ به. كان هذا هو مقصدها في 
إيماءات)» وكذلك في (ورق عاشق) و(تعال نمطر). غير أنما هنا في ديوان (آخر الطريق أُوٌلّه) تطرح الأسئلة 
نفسّهاء ولكن بنبرة مختلفة عن النبرة التي تكاد تكون واحدة في دواوينها السابقة. 


ومن هنا أمكنني القول بأن ديوان (آخر الطريق.. أُوّلّه) جاء بعد مخاض وتحارب وتعيّراتِ تختلف عن 
تلك التي كانت من وراء (يماءات) و(ورق عاشق) و(تعال نمطر). فأسباب الول التي حَمرَت على كتابة 
الدواوين السابقة لفاتحة مرشيد» هى اشاب 51 خلالهاء المبدعةٌ من الاستواء والاتتصار على نفسها 


7 الصدن تفسدادفن :89 


اي آخر الطريق.. أوله: فاتحة مرشيدء» ص. 91. 


وعلى الآخر؛ سواء تعلق ذلك الآخر بذات الرجل أم بالتقاليد والعادات التي تقف حجر عثرة أمام الأنثى» 
أم بشيء آخر كالذاكرة الميّة» والملّم» وغياب السعادة. 

بمعنى أنني أَتَصوّرٌ فاتحة مرشيد وهي تَكْتْبُ (إيماءات)» وخاصة (ورق عاشق) و(تعال نمطر)؛ أَتَصُويها 
هى التى تُمْلى نصوص هذه الدواوين» انطلاقا من ذاتٍ قوية متعالية منتصرة؛ ولو إِنَّ الموقف مَوْقِفَ هزعة. 
بعَكْسٍ ما أَحْسَستٌ به وأنا أقرأ (آخر الطريق.. أوّله)؛ إذ أَطَلَقْتُ العنانٍ لخياللي بالرجوع إلى زمن كتابة 
نصوص هذا الديوان» والبحث هنا وهناك» لِتَعَدُف؛ٍ لَيْسَ أسباب نزول هذا الديوان» ولكن لاستعادة كُنْه 
الشاعرة وروحها وهي تكثّث هذه النصوص» ورسم معام الشخصية الني- قُُ حقيقة حقيقة الأمر - كنَبَتْ تحت تأثير 
سلطة وجبروتٍ ذاتٍ أخرى غريبة عن ذات فاتحة مرشيد التى تعودنا اللقاء بما في الدواوين الماضية. إتما 
الذات المنكسرة الملدوغة من قِبَل الزمن وأهله. 

لهذا وَجَدْناء الشاعرةً تكب هنا بروح الذات المنهزمة المنكسرة التي تَعَذَّرَ عليهاء هذه اليه تَحُويلَ المزمة 
والانكسار إلى انتصار؛ كما كانت تفعل في دواوينها السابقة. وعلى هذا الأساس» تبدو فاتحة مرشيد في 
ديوان (آخر الطريق. . أوٌلّه) كُمَنْ مُْلى عليه الأشعار» نتيجة الضعف وفقدان القوة التى كانت تستوي عليها. 
ولابد هنا من الإشارة إلى أن الشاعرة لم تأت في هذا الديوان بفلسفة ماء أو برؤية فلسفية تُبْحِرُ في اليم نفسِهٍ 
الذي أَْحَرَ فيه الشاعر البرتغالى (فيرناندو بيسوا) الذي افْتَتَحَتِ الشاعرة ديواتمحا بكلمة من فكره ورؤيته إلى 
الوجود والذات. وقد جائب الصّواب كك مَنْ رَبَط بين عودة الشاعرة إلى هذا الشاعرء والرؤية التى تَكُتَنِفُ 
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الديوان؛ إِذ ل يَتَعَير ع يَتَعْيْرٌ شي قِ رُؤيا فانتحة مرشيد ونظرًا إلى ذاهًا والذوات الأننوية من حوهًا. 

غْيْرَ أن الذي يمكن أن 0 في هذا الديوان لدى فاتحة مرشيد, إنما هو تلك الروح التي 
مكقة كتابة تضوضن: (تهر الطريوب' أوله): ولنفيعة الاكينان الواطكة القن كاد دكن سن ممانهية 
للقصائد, بالإضافة إلى طُعْيان 0 90 على لوحات الأشعار» بعكس أشعار الدواوين السابقة التي تَشِعٌ 
ضياءً نور وَتَنْبْضُ بِالحُضْرَة والحياة اللتان تَعِدان بِالتَجَدّدٍ والإخصاب؛ بالرغم من أن التعامل مع الألوان 
وتوظيفها في كتابات فاتحة مرشيد نادرٌ جذاً. . 

ولا بد لى هنا أن أَذْكْرَ القارئ العزيرٌ بأنَّنى أقرأ هنا نصوص المبدعة الشاعرة فاتحة مرشيد» في الشعر كما 
فق السرت قراءة حتافتقة: اتقهاه عا ا 'وشهها إلكتاذ إلى ذاك الأنق القوية الضلبةضلاتة العطودحين 
يتطَلْبْ المؤْقِفُ ذلك والرقيقة العَذَيَةِ عُدْوبَةَ ريق عَجَريَِ وهو يَنْسَكِبِ خلواً زُلالاً بين سَمَْ عاشِقٍ مَثبول, 
يكلم بأفان غريئة ثدافينك» فى كيل اللزل الفاسة: 

أجل هذا يَدّنٍ القارئ» في كل مرق |لستعرل َظات الكتاب؛ لِتَبْحمَة حمَد 3 مَؤْقَعفِ مُبِهَم» أو 3 و تَعْليلٍ سُلوكُ 
غامقن وخ كلقي لك تمان الأقواته ركد لذ قر بالعطفن: بالاحرة اللكديدة والشافكة نكا كمه 


0 


تاذ غواطقه بالق والدُموع والآهات الغائرة» لا بمْكِنٌ أنْ يُفْهَمَ إلا بركوب اليكب نفسِه؛ الذي سَيُمَكْن لا 
ححالّة» مِنَ اسْتِعادَةٍ العَواطِفٍ نَفْسِهاء والدَّوَاتِ التي شارّكث في تُْضْج تلك العواطف وإِشْايما. 

لقد آمنت فاتحة مرشيد بضرورة النهوضء كلما حَدَتٌ وابْتَلِيَ المرو بسقوط» سواء من تلقاء الذات» أم 
بفعل وتدبير فاعل؛ حيث نقرأ في باكورة إبداعاتما (إيماءات) هذه الأسطْرَ الجميلة: 


أنْهَضٌُ منْ نحت الأنتقاض 
أتَسَلقُ كتريائي 
الامسن ١‏ تطح 


... وَمِنَ الرّتابَة. 


000 الفينيق الذي ينبعث من تحت الرماد؛ حيث يحسب الجميع أتما انتتهت ولم تَعْذَ 
لأخلامها بَقِيّةٌ بقبة» تنهض تَنْهْضْنّ الشاعرة من : تحت الأنتقاض؛ لتواصل الكتابة والكلام بدل الصمت 0-7 على صدور 


النساء في مجتمعها. وبالرغم من أن مَسارٌ الكتابة لدى فاتحة مرشيد قَرْداوةٌ؛ أن يَتَحَدََثْ عَنِ الذّاتِ 
007 لي تَعُودُ على الشاعرة» أَكُثْرَ مِنْ حديئِهِ عن الذَّاتِ الجمع الي تَعودُ على كُلّ التّساءء إلا أنَّ 
عرةً تَعْمَاه كه ما في وُسْعِها ليَطالَ الطاب أَكُبْرَ شَريحَةٍ من الناس الوق يَنْشُدونَ الستعادةً أيْتَما كائث؛ 


خاصة تلك الى تَتَلَوَنُ الزن فاتحة مرشيد.. 


اك إيماءات: فاتحة مرشيدء دار الثقافة» الدار البيضاءء ط. 1/ 22002 ص. 57. 


(ها لَه يُمِلَ َيْكدا): 
رحلة البحيه حن تواصل الكلمابه قبل الحذوابته 


ديوان (ما خ يُقَلْ بَيْتَنا) هو الديوانُ السادس والأخير إلى حين نشر هذه الدراسة. وقد طُبِعَ الديوان مِنْ 
قِبَلِ المركز الثقائي العربي بالدار البيضاءء عام 2010؛ أي سنة واحدة بعد نشر رواية (مخالب المتعة)» وديوان 
(أخر الطريق.. أُوّلَهُ). ويقع الديوان في اثنين وسبعين صفحة بالنسبة للقسم العربي» ومثلّها من الصفحات 
هي التي حَرَجَتْ فيها الترجمة الإنجليزية التي أنجزها الأستاذ نور الدين زويتني. وصدر الديوان في طبعة أنيقة 
جداًء كما هي عادة فاتحة مرشيد التي تَتَخَيّرْ لأبنائها وَكَلَذَاتِ كُبدها أجمل وأنمى الخلل. 

غير أنَّ اللافتٍ للانتبا» ولا أدري إن كاواما ساشة إِلَيْه عََبَةَ أَمْ عَتَمَه هو أن غلاف الديوان 
بِصفْحَتَيْهِ الأولى والرابعة» خرج باللون الأسود الفاحم الذي لا أثر فيه للضوءء سوى مِنْ بريقٍ قليل» هو ذاك 
اندي حارَنُهُ لوحةٌ غلاف ديوان؛ وهي اللَوِحَةٌ نَفْسُها التي رينت الغلاف الذي أت من جهة اليمين الخاص 
بالقسم العربي» والغلاف الذي يأت من جهة اليسار» وهو الخاص بالترجمة الإنجليزية. على الأقل هذه المرة» 2 
يَصدّرٍ الديوانٌ بلوحتين» كما كان الحال بالنسبة لديوان (أي سوادٍ تُحْفَي يا قوس قُرّم؟)» حيث اختارتٍ 
الشاعرة لوحة» واختار المترجم عبد الرحممان طنكول لوحة أخرى للترجمة الفرنسية. والذق يظهر لي» أن فاتحة 
مرشيد وجدت من حرية الاختيار والفعل في إصدار هذا الديوان وترجمته لنور الدين زويتني» أكثر مما وجدته 
في إصدار ديوان (أي سوادٍ تخفي يا قوس قزح؟) وترجمته الفرنسية مع عبد الرحمان طنكول. 

والديوان عبارة عن قصيدة واحدة طويلة» تَشَكلَْ من جملة من المقاطع القصيرة والسريعة والعذبة في 
الآن نفسه. التي لا يمكن فَضُلُ يعضها عن بعض. ويظهر أن فاتحة مرشيد ارتاحت إلى هذا الاختيار» وهو 
الكتابة المسترسلة في نص واحد طويل» بدل نصوص قصيرة يحمل كل واحد منها عنواناء بَعْدَما جَرَبَنَهُ في 
ديوانها (أيّ سواد تُخفي يا قوس قزح؟). ويمكن القول بأن الشاعرة أخذت على كتابة النصوص الطويلة» 
انطلاقا من ديواتما (آخر الطريق.. أوله) الذي جاءت نصوصه طويلة» بالرغم من أن كل واحد منها يحمل 
عنوانا. والغاية المستفادة من هذا الأمرء أن فاتحة مرشيد» سواء كتبّثْ نصوصا قصيرة أم طويلة» وسواء 
جاءت نصوصها في قصيدة واحدة» أم مُصَدَرَةَ بعناوين» فإن كتابتها في هذا وذاكء تَنْةُ عن روح واحدة 
نفس شعري واحدء لا يمكن أن تَعْزِلَ فيه هذا النص عن ذاك» أو هذا العنوان عن العنوان الآخر. كتابة 
فاتحة مرشيد الشعرية تُسْكُبُ في قالب واحدء وِتُعَيّرُ عن غاية محدَّدَةٍ مُشْبّقاً. 


وإذا كان الديوان قد أُفْغَ في نصّ واحدٍء كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ فإن المقاطع المشَكُلَة لهذا النص 
تَقْصُرُ وتطول تَبَعاً لِمَيْضٍ اللَّحْظَة التي تَعَيّدُ عنها الشاعرةٌ. ويمكن القول بأن فاتحة مرشيد هي الشاعرة المغربية 
والعربية الأكثر تَسْكاً برها في كتابة القصيدة» إذ لم أَجِذهاء فيما قرأثّةُ لها من نصوصء تَعَميدَ بِنَمَطٍ من 
أنماط الكتابة الشعرية؛ ولكنها تَنْرْكُ اللّحْظَةٌ الشعرية» وهي معجَبَةٌ باللحظات وبِنْث اللّحظات» تَكُْبْ 
نَفْسَها بِنَفْسِهاء وتختارٌ لير والفضاء الذي يليق بماء وتَلْبَسْ الألفاظ وتتزيّنُ بالصور الشعرية التي تناسب 
قوامها. فإذا خرجت إلى القارئ» وَجَدَها على الطبيعة والفطرة؛ أَشْبَة ما تكونُ بأولئك الفتياتٍ الْبَدُوِيَاتِ 
الجميلات اللوات لا يحتجن إلى زينة المساحيق؛ لإبمار العْرْسانٍ. وهّنّ مَنْ قال فيهنّ أبو الطيب المتنبي (ر>مه 
اللّه) : 

حُسْنٌ الحضارة يَخْلوبٌ بتَطَريّةِ وف الْبَداوَةٍ خسن غَيْرُ تجْلوبٍ 

لقد سبقت الإشارة إلى أن أول ما يلفت الانتباه في ديوان (ما لم يُقَل بيننا) هو الألوان التي خرج فيها 
الغلاف في صفحتيه الأولى والرابعة. وفي حقيقة الأمر. نحن هنا نتتحدث عن شبه انعدام اللون» وهو ما لم 
تُعَوَدْنا عليه فاتحة مرشيد؛ خاصة في الألوان التي تختار لأغلفة إبداعاتما. لقد استقر علاف ديوان (ما لم يقل 
بيننا) على لونين لا ثالث لمما: الأسود الفاحم؛ وهو الأكثر انتشارا فوق طوبوغرافية صفحة الغلاف» ثم 
اللون الأبيض؛ بياضا باهتاء وهو الذي يِتحَلَّنْ المستطيل الذي يحتوي اللوحة التشكيلية. ولم يَخْنُ هذا 
المستطيل من سُّوادِء يَفْرِفُ بين البِياضِّيْنٍ المنعكسين على اللوحة التي جاءت بالشكل نفسه في الصفحتين 
الأولى والرابعة. 

والظاهر أن هذا الأمر لم يأت صدَفَةَ خاصة إذا علمنا أن فاتحة مرشيد من أكثر المبدعين» على الأقل 
الذين قرأثُ لهم وهم كثيرون» اشْتغالاً على عتبات نصوصها أو مُصاحبات المتون الإبداعية التي مها إلى 
قرائها. ويمكن القول بأنما كانت في هذا الديوان بالذات أكثر تأنْقَاً وذكاءً في اختيار مصاحبات النص. 

إن قراءة أي عمل إبداعيء ثُلْزْمُ القائم بتلك القراءة» مراعاة ثالوث في غاية الأهمية» هو: الغلاف (بما في 
ذلك اللوحة التي يتضمنها)» والعنوان» والمتن. فهذه العناصر الثلاثة هي أساس العمل الإبداعي وهو يخرج بين 
يدي القارئ. وقد استطاعت فاتحة مرشيد أن دِتَ علاقةٌ وطيدةً بين المتن الذي يقوم على ثنائية الرجل 
والمرأة أو الذات/ الأنثى في مقابل الآخر/ الرجلء ثم العنوان الذي» بدوره» يعيّرٌ عن هذه الثنائية انطلاقا من 
لفظ البَيْييّة (بَيْئَنا)» والغلاف الذي يعكس هذه الثنائية في خروجه بلونين متضَادَّيْنِ تضادًاً تامّاً: الأسود 
والأبيض» مع غلبة اللون الأسود الذي غطى مساحة الغلاف بوجهَيّهِ. 

وتأ لوحةٌ الغلاف لِتُعَضِّدَ هذا المنظور؛ منظور ثنائية الذات/ الشاعرة (الأنثى) والآخر؛ حيث تَعْكِسنْ 
سكل ذاتين متقابلتئن. متم الذات التي مِنْ جهة بمين اللوحة الآخر/ الرجلء في حين تمل الذات التي من 
جهة يسار اللّوْحَة المرأة/ الأنثى/ الشاعرة. والذي 26 مِنْ إِجْراءٍ هذه التَمْرقَةٍ شك الرَأْسِ الذي جاء مختلفاً 


بين الذائيْنِ؛ حيث هو عبارة عن مُكَلَْثِ عند الذات التي في جهة اليمين» وهو شبه مستطيل دون زوايا قائمة 
لدى الذات التي في جهة اليسار. والمهم في كل هذا أن اللوحة تعكس هذا التقابُّلَ بين الذات/ الأنثى 
والآخر/ الرجل. 

أما عنوان الديوان (ما لم يُقَنْ بيننا)» فيكُشِفُ عن أمريْنٍ اثنين: يَكْمْنْ الأول في هذا التقابل الذي 
سبقت الإشارة إليه (بَيْتَنا)؛ وهو (الأنا) و(الآخر). في حين يَنْصَرِفٌ الأمرُ الثاني إلى مضمون العنوان؛ أي 
هذا الذي بَقِي و1 يُذَكّدْ بين الذات والآخر. وهنا لابد من التساؤل: ما المقصود بعبارة (ما لم يُمَلْ بيننا)؟ هل 
المقصود هو تلك الأشياء التي ل تَحْدُتْ بَعْدُ بين الذَائَبْنِ؟ أم أنَّ المقصود هو الكلام الذي بَقِيَ ححبوساً و1 
يْكَنْ بينهما؛ نوع خاص من الكلام؛ ل يَسْبِقْ لأحدٍ أنْ قالَهُ للآخر؟ 

ومهما يكن من أمرٍء فإن المشكلة في هذا الديوان هي مشكلة تواصل الذات/ الشاعرة مع الآخر؛ هذا 
الآخر الذي لا يكاد يبرح ديوانا أو كتابة من كتابات فاتحة مرشيد. وهذا ا يدل عليه شكل اللوحة التي 
كس تقائزة الذاتين: للتعدّت والفواضل .غير أن هذا النكواد الذي كتهة-فيه الذات والآخرء ويقصياة دين 
جَسَدَيّْهِما اللذين لا يلتقيان في اللوحة» هو المشكلةٌ التي تُذَكْرُ قارئ فاتحة مرشيدء وأنا أحدُ هؤلاء القراءء 
بذلك (السّواد) الذي سبق أن تَساءَلَت عنه في ديوانها (أي سوادٍ تفي يا قوس قُرّح؟). 

وقد كَرَرْتُ غير ما مَرَّ بأنّ كتابات فاتحة مرشيد تتناص فيما بينهاء حتى إنه يمكننا القول بأن هذه المرأة) 
منذٌ كتَبّث أُوَّلَ ديوانِ» وهي تَنْسِجْ خيوط قصيدة واحدة ونَصّ واحدٍ؛ سواء تعلق الأمرٌ بالشعر أم بالسرد» 
وهو النص الذي لم تَنمَهِ بَعْدُ من تأليفه. وهذه ميزة وخصوصية من أبرز خصوصيات هذه الشاعرة الرقيقة؛ 
وهي أنما تكثّبُ للغايات نفسهاء وانطلاقا من الدوافع وامحركاتٍ نفسهاء نضا يُعَبْرُ عن ذاتما كامرأة» وَكُحياقٍ 
كبفيوم للحت الناى ده 


ومن الأمور التي وَجَبتِ الإشارة إليها بخصوص عتبات هذا الديوان» خُلُوُهُ من إهداء؛ وهذا على غير 
عادة فاتحة مرشيد التي عَوّدَتْ قُرَّاءهاء في الشعر كما في السردء على إهداء إبداعاتما إلى.. غير أتما لم تفعل 
ذلك في ديوان (ما لم يقل بيننا). كما خلا هذا الديوانٌ من عادات أخرى كثيرة سارت عليها فاتحة مرشيد في 
نصوصها السابقة؛ مثل الاستفتاح بنصوص بعض العباقرة أو الأدباء أو المبدعين مّنْ قرأث لحد أو تأثْرَتْ 
بفيّهم. بالإضافة إلى أن هذا الديوان خلا أيضا من أسماء الأعلام والأماكن التي سبق لنا تسجيلها ميزة في ما 
مضى من نصوص فاتحة مرشيد. ويمكن القول بأن كل هذا جاء انعكاسا لقراءات الشاعرة» سواء كانت هذه 
القراءات بمفهومها العام؛ أم بمفهومها الخاص؛ أي تلك القراءات التي تكون مواكبة للحظة الإبداع والكتابة. 

ولا أريد أن ني حديث العتبات هذا دون العودة إلى عتبة العنونة؛ لإجراء مقارنة بين الاختيارات التي 


قامت يما فاتحة مرشيد يخصوص هذا المصاحب: العنوان. والذي يسترعى الانتباه قٍِ هذه العناوين أتما كلها 


(يماءات) و(ورق عاشق) و(أي سواد تخفي يا قوس قزح) و(آخر الطريق.. أوله) و(لحظات لا غير) 
و(مخالب المتعة) و(الملهمات)؛ كلها عناوين اعتمدت صيغة المصدر أو الاسم الدال على الموضوع المراد 
الحديث عنهء عدا عنوانين اثنين هما: (تعال نمطر) و(ما لم يُقَنْ بينَنا) اللذان تَعَلّقَا بالذات في تواصلها 
بالآخر. أما العناوين الأخرى» فجاءت» كما سبقت الإشارة» مفتوحة على بنية المصدرء عامة؛ تتعلق بأشياء 
ومواقف وأحداث؛ ولكن في اتصالها بالذات. بمعنى أن الذات مركزية في (تعال نمطر) و(ما لم يُقَلْ بيننا)» في 
حين أن الموقف أو الموضوع أو الحدث هو المركز في العناوين الأخرى. 

ومن خصوصيات هذا الديوان أنه جاء مَرْتَعاً لجملة من التّداصّاتِ؛ٍ خاصة مع ديوان (أي سواد تخفي يا 
قوس قزح). وقد سبقت الإشارة إلى أن فاتحة مرشيد تَكُتُْبُ نَصّاً واحداً منذ بدأتٍ الكتابة. لهذا هي تستعيد 
جملة من أشيائها التي بَقِبت متعلقةً بما. ولا تقتصر هذه التناصات على استعادة عبارات أو مُسَمَّياتِ؛ مثل: 
(قوس قزح): 

هكذا 

كما يُعْادِرُ 


قَوْسُ فرّح 


واستعادة (السواد) مقترناً بقوس قزح في مثل: 
تع كدف 
مِنْ ألوانٍ الروح 
وَقَدُ أَعَدتُ 
السّواد 
فَؤْسَ قرّح 
وَعَرَقْتُ 
0خ 1634 
في قطرّة مِنْ رُضاب2 . 
بل إتما تتجاورٌ ذلك إلى بنيات شعرية؛ كما في قوها: 


الصدن نفس قن 61 


84 هال يقل بيننا: فائحة مرشيد» ض. 38. 


دائمٌ هُوَ عَطَشّكٌ 
كُمْ يمني مِنْ رَيٍ 
لُِعَمَدَ هذا لع |59 
وقوها أيضا: 
أَرْقَعُ أغضا أَدنا 
إلى الكماء ‏ 
لعو ير 186 
وكذلك قولا الذي يحيل على نمو الخطاب الدائري في الكتابة الشعرية: 


ح م - 


كَمْ يَلَرَمْن مِنْ بحيءٍ 
لايد أخ 187. 
فتكرار عبارة (كَمْ يَلَرَمْي مِنْ) في جميع هذه المقاطع تجعل الشاعرة تستعيد لازمة توظفها لِبَعْثِ رسالة من 
رسائلها التي تريد بما المتلقى؛ سواء المتلقى بمفهومه العام» أم المتلقي بمفهوم المخاطب الذي تواجهه الشاعرة. 
وفاتحة مرشيد في كل هذه التداعياتٍ والتَناصّاتِ تبقى امرأة دائمة البحث عن السعادة؛ السعادة 
الكامنة في مفهوم الحب كما تراه وتمارسّةُ. والقارئ العاشق لكتابات فاتحة مرشيد يُدْرِكُ بأنَّ ينها هذا يتَوَرَعْ 
”ا الذات التى تبحث عن نفسها. 
”ا الذات التى تبحث عن نصفها. 


"الت إزيون تفينف طن 62: 


دريل بقل بولا كاقل عرقي فين 918 


57- اللصدر نفسهء ص. 11-10. 


” الذات التي تبحث عن فَهْمٍ جديد لعلاقة الذات بالذات» وعلاقة الذات بالآخر. 

وقد استطاعت فاتحة مرشيدء من خلال كل هذاء تأسيس رؤية خاصة إلى الأشياء في وجودها وفي 
تعاملها مع الذوات المحيطة بما. لهذا وجدنا فاتحة مرشيد لا تكب في كل مرّة نَضّاً مختلفاء بقدر ما تَكْيْبْ 
نصنا واحداً بمواصفات جديدة» من شأها أن تكَمِلَ مال يقل ف النصوص التي سيقث: 

وتأتِ الذاكرةٌ أو الذكريات لِتُعاوِدَ الظهور في ديوان (ما ل يُقَلْ بيننا)» كما هي عادتًا في كُلَ ما كتَبَثة 
فاتحة مرشيد. فهي لا تستطيع التخلّي عن ذكرياتما التي منها تَتَحُ كل شيء: الشَّقَاءُ والحبء والفراغ» وزهرة 
اللونس» واللحظاتء وعِطُْ عَرَقٍ العشق... إلا الكراهية والحقد لا وجود لهما في كتابات فاتحة مرشيد, ولا 
مكان لمما في قلبها وذكرياتماء بالرغم من أن مسار حياتما كان سَيْرَشّحُها لتكون ضَليعَةَ في هذين 
الإتساساك: 

وبما أنّنا بَلَغْنا آخر ديوان في كتابات فاتحة مرشيد؛ طبعا إلى حين إنجاز هذه القراءة» لابد من الوقوف 
عند أنماط الكتابة الشعرية التي مارستها الشاعرة» وهي تنتقل من ديوان إلى آخرء ومن حلقة إلى حلقة 
جديدة في مسار هذه المرأة. 


0 ستة أغغماط للكتابة 


لقد حَدَّدْتُ في كتابي (مبدأ الخصوصيات» أو معيّناثُ قراءة النص الأدبي 
الشعرية» هي: النمط الإيحائي» والنمط المباشرء والنمط الذاق» والنمط الدائري» والنمط الوصفي 
الاستعراضي» والنمط السردي. ويمكن القول بأن فاتحة مرشيد كُتَبَتْ وُفْقَ جميع هذه الأنماط» إلا أنما تُعَلْبْ 
النمط السردي» وبعد ذلك النمط الذاق» ثم النمط الدائري. أما النمط الوصفي الاستعراضي» فهو قليل جدا 
ف كتابتها الشعرية. ويمكن رَدُّ ذلك إلى قَلَّة اهتمام فاتحة مرشيد مُكُوَنِ الوصف في كتابتها الشعرية. وسأعود 
إلى هذا الأمر حين الحديث عن لغة هذه المرأة الشاعرة» ودرجة الانسياب التي يمتارٌ كما شعرّها. 

ويبقى النمط السردي» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» هو النمط الطّاغي على كتابة فاتحة مرشيد 
الشعرية. فهي لا تكثّبُ القصيدة سوى إذا مارَسَتْ بداخلها لُعَهَ الحكي التي اعَتَتَقَنُها مَبكُباً إلى قلب القارئ 
وعقله. ويتوافق هذا النمط ومَسٌعى فاتحة مرشيد» في الشعر كما في السرد» الذاتي؛ حيث إن شعرها ورواياتها 
هي صورة لحياتحاء أو لِنَقّلْ إن ما تكثيُةُ هو ضربٌ أو شيءٌ من السيرة الذاتية التي تستعيد فيها هذه المرأة 
المزعَمَةُ الس جملةٌ من محطّات طريق الحياة الذي ما يزال طويلا أمامها؛ ومادام الأمر كذلكء فإننا لن تَعْدَمَ 
قراءةً نصوص أخرى» شعرية وروائية سردية» لهذه المبدعة التي تكثّ عن الحياة؛ لمواصلة الحياة. 

ويغطي النمط السردي جزءا هاما من شعر فاتحة مرشيدء إلا في هذا الديوان (ما لم يُقَلْ بيننا)» حيث 
سيطر النمط الذاق» إلى جانب النمط الدائري. ولكن ما المقصود بالنمط الذاق؟ وما النمط الدائري؟وعملا 


18- طبع هذا الكتاب من قبل مطبعة شمس/ وجد-ة» في 165 صفحة: عام 2003. 


بمبدأ الخصوصيات مُعيّناً في قراءة النص الأدبي» يمكن التمييز بين ستة أشكال من صور الخطاب؛ على الأقل 
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داخل النص الأدبي الشعري ‏ : 


89 5 
5 مبدأ الخصوصيات: مصطفى سلوي, ص. 85-84. 


© الخطاب الإيحائي (أو خطاب التلميح دون التصريح). 
© الخطاب المباشر (أو خطاب التصريح دون التلميح). 
© الخطاب الذاتي. 
© الخطاب السردي/ أو المسرود. 
© الخطاب الوصفي. 
© الخطاب الدائري. 
واللافت للانتباه أن كلا من الخطاب الذات والسردي والإيحائي؛ كلها تدخل في علاقة تعاضد مع 
الأنواع الثلاثة الأخرى؛ إذ نجد على سبيل المثال الأزواج التالية: 
© الخطاب المسطح السردي. 
© الخطاب المسطح الإيحائي. 
© الخطاب الدائري الذاتي. 
© الخطاب الدائري الإيحائي. 
© الخطاب الوصفي السردي. 
وإذا كان بإمكان الأنواع الثلاثة الأولى من الخطابات أن تنشأ فيما بينها أزواجا متجانسة؛ مثل: الخطاب 
الذاتي السرديء والخطاب الذاتي الإيحائي» والخطاب السردي الإيحائي» فليس الأمر كذلك بالنسبة لجميع 
الحالات التي ترد ضمنها الأنواع الثلاثة الأخرى؛ إذ لا يمكن للخطاب أن يكون دائريا ومسطحا في الوقت 
نفسه. وبالإمكان أن نحصل على خطاب وصفي وفي الوقت ذاته مسطحا أو دائريا. 


ولكن ما المقصود بالخطاب الذاتي الذي يعتبر تقريبا حجر الزاوية في كتابة فاتحة مرشيد الشعرية؟ نقصد 
ل مجموع النصوص الشعرية التي يكون محورها الذات: أولا الذات الشاعرة المفردة (الأنانية) في آمالها 
وآلامها ومعاناتما. فالخطاب هنا هو خطاب الذات المبدعة» يخرج من الذات ليحاور الذات نفسها. ثم إنه 
بعد ذلك خطاب الذات التي تتوخى التواصل مع الآخرء فتستعير مركب ذاتهما لإبلاغ هذا الآخر ما تحسه. 
فليست الذات هنا سوى مرآة يعكس المبدع الشاعر على صفحتها آلام وآمال المجتمع. فما يحدث للذات 
جزء ما يحدث لجميع الذوات داخل المجتمع الصغير للشاعر ووسط المجتمع الكبير للإنسانية كلها. ويمكن 
القول إن النوع الثاني من خطاب الذات أبلغ من النوع الأول» مادام يروم الوصول إلى الآخر؛ فهو وإن جعل 
الذات محورا لخطابه» إلا أنه يمرر عبر هذه الذات التي يعرفها معرفة جيدة موقفه من الحياة والناس. 
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- مبدأ الخصوصيات : مصطفى سلوي. ص. 110-109. 


وما أكثر النصوص الشعرية التي تتخذ من الذات محورا لما؛ ولابد هنا من لفت الانتباه إلى أمر في غاية 
الأهمية» وهو المتن الشعري الذي تفوقت في كتابته مجموعة من الشواعر؛ فهو متن يغلب على جزء كبير منه 
خطاب الذات» وستأقٍ المناسبة لتبيان ذلك انطلاقا من مجموعة من النماذج. وما يعضد الفروق التي سبق لي 
الحديث عنها والتمسك بما بين شعر نسائي وشعر يكتبه الرجال»أن خطاب الذات متمركز بصورة مكثفة في 
شعر الشواعر» قليل في الشعر الذي يكتبه الرجال. وقد يعود هذا إلى الواقع الاجتماعي الذي عاشته وتعيشه 
النساء داخل المجتمعات العربية. فقد شعرن أتمن في حاجة إلى التعبير عن ذواتمن وإثبات وجود هذه الذوات 
كفاعل أساسي داخل امجتمع. 

وف الشعر المغربي الحديث والمعاصر مجموعة من الشعراء الذين لم يستطيعوا الانفلات من خطاب الذات 
في كتاباتحم الشعرية؛ وكيف يتأتى لهم ذلك والشعر منبعه الذات؟ فخطاب الذات حاضر في هذه المتون 
متعلق بجغرافيتها الشعرية» سواء تعلق الأمر بخطاب الذات في صورته الأولى (الأنانية)» أم في وجهه الثاني 
الذي يروم تبليغ قضية عامة تهم كل امجتمع» فيتخذ ذاته معبرا لحا.ومن تماذج الخطاب الذاتي في شعر فاتحة 


مرشيد: 


0 ما م يقل بيننا: فائحة مرشيد» ث. 67. 
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لتَعودٌ أ كر . 
وكذلك قولها: 


هذا الذي ما رَسْناهُ 


وكذلك قوها: 


ركه الصوة 7 


أما المخطاب 0 فالملقصود به أن المؤلف ينسج الكلام يشكل يسمح في كل مرة بالعودة إلى 

بؤرة الكتابة؛ بغية الإضافة إليها ورسم أو تعديل جزء من هذه الصورة حتى تستوي عند منتهى النص 

مكتملة. فا لخطاب ضم.٠‏ هذه الصورة لا ينتح نفسه دفعة واحدة» ولا ينمو بطريقة خطية؛ أى م١‏ نقطة (أ 
وه ره 2 ينتج و 9 يموق بي من 

إلى نقطة (ب) مرورا بمجموعة من النقط الداخلية؛ لكنه يحتال للظهور إلى القراء مُتَجَّمأَ شيئا فشيئاء كا ماء 


52 مالم يُقنْ بيننا: فاتحة مرشيدء ص. 9-8. 


9 مال ايقل بينناء فاته مرسيك :صن 18 


77م يكل بيساة فائة مرظيدضء 22, 


01 مبدأ الخصوصيات : مصطفى سلوي» ص. 119. 


الذي ينساب في سكون وتراخ. إنه الخطاب الذي يذكر في كل مرة مقطعا/ جزءا من أجزاء الخطاب المراد 
إبلاغه» ولكن بالعودة في كل حين إلى نقطة الانطلاق. والشعراء الكبار هم الذين امتازوا كمذه الخصوصية من 
خصوصيات الكتابة الشعرية» وعرف بعضهم بهذا النوع من الكتابة حتى إنه لا يحيد عنها إلا لماما. ومن 
نماذج هذا الضرب من الخطاب في شعر فاتحة مرشيدء قوها: 


ثم تستعيد الكلمة نفسهاء للانطلاق نحو غاية جديدة أخرىء تبوح فيها بما لم يُمّلْ في الأسطر السابقة: 


جَريحانٍ 


وعدا اللجل شت رمن 
3 75 ليكَة 


هذا الْحرُ في مها 

يُثْلِجْ الحتواسسٌ 

وَتَسْمُطْ الْأَعْضَاءُ عَنْ بَعْضِها في ضَّجَرٍ 
كَمْ يَلرَمُنا مِنْ سُقوط 


7 
. 

21 

- د 


وهكذا يستمر الخطاب الدائري في شعر فاتحة مرشيد: 


َه .0 


ويبقى» بعد هذاء أن أقف وقفةً عند لغة فاتحة مرشيد» فيما كتبتهُ مِنْ أشعار؛ سواء في هذا الديوان أم في 
غيره من الدواوين التي سبقت. ومكن القول بأن لغة فاتحة مرشيد فْ شعرها تَكُتَسِبُ خصوصيةٌ أخرى 
تضاف إل عنا وقلو "مده سروضاضر وقد ادتت: العافرة هود للصوطةة من نجهة أن لعتهاسييطة 
سهلةٌ قريبةٌ أَسَدَّ ما يكون القرب من المتلقي» كيفما كان مستواه الثقاي. ولا يحب أنْ تُمَسَرَ هذه البساطة 
على أتما ضَعْفٌء بقدر ما هي قَوَةٌ تُعَاربُ (السّهْل الْمْمَْيعَ) الذي قَلَّما اناد أَمْيُهُ لكثير من الشعراءٍ 
والشَّواعِرٍ 

تقد حنعث فاتمة مرشين في كنايتها الشعرية والسردية بين البساطة والقوة والوضو؛ وكلّها علامات بعاد 
إبداعها قريباً من الأفْهام, ميُسوراً عَذْبل رقيقاً. وقد ساهمَ صِدَّقُ العاطفة وححْدودِيّةُ يده ِقِسْطٍ وافِرٍ في 
اصُطباغ كتابة فاتحة مرشيد بالصفاتٍ ولليميّاتِ التي سبقت الإشارةٌ إليها. فآنت حين تَفَْاً شغرهاء سس 
بانْييّابٍ هادي جميل» يُدَغْدِعٌ عواطِقَكء وَيَْعَلّكَ تَنْجَذِبُ إلى أَسْطْرٍ الديوان وكلماته؛ ل تَبْغي عَنْهُ بَدَلا. 

هكذا أَحْسَسْث وأنا قر لأول مره شيئا من شعر فاتحة مرشيد» ومن كتابتها بعامة» وكان ذلك في 
السرد؛ حيث كان أول ما قرأث لما روايتُها الجميلة الرقيقة (الحظاتٌ لا غير)» ثم قرأثُ لماء بعد ذلكء روايّتها 
الثانية (مالِبُ المتعة)» لأنْكَمِس بَعْدَها في قراءة نصوصها الشعرية» بعدما أُهْدَنْي إِيّاها بروح عالية من الوفاء. 

كُنْتْء في كلّ حينء أسْعى إلى العُثُور على مُقَارَنٍ أقارن به فاتحة مرشيد» سواء من الشواعر المعاصرات أم 

من الشعراء المعاصرين» فلم أُجِدٌ مَنْ يُشْبِهُها في طريقتها في اختيار الكلمات وإِلْباِها الَلَلَ التي تليق بما. 


الصدر تف 11-107 


كما لم أجِدْ مَنْ بماثْلُها في صدق العاطفة وصفاء السّريرة وجمال العَرض؛ فَتّحِسِتٌ وأنث تَقْرَاً نات فكرهاء 
أَنَّكَ جالِم في مكانٍ تُقَدَُمْ لكَ فيه الأشياء بطريقة خاصّةٍ جدّاً؛ فيها مِنْ جمال الاختيار شيةٌ» وفيها من 


رَوْنَقِ العَرْضٍ شيءٌ» وفيها من اخترافيّة الصّنْعَة شيء. 
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وه مها هر الأيك مع السيط عليت تنكل به كتابةفاتحة هرشيد» خاصة الشعرية منهاء وهو كله هذا 
الشعر من الأسطورة التي جعلّث كثيرا من أشعارٍ المعاصرين» وَمِنْ قَبْلِهِم بعض المحدثين؛ عبارة عن طَلاسِمَ لا 
تَكادُ تُبِينُ؛ رُعَا إذا عاد إليها صاحبّها لقراءتحاء لا يَفْهَمُهاء وإذا سْيِلَ في ذلك, أجاب بتأكيد عدم الفهم 
ورد ذلك إلى أن اللَحْظَة الشعرية هي التي جعأتٍ الأمر يَنَْقِدُ بتلك الطريقة؛ بل ويذهب كثيرون إلى القول 
بأن ما يَدْعونّةُ باللحظة الشعرية هي التي تَكَنُبُهُم وتكُبُ القصيدة» وأنْ لا دخل لهم في كل هذا. 

والحق أنه إذا أصبح الأمر على هذه الصورة» فإن الشعرء والفن بعامة» سيتحول إلى فوضى وتسيب لا 
علاقة له بالفن الجميل» كما يعرفه أهله في البلاد العربية وعند الغربيين» قليما أو حديثا. كُكُ هذا وغير كاد 
بعيدٌ عن الصّوابء إذ أنَّ الشعرٌ حين يَنْبَي على أسطورة واحدقء فهو حينذاك سيَّخْمِل رسال وَيَنْكشِفُ 
عن خطاب عميقٍ؛ تَبْلُغُْ الأذهانُ» وتَسْتَسيعْةُ الأفكاز, وَتَتَماوَجٌ معه الأرواح. 

ولنا في الشعر الحديث نماذج رائعة فائقة الجمال؛ كتبها بدر شاكر السيّاب» وعبد الوهاب البيات» 
وبشارة الخوري» ومحمود درويش» وعلي أحمد أدونيس» وفدوى طوقان» وصلاح عبد الصبورء ود الفيتوري» 
وغيرهم كثير من الشعراء والشواعر المغاربة الكبار» الذين عرفوا قيمة الأسطورة» ووظفوها التوظيف اللائق» 
الذي نال إعجاب القراء. أما أن ينبي الشعر على أكثر من أسطورة» وعلى تراكم لا حدّ له من اليُموز» فهذا 
ما يَنَأَى بالشعر عن وظيفته السامية التي وُجِدَّ لأجْلها. 

وشعرٌ فاتحة مرشيد يَنْعَقِذُ دون حاجته إلى أسطورة أو رمز عميق؛ تقرأة فَتَجِدَّهُ يغلو بك ويرتَفِع إلى 
أسمى المواقع الروحية الرومانسية. إِنّه يصِنَعْ رمورّةُ الخاصة به» وبتلك المواقف والصور الحياتية التي يَنْمَلَها 
ويَتَفاعَلُ معها. فَقَنَ أَنْ نُصادِف في شعر فاتحة مرشيد أساطير أو رموزا مبهمةً. وكان الصّدْقُ العاطفي مِنْ 
وراء هذا الغياب الذي جعل شعر هذه المبدعة من السهل الممتنع. فهو يُقَتّقُ أكُمامَ الصورة الجميلة الْأحَادَةٍ 
دون التحليق في سماء التّخييل والمحاكاةء وهو يَعْقِدُ خيوط الأسطورة النابعة من الذات دون إيحام أو تَعْقِيةِ 
وهو يَتَرَتهٌ بأعذب الألحان وأجمل النَّعَمات دون حاجة إلى وزن أو قافية. 

وتبقى مرجعيات فاتحة مرشيد في كتابتها الشعرية مرجعيات قريبة من الذات والمحيط الذي يَلْقُهاءِ لهذا لم 
تكن تلق بعيدا؛ لاقتناص صورها وكلماتماء مادامت مرجعيتها الأساس هي ذاتما بَكُلَ ما تَصْطَبِعُ به من 
لوحات العِشْقٍ والرْنٍ والحُبَ والأمل واليأس والطَّربٍ والأسى والسعادة والشّقاء... 


إن كتابة فاتحة مرشيد» سواء تعلق الأمر بالشعر أم بالسردء مفونية تنساب إلى أعماق الأذن» وتدغدغ 
أوتار الروح» وتُبْحِرُ في زمان ألف ليلة وليلة؛ حيث سِحْرٌ الشَّرْقٍ العظيم بِأَكْرَتِهِ وعطوره ونسائه وموسيقاه 
الروحية الموغلة في العشق. ييا غمرن الوَجْدُ وَكَبَّلن الشوق» حتى صِيْتُ عاشقاء بدل أن أبقى في مقعدي 
ناقداً قارئا لكتابة هذه المرأة الموغلة في العشق والهيام. ولكن تلك هى خصوصية القراءة المبدعة العاشقة التى 
تحدَْتْ عنها في مُسْتَهَلَ هذه الدراسة؛ لا تَعْرّكُ صاحِبّها حيّ مُيلُةُ إلى شاعر عاشقء يُنْتِجْ نصّاً إبداعيا 
جديداً بمواصفاتٍ قرائيّة. وهو النص الذي سيجدٌ نَفْسَهُ موضِع قراءة جديدة وقد يكون المبدعٌ تققات أقضك 


فاتحة مرشيد- هو الذي سيُعاودٌ الإبداع في ظل هذه القراءة المبدعة؟!! 


وأَخْيِمْ هذا الحديث عن بعض خصوصيات الإبداع لدى فاتحة مرشيد» بالوقوف عند تَحَوُلاتِ الكتابة 
عند هذه المرأة؛ أي أين يمكنني وضعها تبعا للتقسيم الثلاثي الذي كنت قد ارتَضَيْتَهُ شكلا من أشكال 
التعبير لدى المرأة المغربية» شاعرةً كانت أم ساردةٌ» في كتابي (صحوة الفراشات: قراءة في قضايا السر النسائي 
المغربي المعاصر)؟ فقد رأيت أن الكتابة النسائية المغربية» في الشعر كما في السرد» تتوزع عبر ثلاث مراحل 
متتابعة) هي : 

** مرحلة استكشاف الذات. 

** مرحلة المصالحة مع الذات. 

** مرحلة استعادة القوة لبناء ذات جديدة. 

ففي أي مرحلة من هذه المراحل الثلاث تقع كتابة فاتحة مرشيد؟ لابد من الإشارة إلى أمر أوَّلِء وهو أن 
كتابة فاتحة مرشيد متجانسة؛ إذ لا يمكنكَ أنْ ثُمَرْقَ فيها بين أول نصصّ مثل (إيماءات)» وآخر نص مثل (ما 
يُقَلَ بيننا). وهذا يفيد أن هذه الشاعرة الروائية بدأت قويّةٌ من أول نص ولا يمكن أن تُميَرَ في كتابتها بين 
نص ف مستوى أسلوبي قوي» ونص في مستوى أسلوبي ضعيف أو ناقص. 

أما المراحل الثلاث التي سبقت الإشارة إليهاء فيمكن القول بأن فاتحة مرشيد لم تَدْخُلْ بِعْدُ مرحلة 
استعادة بناء الذات وفق مواصفات جديدة لامرأة الألفية الثالثة. بمعنى أن كتابة فاتحة مرشيد» في الشعر كما 
في الرواية» لازالت ثراو مكاتماء كما الشأن لدى جميع المبدعات المغربيات المعاصرات» بين المرحلة الأولى 
التي تعني استكشاف الذات, والمرحلة الثانية التي تَخْصٌ المصالحة مع الذّاتِ. 

فارتباط فاتحة مرشيد بشعر الذات ولواعجها التي لا تنتهي» هي التي جعلتها كَكْتْ طويلا في مرحلتي 
الاستكشاف ولمصالحة. وشأتحا شأن المبدعات المغربيات الأخريات» سيأق وقت لكتابة جديدة» من شأتما 
أن تحمل لنا صورة الإبداع الذي يعيد بناء الذات وفق معايبر وشروط جديدة. فها هي الفراشات تعاود 
الظهور في هذا الديوان؛ وهي تعود من احتراق» تماما كما تحدثث عنها فاتحة مرشيد في ديوان (أي سوادٍ 
تخفي يا قوس قزح؟)» وهذا الوفاء يعود إلى السطحء ليذكرنا بحرص فاتحة مرشيد على هذه الخصلة التي قلما 


وجدتما عند من تَعَثَّرتْ بحم ذات طريق. لهذا قُلْتُ غير ما مرة بأن شعر فاتحة مرشيد» وسائر كتابتها تناجي 
بعضها البعض» حيث نعثّرُ على كثير من الأمور التي تتشابه في هذا النص أو ذاك؛ وكل ذلك لأن هذه 
المبدعة قررث» منذ أول قصيدة وأول ديوان» أن تَكّب نَصّاً واحداً» هو نص الحياة ونص الحب بكل ما 
ينطوي عليه هذان الاثنان من أشواك وَرَمَراتٍِ وأعداء يتربصون بالسعادة حتى لا تدخل قلب الشاعرة؛ تقول: 
قَدُ تَعودُ الْمَراشْاتٌ 
وَالصّرْصارٌ مِنْ تيهه 


وكما تعود الفراشات امحترقة» تعود أيضا الغواية واللحظات التى تدور في شعر فاتحة مرشيد بشكل لافت 
للنظر؛ وكل ذلك لأن الشاعرة مرتبطة بمجموعة من المعالم التي لا يمكن أن تنمحي من ذاكرتها التي تُشَكِلْ 
حاضراً هامّاً بالنسبة إليها: 

كار 


لا يحْتَمِكْ الضّؤء 


ولا تتأخر الذاكرة عن الظهور في شعر فاتحة مرشيد» وسائر كتاباتما؛ فهي التي تتولد عنها كل المعاني والمواقف 
القتفيةة هيخ المبدعة: 


17- مالم يقل بيننا: فاتحة مرشيدء» ص. 54. 
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ولا تتوان فاتحة مرشيد عن مخاطبة نصفها الآخر بصراحة مَنْ يرعَبُ في استعادة بناءٍ بروح جديدة 
وشروط واضحة قادرة على إعلان الحب وممارسته. حىئ تطلب مر شريكها أن يكون قُ مستوى تطلعاتًا أو 
يتركها وحالما؛ وكل هذا لأجل بلوغ المرحلة الثالثة التي تكمن في البناء الجديد للذات الأنثوية: 


مِنَ الْعَواصِفب برها 
علي عضي الله 
كن إهاّ 

مرق السكّماء 


2 


بَلُوانٍ الطّيفٍ 


بج 


تعدا عَنْ ماضيئ 
أؤ أَعِدْنٍ إِلَيْه 
200 


وتتواصل المناجاة بين الشاعرة ونصفها الآخر الذي هي دائمة البحث عنه. فهي تتطهَّرُ من كل 
الشوائب» وتخلع الجداد على مَنْ شاركوها أميالا من طريق الحياة؛ لتصل إلى هذا الآخر عذراء وكأن م 


“ات الصدن لفسا من 21: 


030 مالم يُقَلْ بيننا: فاتحة مرشيد» ص. 23. 


يْسَسْها بشرٌ من قبل. كُكُ هذا تفعلةُ هذه الأنثى للظفر بهذا الآخر في الُلَّةِ التي تريده عليهاء ولكن م يتأنّى 
لما ذلك أبدا: 


وتعود لغة البوح كالمصباح الخافت النور, لتَحْتَنَ مكانما في شعر فاتحة مرشيد؛ وهي اللغة التي تمكنها من 
الانطلاق والتحررء خارج عالم هذا الآخر الدائم التفكير في نفسه وفي سلطته التي رآها تتهاوى أمام الصوت 
الخافت الذي انفلت» كالطلقة الطائشة» من قم امرأة تحرّرَتْ من جلدها الذي كان» وتقمّصّث جلداً آخر. 


وكل هذا ينبئ بلغة المرحلة الثالثة؛ مرحلة الانعتاق من صورة المرأة التي كانت» إلى صورة المرأة التي تكون 


30 المصدر نفسه. ص. 24. 
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ثم ها هي الرغبة هي الأخرى تعاود الظهور» لتتخذ مكاتما في هذا الديوان» كما فعلت داخل الدواوين 
الأخرى لفاتحة مرشيد. ثم هي الرغبة التي تَعْبْرُ الظلام إلى الضفة الأخرى. متجاوزة العيون التي تنفتح على 
جسد جديدء» ورغبة جديدة» مغايرة لتلك الي كانت تم من قبل: 


إن 
- 


زعبّة 


0-6 الظّلامَ 
إلى الضّقّة الأخرى 


5 


عء ايرث 203 
وتواصل فاتحة مرشيد حديثها عن رغبتها في الآخر الذي شارت تتبعه أينما حَلَ؛ وكل ذلك للحلم بغد 
جديدء لا يشبه هو أيضا الأيام الماضية. وبذلك تعيد الشاعرة اختراع شكل ‏ جديم للقس غير الذي كان: 


ذَمَيْنا 


وكالريح 

ا 

ويبقى الآخر دائم العطشء والشاعرة/ الأنثى هي التي تبذل كل ما في وسْعها لتوفير الكِيّيّةِ المناسبة من 
الماء لإطفاء عطش/ لذة هذا الآخر. فهى وحدها التى تحترق» وهى وحدها التى تطفئ نار المحترق» في حين 
تنسى أن تطفئ النار المشتعلة فيها: 

دائمٌ هُوَ عَطَشُككَ 

لِأُعَبَدَ هذا الع 209 


0 المصدر نفسهء ص. 51. 
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وهي تؤّكد أن لقاءها بنصفها الآخر كان صدفة, وأن الحب الذي نما بينهما هو أيضاكان صدفة» وحتى 
الوجع الذي تسرب إلى حياتهما سقط صدفة كما تسقط النطفة صدفة في رحم العناد. هكذا تنظر فاتحة 
مرشيد إلى الأشياء التي تتشكل حُياهًا: 


0 46 
أحببنا صدفة 


هذا الْوَجَعْ 


الذي يَتَسَيْبُ 
إلى حَقَائْب هُنْعَبَةٍ 
عَلَى رصي الْقَراز 


نا 


نطفة 


206. 5 


وتطلب من نصفها الآخر أن يأخذها بعيدا» حيث تصبح الصدف مواعيد للعاشقين: 


وكأنما تنتظر من نصفها الآخر أن يقول لما ما قاله الشاعر مَبَهَّ وتغنى بذلك الموسيقار المغربي الأستاذ عبد 
الوعاب الدكالي: 

هذي يدي دود 

وال هده 

عَنْ رن 1 تُطْرَقٍ 

بي جما عشي الموى 

بالآهاتِ 

يوط نس الْعشرق . 
اي ل ا فاتحة مرشيد» ص. 70. 
07 1 


إلى الْعَدِيرٍ الحالم 
وَقَطَفْتُ مِنْ خْمْرٍ الحُدوذ 


واللغة مطُواعَةٌ بين يدي فاتحة مرشيد؛ تُعَبدُ بما بالطريقة التى شاءت؛ حتى وهى غَخْلْقْ انزياحاتما الجميلة» 


فإنما تبقى في قاموسها العربي الأصيل؛ بكل ما يَلُقْهُ من قواعد العربية التى تحيد الشاعرةٌ تقديماتما وتأخيراتماء 


وَحذّقّها وذِكرَهاء وَقَصْلّها وَوَصْلَّها؛ ومن شأن كل هذا أن بمنح شعر فاتحة مرشيد حمالية ورونقا وماءً لا شبيه 


له عند غيرها؛ تقول: 


كم يل هذا الذَّائِمَ الُحيلَ مِنْ رحيلء لِيَسْتَقِرٌَ إلى جنب الشاعرة؟ وهي تستنجد بالسماء؛ تدعوها لِتُبقِي 
هذا الراحل قريبا منها. 


هكذا أَخْيِمُ قراءة هذا الديوان الجميل» وهو آخر ما كتبته فاتحة مرشيد إلى حين إنجاز فقرات هذه القراءة 


184 


التى أريدُها مبدعة لكل ما جادت به قريحة هذه المبدعة التى لا أريد أن تكون كما عَنَتْء ذات أغنية» يجة 


إدريس التي اسْتَمِعٌ إليها في هذه الأثناء: 


الما يري قُدَامى 


وأَنْتَقِلُء بعد هذاء إلى النَظَرٍ في روايتها الرائعة (لحظات لا غير) التي لن تخرج عن مسار هذه المأة التي 


تِ الحُبّ إلى درجة أتما أَصْبَحَتٍ الب نَفْسَةُ؛ وَمَنْ بمنَعْ زمنَ إلامَة الحُبَ الذي كان ذات تاريخ؛ مِنْ 


ده 


مُعَاوَدَةٍ الظّهور في مُقَدِّمَةِ هذه الألفية الثالغة؟!! 
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مالم يمل بيننا: فاتحة مرشيد» ص. 9-8. 


(التطابة لا مَيْر): 
الآكزُ مِرْآهُ الحتاى في حب اللُمطابم 


يتعلق الأمر هنا بالنص السردي الأول الذي كتبته فاتحة مرشيد: (لحظات لا غير)» بالرغم من أن هذه 
المرأة بدأت الكتابة السردية قبل ذلك؛ حين كتبت نصها الشعري الأول وهو (لماءات) عام 2002؛ أي 
خمس سنوات قبل صدور نصها الروائي هذا. وتقع رواية (لحظات لا غير) في ست وسبعين ومائة صفحة» 
وهي من منشورات المركز الثقائي العربي» وصدرت بالدار البيضاء في طبعتها الأولى عام 2007. وقد صُدّرَثْ 


2 ع2 


هذه الرواية بإهداء بديع» جاء في عبارته اليتيمة: 'تَريّثْ قَليلاً أَيُها الْمَؤْتُ.. إِيّْ أكتب". 

أما صفحة غلاف الرواية» فجاءت مؤطرة بأشكال هي في حقيقة الأمر خاضعة للصيغة التي اعتادت 
هذه الدار نشر كثير من إبداعاتما على شاكلتها؛ الشيء الذي يمعنا من الحديث عن عتبات دالة هي من 
إنجاز المؤلفة واختياراتما. والمطلع على النصوص الأدبية» الشعرية والسردية وحتى التأليفية/ العلمية» التي تنشرها 
هذه الدار» سيجد أن صفحة الغلاف تخضع لديهم؛ في أعلب الأحوال» لشكل واحد غالبا هو الذي 
يتكرر؛ مع بعض التحويرات البسيطة. 

لقد جاءت الإشارة التجنيسية (رواية)» على صفحة الغلاف» على غير العادة» حيث وردت في أعلى 
الصفحة داخل إطار باللون الأحمر. وتحت الإشارة التجنيسية» يطالعنا اسم القاصة (فاتحة مرشيد) بلون 
أسود» ثم بعد ذلك عنوان الرواية مكتوب في سطرين باللون الأحمر. وفي أسفل الصفحة؛ يرد اسم الدار التي 
نشرت الرواية والرمز التجاري الدال عليها. 

كل هذه المكونات» بما في ذلك الإشارة التجنيسية واسم القاصة وعنوان الرواية واسم الدار» وردتْ في 
النص العمودي الثاني للصفحة التي قسمت إلى قسمين عموديين: الأول على اليمين» ويحوي لوحة تشكيلية 
لجسدين: امرأة ورجل» جالسان إلى طاولة لا شيء فوقهاء ومن فوقها خمسية» ومن خلفهما تطالعنا زرقة تميل 
إلى اللون الداكن» هي زرقة البحر. وما يسترعي الانتباه لدى هذين الشخصين, أن كل واحد منهما يشد 
على يد الآخرء وف الوقت نفسه متمسك بعمود الشمسية التي تقيهما حَرَّ الشمس... واللوحة بعنوان 
(تفصيل) للرسام (ماسيو كامبلي)... أما القسم العمودي الثاني من الصفحة؛ فهو الذي وردت فيه المكونات 
السالفة الذكر.. 


أما الصفحة الرابعة للغلاف» فاحتوث كلمة قد تكون للناشر أو غيره» عبارة عن عرض لبعض ملامح 
الرواية ومحطاتما الكبرى. كما أتما استأثرت بمجموعة من الأحكام غير المبررة» والتي حين وضعناها على مَك 
الدرس» تَبَيّنَ بُعْدّها عن حقيقة الأمور التي أرادت فاتحة مرشيد الوصول إليها؛ من ذلك قول صاحب هذه 
الكلمة: "بلع الشاعرة» تَحَيْبُ الدكتورة فاتحة مرشيد روايةً رومانسيةً جميلةٌ تَنْسِجُ حُبْكُتَها مِنْ وقائع الحياة» 
ومن جمالٍ الل ومن غِنى الشّعْرٍ..". فالنص ينطوي على أمرين اثنين: أن الرواية رومانسية» وأتما تستند إلى 
الواقع وتَتَحُ منه. وبالرغم من قبولنا المعطى الثاني» إلا أن ما كتبته فاتحة مرشيد في هذا النص لا علاقة له 
بالرومانسية بامرّة. 

ومهما يكن مِنْ أُمْرِء فإنَّ هذه العبارات التي وردت في الصفحة الرابعة من الغلاف» هي من هذا النوع 
من الكتابة التجارية التقريظية» التي تحدف إلى تقديم الإبداع إلى القارئ» وترغيبه في قراءته؛ بالرغم من أنَّ لهذا 
الدأب, في بعض الأحيان, نتائجُ عكسية؛ حيث إذا عَيَّفْنا القارئ بأكثر محطات وخصوصيات العملء فإنه 
يَنْئّي عن قراءته» مادام قَدْ عَرَفَ من خلال ذلك الملخص الذي قَدَّمْناةُ له كل ما يتعلق بالنص.. 

وجحَدرُ الإشارة» ونحن بصدد هذا التقديم لدراسة هذه الرواية» أننا إزاء نَصّ عَايمِ» حيث يَيِمّ تقديم مجموعة 
من المفاهيم والأفكار والرؤى العلمية والطبية التي تتصل بمجالات معرفية متنوعة؛ كالشعر والأدب والطب 
وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها من المجالات التي تعكس أفق ثقافة الطبيبة التي هي فاتحة مرشيد. والذين 
تساءلوا: كيف صار بمقدور هذه المرأة (فاتحة مرشيد) أن تجمع بين ممارسة مهنة الطب وكتابة الشعر والرواية؟ 

إن التي كان منشئها بيئة إبداعية غنية مترفة هي بيئة الستينات والسبعينات من القرن الماضي» وتربّتُ 
سريرتا على أشعار أحمد الطيب العلج وبشير العلج وعد المركلدي وإدريس علام وفتح الله المغاري والطاهر 
سباطة وعلي الحدّاني وعد العلمي ومصطفى بغداد وغيرهم كثير من فحول الكلمة الطيبة الأنيقة النقيّة التي 
صنعت رجال ونساء مغرب اليوم. 

فمن منّا لا يحفظ شيئا من: (قُلْ لِمَنْ صَدَّ وَخانَ)؛ و(يا صاحب الصّوْلَةِ وَالصَّؤْجَانَ)ء و(حبيبي تَعالَ)» 
و(القمرُ الأحمرُ)ء و(واحةٌ العمر)ء و(الشاطئ)» و(راحلة)» و(إتما مُلْهِمَي)» و(قِصّةُ الأشواق)» و(وطني يا 
قلعة الأسُود) (مَوْكِبُ الخالدين)؛ و(هدي يدي مَمْدودَةٌ مُدَي يَدَك)» و(بَنْتْ المدينة)» وغيرها من أغاني عد 
فويتح والحسين السلاوي وإسماعيل أحمد وإبراهيم العلمي والمعطي بلقاسم وأحمد البيضاوي وعبد الحادي 
بلخياط وعبد الوهاب الدكالي وأحمد الغرباوي وعد الحياتي ومحمود الإدريسي وعبد المنعم الجامعي وخّد 
الغاوي وبحيجة إدريس وشقيقتها أمينة إدريس ولطيفة الجوهري وفاطمة الشرادي وسعاد حاجي وخديجة 
اليوسي ونهموس ونعيمة مميح ورذاذ الوكيلي ونعيمة صبري وبحيجة شناوي وعائشة علوي وعزيزة جلال ورجاء 
بلمليح... وغير هؤلاء من رجال ونساء الفن الرفيع الذي بنى جيلا صا حا من المغاربة الصالحين. 


القاريه علي كانوا مبدعين في تلك الفترة» والعرب جميعا لا يمكن استثناء أحد منهم» من تلك الحقبة 
الجميلة التي عكست بحق روح التفوق والإبداع» بالرغم من الظروف القاهرة التي كانت تعيشها الشعوب 
العربية. إكما أجمل حقبة من تاريخ العرب الحديث,» وفاتحة مرشيد فرد من أفراد كثيرين تريّوا على إبداعات تلك 
الحقبة في الشعر كما في السرد وسائر سوح المعرفة. 

ثم لا بد من النظر إلى الأمر من زاوية أخرى يجيبنا عليها الدارس أحمد العمراوي؛ حيث يقول: "الكاتب 
طبيب يداوي بالكتابة» تماما كا محلل النفسي الذي يداوي بالإنصات إلى الكلام» وكطبيب الأمراض العضوية 
الذي يداوي بالإنصات والكلام والدواء الكيماوي. فإطلاق اسم (الحكيم) على الطبيب قديما عند العرب لم 
يكن عبثا أو مصادفة» وإنما بإصرار على ما للكلمة من دلالة. الحكمة هي فلسفة الحياة» والطب هو فلسفة 
الجسد» ولا حياة ولا فلسفة بلا جسد .وحين يوصف الطبيب بالحكيم فلإدخال معطى ضروري هو النفس 
والجسد. الحكيم يُذْحِبْ الأرواخ الشريرة؛ لكونه بمتلك الحكمة في الكلام وفي متابعة أحوال الجسد المرتبطة 
بالروح. ويزداد الأمر أهمية حين يكون المداوي امرأة طبيبة حكيمة. وحين يكون الاختصاص طب الأطفال» 
فهنا قمة الحكمة.". 

ومن خلال ما عُدْتُ إليه وما قُمْتُ بحَصره مِنْ دراسات تناولث إبداع هذه المرأة بالدرس أو العرض أو 
التحليل أو التقريظ» وَجَدْتُ بأن رواية (الحظات لا غير) هي التي نالث أَوْفَرَ حَظّ من الدراسة» يليها في الرتبة 
ديوان (تعال نمطر)» ثم تأت بقية الأعمال الإبداعية الشعرية والسردية التي كتبتها فاتحة مرشيد.. وقد يكون 
الداعي إلى هذه الكثرة من الدراساتء أن الأمر يتعلق بالرواية/ السرد الأول بعد جملة من الدواوين الشعرية؛ 
فكان الأمر مدعاة لفضول كثير من الدارسين؛ بغية النظر في هذا الانتقال من الشعر إلى السرد؛ كيف كان؟ 
وم كان؟ وهل تفوقث فاتحة مرشيد الشاعرة في كتابة الرواية بمثل ما تفوقث به في كتابة القصيدة؟ 


وقارئ اللحظات لا يسعه سوى أن يقول بأن هذا الإبداع هو الذي قامت من خلاله فاتحة مرشيد 
بتطهير ذاتماء وهو السرد الذي صَّفَّتْ فيه حساباتما وجميع أخطائها التي كانت من الماضي» ومن ثم أعلنت 
مصالحتها مع ذاتما. وحين قلتُ بأن لا علاقة لهذه الرواية بالتوجه الرومانسي؛ فذلك لأن حديث الحب 
وآهات الشوق البادية فيهاء نما جاءت وسط ركام من الاسترجاعات التي تحاول قدر المستطاع الانتقال من 
حال إلى حال آخرء وتحقيق التغيُّر الذي تتوق المرأة/ الطبيبة والمرأة بصفة عامة إحداثًةُ في حياتما. فالأمر إذن 
أكبر من هوىّ ومواقف رومانسية؛ إِنَّ الأمر متعلق بقضية هي قضية (أسماء الغريب) الطبيبة» وقضية فاتحة 
مرشيد الساردة» وقضية فاتحة مرشيد الإنسانة التي تستعيد صورة المرأة في مختلف تحلياتها. 
وقِسّمَتْ فاتحة مرشيد روايتها إلى أربع محطات» كل محطة احتوت مجموعة من الحركات: 
”ا المحطة الأولى: عشر حركات. 
”ا المحطة الثانية: سبع حركات. 


”ا المحطة الثالئة: عشر حركات؛ كالأولى. 
”ا المحطة الرابعة: اثنا عشرة حركة؛ وهى الأطول. 


وتقوم كل حركة» في الغالب؛ في ثلاث صفحاتء وقد تصل إلى ثمان. ومن أبرز ما يميز هذا النص 
السردي» حضور الشعر فيه بقوة. وهذا من فرط تأثير الشعر في حياة فاتحة مرشيد؛ إذ أتما لا بمكن أن تكتب 
سردا إلا وهي شاعرة» كما لا يمكن أن تكتب شعراً إلا وهي تسرد جملة من الحالات والوقائع. ثم إن ظهور 
النص الشعري بقوة في هذه الرواية» يُعْزَى إلى أن أحد أبطالها (وحيد الكامل) شاعر.. 

يقول الباحث العربي الرامي» وهو من بين من درسوا هذا النص: 'لم تستطعء فاتحة مرشيد» في أول سفر 
ماتع وجاذبء إلى فضاء السردء أن تتخلص من مكائد ذلك المعشوق الأول. فالشعر ظل شريانا متدفقا بين 
تضاريس 'لحظاتها السردية الحالمة", من خلال قصائد وأبيات لشعراء ذكرتهم بأسمائهم: عزت سراييج» ولويس 
كارسيا لوكاء وخوصي أنجيل بالنطي» وخورخي لويس بورخيس» ورسول حمزة توف»...وغيرهم» ونصوص 
أخرى نسبت إلى الشخصية المفترضة (وحيد الكامل)؛ التي كان لها المفعول المغناطيسي في إيقاظ هذا الحب 
وإضرام نيرانه. سالت مياه الشعر عيونا وأودية وأتمارا بين أطراف السرد المترامية» وَبَسَطّ سلطان الشعر نفوذه 
على النص إلى آخر لحظاته؛ ليتأكد أن الشاعرة فاتحة» وإن أَصَّدَتْ على تقديم تحربة مكتنزة بالحب والعشق 
والموى الجامح والغرام الطافح والألم والمرض والموت ف قالب سرديء فإنها بقيت تحث تأثير نافذ لمقومات 
الكتابة الشعرية» أكثر من ارتماتما إلى أبجديات السرد.". 

والممعن النظر في هذا النص الجميل (الحظات لا غير)» سيرى بأن التيمة الكبرى التي تستحوذ على هذا 
السرد» في بعده الدلالي العام هي رحلة البحث عن النصف الثاني للمرأة» عبر مجموعة من المحطات الكبرى؛ 
منها محطة التسليم في هذا النصف الثاني الذي عرفته في البداية؛ وقد كان طالحاء واستبداله بالنصف الثاني 
الذي عرفته من بعد؛ وهو الذي وجدت فيه كل معاني الحب والخير.. إن الرواية في مجملها تعالح قضية من 
أهم قضايا الحياة في بعدها الإنساني» وهي علاقة المرأة بالرجل» وعلاقة الرجل بالمرأة» من خلال رحلة البحث 
عن الذات واستكشافها في صورة الآخر المختلف.. 

وفي إثر هذه الموضوعة الكبرى: رحلة البحث عن الذات في صورة الآخر المختلف» وقفت فاتحة مرشيد 
عند جملة من القضايا التي شكَلَتْء بدورهاء بؤرة الحديث والنظر في السرد النسائي المغربي المعاصر؛ من ذلك 
قضية العلاقة بين الآباء والأبناء» وموضوعة الحب التي جاءت في شكل ثثائية (خب/ كراهية)» وموضوعة 
العودة إلى الطفولة» والشذوذ الجنسيء» والعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة» وموضوعة النضال السياسي» 
وعلاقة الشرق بالغرب» بالإضافة إلى أمور أخرى احتاجت إليها القاصة» بين الحين والآخرء لتأثيث وإغناء 


مشاهدها السردية الحميلة الطافحة بمشاعر الحب والشوق واكتشاف الآخر.. 


إنما الطبية النفسانية (أسماء الغريب) التي تعقد مجموعة من الجلسات لمريضها الذي خرج ناجيا من محاولة 
انتحاء؛ الشاعر والأستاذ الجامعي (وحيد الكامل). وقبل الشروع في النظر في أحداث هذه الرواية وأهم ما 
تمخض عن أحداثها من رؤى ومقاصد, أريد أن أقف عند هذا الاختيار المتعلق بالأسماء؛ أسم بطلة هذه 
الرواية واسم بطلها؛ إذ لم تأت فاتحة مرشيد وأطلقت هذه الأسماء» دون أن تكون من وراء ذلك جملة من 
الدلالات. ف (أسماء) هو الاسم الجمع لكل (اسم)؛ أي أن البطلة تجمع» في شخصهاء من خلال هذا الاسم 
(أسماء)» جميع أسماء النساء؛ أي كل النساء؛ إذ هي صورة تموذج لكل امرأة. ثم إن (أسماء) هذه تُكي 
(الغريب)؛ وهي بالفعل» من خلال ما تشي به الرواية» غريبة عن ذاتماء تائهة» لا تعرف أن تقصد؛ حتى 
ظهر هذا الآخر الشاعر (وحيد) في حياتهما. حينذاك فقط بدأت عُيْبَبُها تَتَبَدّدُ شيئا فشيثاء وَكُلّما اقتربت من 
هذا الرجل. فنعت (الغريب) الملحق باسم (أسماء) له ما يبرُهُ في الرواية. 

أما اسم الآخر/ الشاعر والأستاذ الجامعي الذي أُقَدَمَ على الانتحار حين فَشِلَ في حياته» فاختارت له 
فاتحة مرشيد اسم (وحيد)؛ لأنه وحيد في زمانه» وهو الشخص الذي لا يشبهه أحد من لين سبقوا؛ لذلك 
ستحبه (أسماء) وترتبط به. إنه الآخر/ النموذج الذي لا آخْرَ مِثْلَهُ؛ فهو وَحيدٌ يكل شَْءٍ. ثم أضافث فاتحة 
مرشيد إلى هذا الاسم الشَّخْصِيْ (وحيد) اسماً في مَقام الكُنْيَة هو (الكامل). وهكذاء لا شيء يمكن إِضَائَتُة 
بعد هذا النعت (الكامل)» الذي يفيد بأن (وحيد) رجُلٌ كامِلٌ من جميع النواحي؛ وهي الصفة التي كانت 
(أسماء) تبحث عنها؛ لِتُجَدِّدَ مِنْ خلال صاجبها حياتاء وَتَسْتَعيدَ ذاتًا التي أَصْبَحَت غَربيَةَ عَنْها كُلَ الغرابة. 

وبعد هذاء تنطلق فاتحة مرشيد في هذا الحكي الشائق الذي تبدأه من حيث كانت النهاية» حيث نقرأ 
ف الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائة: "نمضت وصِوتُهُ يملةٌ مسامعي.. دَحَلْتُ المطبخ: حَصتُ فنجانٌ قهوة 
وجَلْسْتْ على 00 أخذْتُ ورقَهٌ وَقَلَما والبَيِتُ غارقٌ في صَمْتٍ تهيب.. وكراهب يَفْبَيخْ طُقوس 
الصّلاق» جَهَرْتُ: (تَريّث أَّها الْمَؤْتُ.. إِنْ أكتب). مئخث الْقَلَمَ رمام تَفْسيء وَتَرَكنهُ يَقودني في سَراديب 
البياض:)277. 0 الرواية بالأسطر الأولى التي انطلقت بما في الصفحة السابعة.. كُلٌ هذا حَدَتَ بعد 
وفاة (وحيد) الذي لم يُعَمَرْ مع (أسماء) سوى لِوَفْتِ قصير؛ لحظات لا غير. 

والحق أن عبارة: (تَرَيّتْ أَيُها الْمَوْتُ.. إِنّْ أكْتّب)» هي للشاعر (وحيد) الذي كان يقوطًا كُلّما هَمٌ 
بالكتابة؛ لا لشيءٍ سوى أنه يعيش زمنا كان من المفروض ألا يعيشّهُ بعد محاولة الانتحار التي أُقَدَمَ عليها: 
"قال لي مةّ وقد أحَسئ بإخباطي: (لا تَنْسَئْ حبيبتي أنه سبق أنْ حاوَلْتُ الانتحار» فك ما عِشْتُهُ بعد ذلك 
هو هديةٌ مِنَ الْقَدَر قد كان" الموث كرعاً معن .. أَمْهَلَني لأَتَعه فَ عليكِ في شهور كل الأعوام القاد 0 0 
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وتستعيدّها (أسماء)/ فاتحة مرشيد لتنطلق من بعدها في الكتابة؛ كتابة هذه اللحظات. والعنوان نفسه الذي 
حملته هذه الرواية (لحظات لا غير)» هو من كلام للشاعر (وحيد)؛ تقول فاتحة مرشيد: "وكلما حاولث أنْ 


أَنَبْهَفُ ُ باسْتخفافي: (الصّبتّ 5 تَمْضَحْهُ ء يونة)» أو (منّعي باللحطات يا حبيبتي» لنا اللحطانة لا 
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يَدُ قارئ الرواية نَفْسَهُ إزاء تَشْرِحَيْنٍ نَفْسِييْنٍ ِذائَيِء كع واحدةٍ منهُما حَرَحَثْ مِنْ جَْربَةٍ مريرة. وكان 
لابدٌ لِكُنَ ذاتٍ أَنْ تلتّقي بالدّاتٍ الأخرى؛ لِتَتَمَكّنَ من اُتتشاف نفسها والعُثور على ذاتًّا التي ضاعَتُ 
وسط رَحْمَةِ الحياةٍ واليّنين. وقد تكون مؤسسةٌ الزواج الفاشل واحدة من مكونات هذه البَّحْمَةِ التي أُنْسَثْ كك 
ذاتٍ نَفْسَها ومضموتًا الدّاخلي. فأمًا النَْرِيحُْ الأول» فهو الذي تقوم به الطبيبة (أسماء) لشخصية (وحيد) 
الشاعر والأستاذ الجامعي الذي أ على عيادَتماء بعد الفَشَّلٍ في محاولة انتحارٍ. 

وهكذا تنطلق رحلة البحث عن الذات» عند كلّ مِنْ (أسماء) الطبية و(وحيدٍ) الشاعر» من خلال 
الأسئلة والأجوبة التي سَيَتةُ مُ تَبادًُا بين الطرئيّن. إنما عملية اسْتِشْفاءٍ قائمَةٍ على أساس البَوْح والفِغْلٍ وَرَدٍ 
الفِعْلٍ لدى كُلٌّ طَرَفٍ. وَيَسْتَوِدٌ الأمر على هذه الحال» إلى أنْ تَنْقَلِب الأذواذ؛ حيث يحول (وحيد) الشاعر 
لمريض الذي جاء يطْلْبُ الاسْتِشْفاء» إلى طبيب يُعالِجْ حالَة (أسماء) الطبيبة التي انْطَلَقَ معها الحكيع مُشْرقَة 
على صِحَةَ مريضها. فالذي كان مريضا صَّحَّ وتحوّلٌ إلى طبيب يُداوي الذي ظلّ مَرَضْهُ محْتَفِياً متوارياً. 

وعلى هذا الأساسء تَنْجَحْ (أسماء) الطبيبة في استكشافب ذاتما والعُثورٍ عليها من خلال إشرافها على 
العلاج النَفْسِيّ الذي بِاسّرَنُهُ مع مريضها (وحيد) الذي بِدَوْرهِ كف نوه الطووضل قانق ولد يمن العمل 
ما آلَتْ إليه فاتحة مرشيد في بناء هذه الرواية» تقنيةٌ اسْتِبْدالٍ المواقع والتّداوبٍ على الحكي بالنسبة إلى بَطَلَيُها: 
(أسماء) و(وحيد). وهو الأمر نفسُة الذي قامث به في روايتها الثالثة (الملهمات) بين بَطَلَيْها (أمينة) 
و(إدريس). ولا أَشْلكُ أيدا في نجاعة هذه التقنية التي حَمَمَتْ من خلاها فاتحة مرشيد نجاحا باهراً على 
مستوى الحكي؛ والدليل على ذلك أتما عادت إلى الاشتغال بما في نصها (الملهمات). 

وتقوم تقنيةٌ الشّاوبٍِ على الحكي على تقديم مواقف الشخصيتين الواحد بعد الآخرء على أساس أن 
يَسْتَلْهُمَ الثاني مواقف الأول» وينطلق منها؛ ب ا والإضافة إليه. وهو الأمر نفسُهُ الذي ستقوم به 
الشخصية الأولى» وهي تستفيد من المواقف التي عبر ت عنها الشخصية الثانية» والتي كانت ف حقيقة الأمر 
عبارة عن ردَّةٍ فعلٍ لما جاءً منها.. فالشاعر (وحيد) يحكي للطبيبة ويعمل انطلاقا من تقنية الاسترجاع على 
بعث جملة من الذكريات التي مضث مِنْ حياته» والطبية (أسماء) تستغل فرصة الاستماع إلى تلك الاعترافات 
وذلك البوح لتستعيد هي الأخرى جملة من المواقف الخاطئة في حياتما. الطبيبة (أسماء) تصحح مسار حياتما 
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من خلال ما يسترجعه (وحيد) من ذكرياته الماضية؛ تقول فاتحة مرشيد على لسان بطلتها 00 "في 


الطريق إلى بي » أْخْسَتٌ برهبة تنتابني وأسئلة ثح عَلَىَ :كيك أعادتني حصّص ل علاجه جه إلى نفسي؟ أَثُرا 
م 40م ورسو 20 


أَحَلَله أَمْ إِنَهُ محللبي؟ 
لقد كانت (أسماء) الطبيبة» قبل (وحيد) المريضء في حاجة إلى من يعالجهاء وهي التي فَنَّدَتْ ذاتا 
وكياتًا داخل مؤسسة الزواج: "لقد ابْتَعَدْتُ عي لِمَوْطٍ ما تنارَلتُ وتَساهَلْتُ حي 1 عد 5 كات 
ما فَعَلَنْهُ بي مُوَمَّسَةُ اواج وَتَبِعاتًا. . إنسانة آلِيّة يلا سح ولا وِجْدانٍ.. إِنَْ دكي فَبِدونٍ رنينٍ» وَإِنَْ 
.213110 
بكيث» فَبِدونٍ شّجَن.." .. إنما الحاجة الماسة إلى تغيير الوضع والخروج إلى الحياة بروح أخرى غير الروح 


التي كانت: "أَحْسَشت أَنَّهُ من الضروري أَنْ أَسْتَعِيدَ نفسي من جديدٍ بَعْدَ أن انْتَمَضَ الَْسَدُ شاهراً سلا 
المرضٍ وَأَعن مَرَضٍ. . حر في غباب الْأنوثّة التاكضة. عَجِبْتُْ كيف متحني المرَضن قُوَة تاذ قرارات حامعة 1 
أكقاعلى لغنادها وأناشلية مان 14 

لقد كان المرض؛ المرض الذي يعاني منه ا نفسية لِقَتْ به ووجّهَتَهُ نحو اختيارٍ الانتحار» ثم 
مَرَضُ الطبيبة التي رَفَعَ عليها نَهُدُها دَ َْة لع كالّي ركه فَعَتْ هي على رَوْجها 0 ان امرض 


نقطة التَّحَؤّلٍ الكبرى في حياة كل واحدة من الشخصيتين: (أسماء) و(وحيد): 'عَلَمَئْني السّنواث الثلاث 
الأخيرة كيف أَسْتَفِيدُ من إيجابياتٍ الْمَرَضٍ. 2 ليس سِلَبِياً تقاما إِنَّهُ يَُرْبَا من يُعَمَقُ قُدَراتِنا الخَلَاقَة 
عرد مَلْسَفَْنا إلى الؤجودٍ.. وَنَظْرَشا إلى الأشياء تُصْبِحُ أكثر : كه 


لقد استمرٌ القسم الأول من الرواية» وهو الخاص بعلاج المريض (وحيد) الشاعر والأستاذ الجامعي» من 
الصفحة الأولى من الرواية» وهي السابعة في الترتيب» إلى غاية الصفحة التاسعة والأربعين؛ إذ هي الصفحة 
التي أَزِنَتْ بنهاية حصّص علاج (وحيد)» وعَرْم الطبيبة (أسماء) على السفر إلى باريس لإجراء عملة جراحية 
تستأصل فيها تمدّها المريض. بمعنى أنه حين شُفِيَ المريض (وحيد)» بدأ صراع الطبيبة (أسماء مع مرضها. وقد 
أنفقت فاتحة مرشيد في هذا القسم كل ما لديها من تقنية الحوار والاسترجاع التي آلثْ إليها لبناء هذا المقطع 
الحام من الرواية» والذي على أساسه ستنبني المقاطع الأخرى. 

لقد كانت فاتحة مرشيد مضطرة» خلال هذا القسم الأول» إلى استعادة مؤسسة الزواج التي كانت سببا 
ف فشل (أسماء)» بالإضافة إلى مغامرات (وحيد) الجنسية بفرنساء وموضوعة الشذوذ والعجز الجنسيين» وبزوغ 
علاقة (وحيد) مع (سوزان)» وموضوعة علاقة الشرق بالغرب على شاكلة (الحي اللاتيني) لسهيل إدريس» 
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و(عصفور من الشرق) لتوفيق الحكيم» وغيرها من القضايا كالحب والصدق والوفاء والعلاقة بالكتابة 
والشعرءالتي وقفت عندها الساردة في هذا القسم الأول؛ وكلها موضوعاتٌ عَمِلَتْ على تأثيثٍ هذا القسم 
بطريقة دالة وفاعلة. 

وفي الصفحة الواحدة والخمسين» يبدأ القسم الثاني من الرواية» وهو القسم الذي سيستمر إلى غاية 
الصفحة الثالثة والثمانين» وهي الصفحة التي تأذن ببداية القسم الثالث الذي يترجم عودة الطبيبة (أسماء) من 
باريس» وَعَرْمَها على بَذْءِ حياةٍ جديدة تَتَلِفُ تماماً عَنٍ الّذي كَانَث تَعيشْةُ مِنْ قَبْلُ. إنه الجزء من الرواية 
الذي ستقتنِعٌ فيه (أسماء) بأن المريض (وحيد) بمنحُها شيئا اسمه الحياة؛ تقول على لسان بطلتها: "وها هو 
مزيظ يط في أمواج وغيهِ ولا وَغْيِهِ اسْتطاع أَنْ تحني الأمانَ للإبحار بعيداً في محيطات الذاكرة. أعاد 
إلى القراءة» صاحّني مع القَلَم ومع جسدي. جَعَلني 0 نفسي من جديد» وهو الذي كرة تفسة د 
الْعَدَم. ظَهَرَ ذ فْجْأَةَ كَكُلّ الصُّدَفٍ الجميلة. . 0 . وإذا كان الشاعر (وحيد) قد أعاد الطبيبة (أسماء) إلى أجزاء 
كثيرة من حياتماء فإن الكتابة» الأدب والشعر بخاصة» ص مِنْ العوامل المساعدة على هذه العودة؛ لأَنَّ 
(أسماء) ابتدأت شاعرة وكاتبة قبل أن تكون طبيبة: " تَذُكْوَتُ أُسْتادً اللغة العربيّة وَقَدَ عَضِب مي عندما عَلِمَ 
أي سازتادُ كُلْيّةَ الطب. قال لي: (أَنْتِ كاتِيَةٌ وهذا ليس اختيار.. أُدْرسي الطّب إِنْ أَحْبَبْتِء لكن 
تَنْقَطِعي عن الكتابة» تَتَحَرّرِين وأنت تَكَشبِينء وسَيَحْسْدُكِ الآخروت؛ لأَنّكِ تَسْتطيعين أَنْ تَتَنَفّسي.. الكتابةٌ 


يعن » 2177 
رثة ثالثة.. 2 . 


من هنا تصبحٌ الكتابة» كما هو الحال في المرض» جشْراً موصلا إلى العلاج والتَطَهُرٍ واشتكشاف ما 
ضاعَ وَئَاةَ مِنَ الذَّاتِ؛ وهو الأَمرُ الذي قَامَتْ به (أنهاء) وهي خُحِِنُ بان قَلْبَهَا الذي امْئلا بحب (وحيد)ء 
أَصْبَحَ يجن إلى أصُولِه الجميلة الي كان فِعْلُ الكتاّة يُطَرَيُها أَحْسَنَ تطريق كل هذه الأمور وَغَيْئْها دَفَعَثْ 
الطبيبة (أسماء)» وهي تنتهي من إجراء العملية الجراحية التي تَرَكَتْ فيها تَهُذّهاء إلى العَرْمِ على الدخول في 
حا عد يدة: المكذا اكه 0 قاعاتٍ السينما والمسرحء وأقراً كُل ليلة قَبْلَ أَنْ أنام» كما عُدْتُ إلى 
الكتابة بانِظام كْمْكَيَلٍ لِعلا 1 تنييم بَدأثة مدقةٌه مدل غانية أَشْهُرٍ على يَدِ مريض حاوّلٌ الانتحارٌ. َكل 
وت أَنْ أخيا. . سو هذه الحَياةُ مُرتبطةٌ ِرَجْلِء ولكن ليس أي يَجْلِ؛ تقول: 'لازِلُث رَعْمَ 
الكسارات أَْلْمْ كُمَا الصّبايا برَجْلٍ يْمَزلُ كُلّ رجالٍ الْعا.. أراني في عَيْمَيْهِ امه تَخْتلُ كل نساء الْعال.. في 
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وف باريس سَتَبُوحُْ (أسماغ) إلى صّديقِها الطبيب (ِعَبْدُ اللطيف) بمُيّها لمريضها الشَاعِرٍ وَالْأَسْتَاذٍ (وحيد). 
وَسَتَعْمَهْ عَلَى تَرْميم نَهْدِها الذي بالرّعم مِنْ عَدَمِ جَذُواةُ النَفعِيّة كأداةٍ لليَضَاعَة إلا أكما سَتَكُونُ في أَمَسّ 
الحاجة إِلَيْهِ لتأثيثِ أنوتّتها الْعَذْبَةِ: "قُلثُ مع نَفْسِي في مُحاولة إِفْناع جدَّيّةِ: إِنْ كان النَّدْيُ قَدْ مَمَدَ جَذُواهُ 
00 مَقْرونٍ باليّضاعَة» فَالنَهُدُ بحُمولَتهِ الإيروسيّة وَرَمْرِ إلى الأنوثة سَيَظَلُ يَسْتَمِدٌ جَذُواةُ مِنْ ُحَردٍ وُجودو. 
أفقة لكان له بحو فى كز يدي تَفْعاً.. مَاماً كالشّغْرٍ قَدْ لا تكونٌ لَهُ مَنْمَعَةٌ مَلموسَةٌ لكِنّهُ أساسِيئٌ 

22 
د ء' 

إنحا الحكمةٌ تي مِنْ بينِ شِفاو هذه المرأة الطبيبة التي تَعْرِفٌ أين تضع ألفاظها؛ حت (التَّدْيُ) جعلث 
منه لفظاً مرادفا للتضاعة, في حين أنَّ لفظ (النَّهْدِ) هو الذي بمقدوره أن يمتكناء حين سماعهء ذلك 
الإحساس بالأنوثة والرغبة في المرأة. تماما كما هو الشأن في هذه الوقفة الحكيمة عند جَدُوى الأشياء أو عدم 
جذواهاء إذ يتحَدّدُ ذلك من خلال الموقف أو المقام الذي نوجَدُ فيه أكثر من الشىء نفسه. هذه هى فاتحة 
مرشيد الطبيبة التي تكتث السَرْدَ ولا تَنْسَى عا شَاعِرَةٌ مِنَ الطّراز العالي. . 


هنا ينتهي القسم الثاني من الرواية ليُْفْسِحَ المجال لانطلاق القسم الثالث» مباشرة بعد عودة الطبيبة 
(أسماء) من باريس» وقد أَجْرَتِ العمليّةَ الجراحيّة. وهو القسم الذي سيشْهّدُ كتين العلاقة بين الطبيبة 
والشاعر. وقد كان للموقف الذي أتخذه البروفيسور (عبد الرحيم الطويل)» أستاذ (أسماء)» من تفكيرها الجاد 
في التعلق بالشاعر (وحيد)» الأثر البالغ في نفسية الطبيبة التي رفضت العرض الذي عرضه عليها أستاذها 
فيما يتعلق بمنح الطبيب (تُّد الصافي) فرصة الارتباط بما. فهي لا ترغب في إعادة التجربة مرة ثانية؛ يكفي 
ما عانته من تحربتها الأولى حين تزوجت أستاذها الذي لم يستطع أن يكونء ولو لمرة واحدء الزوج المرغوب 
فيه: "لم يَكُنْ لَدَيْهِ وَقْتّ للوقوب عند عَتَباتِ جسدي.. لِيَتأكلي أ يُعَرْين بِعَيْئيْه. حقٌّ خلال مُارَسَتنا 
لِلْجِنْسِ كان يَتَعَمّدُ إطْفاءَ الور قَبْل أَنْ يقومَ بحرَكاتٍ دقيقة شِبّةُ آي يَسْتَلّقي بَعْدَها مُباشرة هَ لَِقْرَاً مقالاً في 


جراحة القَلْبِ و اموز فداهلة كع :تراه العالمكة نكما كلد أنا تخت النّحافٍ كرضيع يَنْحَتُ عَنْ 


ا 221 
زاححة امد . 


- 


لقد كان الأستاذ (عبد الرحيم الطويل) واضحا في اللَّوْمِ الذي تَوَجّةَ به إلى تلميدَتِهِ السابقة: "بَدَأتِ 


تَتَفَلْسَفِينَ 


ا 0 


تتَمَلْسَفِينَ أكُثَرَ مِنَ اللازم يا أسماق وهذا مُوَشْرٌ على أَنَّكُ تَبْحَنِينَ عن م مُبرّراتٍ لِوَطع أَنْتٍ غَيرُ مُفَْعةٍ به.. 
اشعيني جَيّداً يا عزيزي» أَنْتِ تعيشيت راغا عاطفِيل وهذا غَيْدُ جَيْدٍ باليِسْبَةِ إِليِكِ كطبيبة تَفْسائكةٍ ولا 
كامرة :م الدكبور د الاق شخصة منانة ذا للق وعو عيلة إلقق مذ قدو لماذا لذ تفل له ولتشيناك 


و ا 


6 لحظات لا غير: فاتحة مرشيد» ص. 74/. 


مُرْصَة التّعدُفِ عَنْ قُدبٍ.."“2. وكان آخِرٌ ما حَثّمَ به البروفيسور (عبد الرحيم الطويل) هذه الدَرْدَضَّة: "حَوْني 
أنْ تَضَّعَكِ ١‏ ا أنْ 0 شِفَةٌ أو طَبيَةً. عِشْقُكِ للشاعر انْتِحارٌ لِلطَّبِييَة» وأنا لَسْثُ 


وكان الأستاذ قد نصح من قبل تلميذته» حين أَخْبَرَتَهُ بحُبّها لمريضهاء أن تأَحْدَ كُلَ الاختياطٍ في ما تقومُ 
به وهي التي أَفْسَمِت قَسَمَ (أُقراط)» وهو نَفْسْهُ الْمّسَمُ الذي هَرّمَها؛ بِفِْلٍ قُوّةٍ هذا الحْبَ وعَاصِفتهِ الجارقة؛ 
قال: ا نكما قد قَطُعْكُّما سَؤْطاً كبيراً في العلاج» وما أنه 9 وَعِنْدَهُ رَعْبَةٌ في الخلاص» ولا يَشلك أبَداً في 
أحاسيسِكِ خَحْوَهُ وبما أَنَّي أَعْرفُ قُدُراتِكِ المهييّة آنا أُنْصَحُكِ بِأَنْ تَسْتوري؛ صَرِيطَة ألا تغرف هَيْعَةُ الْأَطِبَاءٍ 
بالْأَمرٍ. طبْعاً بنك عَرْضُهُ على أحد الزملاء» لكِنّ الْأَمْرَ سَيَخْلّقُ بَأْبلَهَ له كمريض وَيُسَوِضُ على لى نيك 
عا 2 
هكذا وَفَعَتِ الطبيبة (أسماء) في حب مريضها الأستاذ (وحيد)» وهي التي لم تَعْرفَ لِلَدَّةِ الحْتَ طُمْماً 
"م الأشياء التي لازالث عَصِيّة على فَهْمي: لقال اللنشظة قل كنت كنات ينا العدب ادر لكيه 
غَيْرُ الْمَسْبوقٍِ إلى قَلِي؟ كَيْفَ خََوَلَثْ جَلّسائا بصورة تَذْريجيّة وغير واعية» إلى عا صخر مذي قال: 
3 هذا وَكْرُ التَائِهِينَ؟). مَنْ كان مِنّا النَائِه؟ هو يَسألْني عَنْ شَئْءٍء وطبعاً 1 يكن يفك يَهُُهُ مَعْرِفَةٌ شيْءٍ 
َت. لكب كُنْثُ كُلَّما وَكَهْتْ لَهُ سالا وَجَذْئي أجيبث عنه بدؤريء وكأَنّي أنا نظ إلى روجه من خلال 
لكشن التقبيق اكور روعي 0 
إنَهُ الله الذي ظلَّث كلم بس التكرة الذي هتكها الطمأيقةبدين تساعدها عل لواف ذاقا التائعد 
منها خلال السّئواتٍ الْعَضْرِ الي أنْمَقَتْ في + مس زواج فاشِق؛ تقول على لسان بطلتها. "كيف يوصِلني 
مريضٌ تائةٌ حاوَّلٌ الانتحار إلى مرافئ ذاتي؟ يق أن جَبَيْتُ حصّص النَّ يلٍ النَفْسِىَّ على يَدِ ل أن اسايق 
لكنّهُ 4 يَسْتَطِعْ أَنْ يدن بالأكْسِجين الضروريّ للْعَوْصٍ بداخلي. وها هُوَ مريضٌ يَتَحَبْطْ في أمواج وَغْيِهِ ولا 
وَغْيه 0 أَنْ 1 الأمانَ لِلْإبحار بعيداً في محيطاتِ ا ان ل ل القرائة صاتي مع الْقَلّم وَمَعَ 


١ 


3 


-_ 


الجميلة.. يبرق بِرَعْدِو 060 وكا الفا بَتقلى. مُوَ بلاغ جَذبى إليو؟ لا أغلم. . لا أَعْلَعُ سوى أن 
ل 


7 بإصدر نفسة):ض, 99. 
2 نفسه ص. 100. 

4 لحظات لا غير: فاتحة مرشيدء ص. 62-61. 
لصون تقشه قن 81280 


0 لحظات لا غير : فاتحة مرشيد.» ص. 82. 


وهكذا تُفْسِحْ الطبيبةٌ فاتحة مرشيد» على لسانٍ بطلتها الطبيبة (أسماء) للغَةٍ العشق والجنس كي تمارس 
ظهورّها الجميل على صفحات هذه الرواية التي لا شيء فيها مجانْة. فأَقْبَلَثْ (أسماء) على الأستاذ والحبيب 
(وحيد) لممارسة الجنس ف أول لقاء بينهما كحبيبين هذه المرة» وليس كمرض و«الطبيبة المعالجة له. ولفرط 
جَهْلٍ (أسماء) الطبيبة بقواعد وطقوس الممارسة الجنسية وما يصاحبها في البداية والنهاية» فإتما ما إِنِ اننَهَتْ 
من لذَّتمَا حتى قامَث صؤب الحقام؛ الشَيئْء الذي جَعَلَ (وحيد) ينبهُها بقوله: "عوديء كيف تَعَْسِلينَ مِنْ 
حت طهرَكِ؟ عُدْتُ لا ملي قَدَماي لِأُسْتَلّقي على حَنانٍ قالّ عَنْهُ إِنّهُ أخلى مَرْحَلَةِ مِنْ مَراجِلٍ فِعْلٍ الحُبّ. 
أكُنْ قَدٍ اعْتَدْتُ على مَرْحَلَةٍ ما بَعْدَ النْسِ. كائّث مَرْحَلَةَ أْضيها في الحَمّام, أَغْتَسِلْ مِنْ آخرٍ آثار الجرمة 
لِأَنامَ بَعْدَها تاركةٌ مسافةٌ أَوْسَع من السّربر بَبْنِ وَبَيْنَ زوجي الستايقٍ الذي كان يَعودُ مباشرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْتَسِلَ 


د ا 50 227 
مِئّ كَذْلِكَ إلى أؤراقه وجرائدو.." 2 . 


وهنا بالذَّاتِء تنح فاتحة مرشيد قارئها دروساً في العِشْقٍ وما يمكن أنْ يكون عليه الحب وفِعْلّةُ بين اثنين؛ 
خاصة بالنسبة لامرأة (أسماء) 1 تَذْقْ لذّةَ العشق» وَظَلْتْء لِرَمَنٍ طويل» أَنْضا بوراً في من الحاجة إلى مَنْ 
ينها وَيَشْقيها: " لِلْجَسَدٍ لُعَدٌّ خاصّةٌ عِنْدَما يَدُ مَنْ يَفْهَمُهاء فهو يَسْتَعْني عَنْ تفْكيرنا وَعَنْ قراراتنا أنه 
"7. وني تلك الليلة» ستكتشِفٌ (أسماء)ء وهي بين 
ذراعي حبييهاء ما تنطوي عليه من قَوٌَةٍ وطاقَةِ عارِمَةٍ في ممارسّة الجنس؛ تقول: "ما كُنْثُ أَذري أن لي أتماراً 
بهذا الْعَطاءٍ. . تَفيضٌ عَلى جَنَباتٍ الرُوح مَتُنْعِشُها.. تُورِقٌ لْبَرَاري وَيَسْتَحيل الْكَوْنُ جَنّةَ وَأسْتَحيلٌ عروساً . 


عَذْراء كُنْثُ قبل اليَؤم. لا تفْقِدُ الْمزأةُ عذرِيتها مع مُفْدايما لِغِساءِ البكارة» تَفْقِدُها يَْمَ يَلينْ الْحسَدُ الْمفْعَم 
,229 


يساق وينوقنا. . كعازقي البيائو 'لا يبه عا تفكد الثه.. 


ل تَكُنْ فاتحة مرشيد؛ أَقْصِدُ (أسماء) الطبيبة» من هذا انوع مِنَ اليّساءِ الذي يُسَلّمْ في حَقّهِ بشهولة؛ لقد 
وانَنّها فُرْصَةُ إشباع عَريرَتَاءٍ هَلمْ تَتَأَكَرْ لَظَه واجِدَةً في مُتيع ها الْجسَد الذي هَيَّأنْهُ للاْيمتاع يحمال هذه 
الليلةة 'للمشقد تفال تَنْمَظِرُ فاتحها. وكذا الْأَمرْ بالبَسْبَةٍ إلى التتجال: الكل ليس آله لجتس» 3 00 
عن الانِْصاب أُمامَ جَسَدٍ مُعَينٍ. وأَعْلَبُ حالاتٍ اضطراب الانتِصاب عِنْدَ البَجْلٍ لب 
دوس لا بمكن أنْ تكوت إلا من متَححيِصَةٍ في المجالء وعالقة للُخطة الى تعيشها؛ لكر ججيعا بأنا 


إتما 


3 


0 لحظات لا غَيْر.. 


"قت لودل تفيةو ضن :128-122 

0 لحظات لا غير: فاتحة مرشيد» ص. 123. 
الفيدن نفبة'ض. :123 

تبت ويس 124 


وما تَنْعَمْ يه (أسماء) وهي على سرير (وحيد) إبانَ هذه اللحظاتء 1 تكن لِمَنْعَمَ يه طُوال عَشْرٍ سَنواتٍ 
مِنَ الِنْسٍ مَعَ رَؤْجها؛ تقول: 'عَذَْراءُْ كُنثُ قَبْلَ الْيَوْم.. وما تجح رُؤْجي الستايق» خلال عَشْرٍ سَنواتٍ عَلى 
فراش واجِدِء مِنْ فُنْح فَلْعَةٍ الجْسَدِ, لَيْس كُلٌ َجْلٍ فاتحاً.. يَلَْمُ إقْدامٌ و الْبَحْرٍ بَعْدَ حَرْقٍ كُلّ السّمْن.. هُو 
ِتحارٌ دوت امال الْعَوْدَةِ. إِمَا أَنْ تَعْبْرَ بَطَلاً 6 عوك سهد الأمواج . هكذا بَدَأَتْ علاقَتنا.. إِنْحارٌ دون 
اختمال الْعَوْدَةِ. 0 

لقد كانت فاتحة مرشيد في حاجة ماسة إلى هذه الليلة الجميلة؛ تُهُديها إلى بَطَلَتِها (أسماء) الطبيبة» 
لتُعِْنَ بما نحاية القسم الثالث من الرواية» والْبَدْءَ في القسم الرابع والأخير. إنه القسم الذي سيَعْرفٌ تَدَخُلَ 
طَرَفْنِ آخرٌ على الخط» وهو (سوزان الكامل) زوجة (وحيد الكامل) التي ستزور الطبيبة 0 في عيادتما 
وتمددها بكل ما في طاقتها إِنْ هي 4 تَصْرِفٌ نَظرّها عَنْ زوجها. كما أنه القِسْمْ الذي سَيَعْرفٌ تَقْدِمّ (أسماء) 
للمحاكمة مِنْ قِبَلِ هيأةٍ الأطباءء وهي المحاكمة التي سَتْقَدمُ على إثها الطبيبةٌ 1 اشيقالتها من الحيئة: 

أنا نم : ع يُسَرْفُها الانتماغٌ كم سَأضاة عليكم الملأمورية. أنا أكَدَمْ اسنتقالتي مر مِنَ الآن قَبْلَ أَنْ ب عَلَىّ 
28 5 فية يأ ضينك أطبيف ب "23 كادي تلك هن العبارة الأخيرة الق قفنت ما (أساء) وقفتها 
أمام هيئة الأطباء التي حاكُمَتها بِتّهْمَةٍ عا أعت التخل الذي كانث تَعْمَلْ على علاجه؛ وم يكن الأَمز 
كذلك؛ تقول: "الطّب لا حصني من الحْب كأَيّ امْرَأَةٍ عادية) أنا ِنْسائةٌ قَبْلَ أَنْ أكون ري قن كي 
غَيْرَ قادرّة على نت الأخزين بمَنْ فيهم مَدْضايَء قأنا غَيْدْ صالحة لِأَنْ أكون طَبِيبَة وَمَعَ ذَلِكَ فَمَدْ حاوَلتُ 
جاده أَنْ أكبح هذه العاطِمّة بداخلي, وََنْهَيْتُْ ثُ اليصّص بِكُلَ مِهَنِيّة دون أَنْ أَجْعَلَهُ يَعْلْمُ سَيْئاً عَْ عَواطِفي. 
لكن (أقلب منيق ل بفقفة لعف) .20 

كما سَيَشْهَدُ هذا القِسْمْ طَلاقَ (وحيد الكامل) مِنْ رَوْجَتِهِ (سوزان)» وف الْوَفْتِ نَفْسِهٍ إِعْلانَ زواجه مِنَ 
الطَّيَة (أسماء): "كانت مفاجأةً يَوْمَ عَرَضَ عَلَيَّ (وحيد) الرُواج» ونحن في غُرْقنا الزرقاء الي شَهِدَتْ أَوّلَ 
لقاءٍ حمِيمِيَ لَنا.. كانث حَفْلَةُ رَفافِنا بسيطةً جدّاً وحميويّةَ جدَّاء حَضرها بَعْضُ أَصْدِقائِهِ مِنَ الْمُبْدِعِينَ 
اولظ حاوس ارد مسري اشرو لد حي الي قار وزاقلة نيال ج01 
هي لحظاث السّعادَة وَالْمَيحَةِ الي ابْعَدَآْثْ في عياةٍ الطّيبَة (أسماء) وَمريضها (وحيد): "كان وحيد سعيداً 


كطِفْلٍ في يوم عيدٍ رَعُمَّ بَعْضٍ التَعَبِ الذي يَبْدو على وجْهه. كما أنَّ نوبات السّعالٍ لازالث تَنْتابُةٌ بين الحينٍ 
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2 لحظات لا غير: فاتحة مرشيد» ص. 145. 
3 لمصدر نفسهء ص. 144-143. 
4 نفس ص. 155-153. 


اليد ومن و15 


لقد كانت (أسماء) الطبيبة تمك أن تعيش بعيّةِ (وحيد) زوجها كل المستَقْبَّل لا أن الْمَرَضَ كان أسرع 
مِنْ أي 2 "كنا قَدْ عُدْنا منذ أيَام قلائل من شَهْرٍ عَسَلٍ قَضَيْناةُ بمدينة البُنْدُقَِةَ وقد عشنا أَرْوَعَ يام 
. أَياماً أَجْمَهْ من نَحَقَيفَةٌ... عدن وكلنا َمل في جَعْلٍ بدايتنا هاتِه تعد إلى ما لا نحاية. "00 , 
1 الْمَوْتْ اندي ظَلَ يترتصُ ب (وحيد) وبالسّعادةٍ التي ظَنَّتْ (أسماء) أنما سَتَعيشْهَا إلى ما لا نحاية: "لكِنّ 
الموت كات مَعناء يَأْكُلَ مَعَناء يَنامُ مَعّنا.. كان هْوَ يحَْنْك يُرَوْضُه يَسَْأَنِس به كُمَنْ يَتَعَئَفُ على أثنى قَبْلَ 
الاقترانٍ 0 ثم كان الْمَدَرُ الْمَحْتومُ: "هكذا غاب مَعَ الشّمْسِ ُدوءٍ. . متتحاشياً إزُعاجي ار 
وتنتهي الرواية على العبارة التي اختارت فاتحة مرشيد أن تجعلها إهداءء بالرغم من ان العبارة هي في 
حقيقة الأمر لبطلتها الطبيبة (أسماء) التي» بدورها ل مخ ازوجهنا::الأستاد (وحيذ) الذذئ كلما كان سك 
بَحَسُّنٍ في صحته. كان يِْلِسْ إلى مكمه قائلا: اتركرق فياة نهنا الكؤشبي إن كت ". وهي نفسها العبارة 
التي استعارتما الطبيبة (أسماء) وقد مات 0 وجلست هي الأخرى إلى مَكُتَيِها؛ لِتُتَوْنَ فصول هذه 
الرواية؟ فاستعادت عبارة زوجها: 'تَرَيتْ قليلاً أَيّها الْمَوِْتُ.. إِنْ أكّْبْ.". ثم تأت الطبيبة فاتحة مرشيد 


"كيت 
لتختار العبارة نفسّها إهداء لروايتها؛ وكأن الطبيبة (أسماء) جزء لا يتجزأ من حياة الطبيبة (فاتحة). 


ولا بد. بعد كل هذا الذي وقفنا عنده في هذه الرواية» أن نشير إلى أننا كنا إزاءَ رواية (عالِمَة)» لا يمكن 
لقارئها إلا أن يَخْيُجٌ بجملة من الفوائد؛ سواء الطبية أم الأدبية أم الفكرية أم الاجتماعية. لقد كانت فاتحة 
مرشيد» وهي تكتّبث هذا لتم تخ مِنْ واقِعِهَا المعيش القريب منها أَشّدَّ ما يكون الْقُرْبُ. ويمكن الْقَوْلُ بأد 
رواية الحظات لا غير) سَتَجِدُ لدى فاتحة مرشيد, نَضّاً مُشاباً سَتَحَيْبَهُ بَعْدَ تع سَنَواتٍء هُوَ (الْمُلْهمات) 
الذي يُشْبِهُ إلى حَدٍّ كبر نَصّ (لحظاتٌ لا غير)» بالرغم مِنْ أذ فاقله روي نيرت عام 2009 (مخالب المتعة) 
الذي يتميز بخصوصياتٍ مُنْمَرِدةٍ عَمَا َقرَأُ في اللّحَظاتٍ أَوْ نص (الملهماتٍ) وَهُوَ أَطْوَلُ نُصُوصِها السْديّة. 
لقد استطاعت فاتحة مرشيد أن توفر لهذا النص الجميل جزءا كبيرا من خبرتها العلمية في مجال الطب 
النفسي» بالإضافة إلى توظيف قراءاتما في الآداب العلمية التي انعكسَّث بالإيجاب على موقعيات الكتابة في 
هذه الرواية العذبة التي تتماهى فيها شخصية الطبيبة فاتحة مرشيد بشخصية الطبيبة (أسماء)» تماما كما هو 
الحال في شخصية (وحيد) في رواية (الحظات لا غير) وشخصية (إدريس) في رواية (الملهمات). وإذا كانت 
فاتحة مرشيد ستكتب» فيما بعد ثلاثية» فإ الحلقة الغالقة ف هذه القلاثية لا تزال مفقودة؛ ورا يكون النص 
السردي الرابع: (الحقّ في الرحيل)؛ هو الجزء المكَمّل لحذه الثلاثية الجميلة الرائعة؟! 


روينة ون 5/7 


7ت شيف بض 160 


دلبب من 107 


فعلاً صّحِيحٌ ما قِبل ذَاتَ يَوْعِ أن الذِي لا يَنْتَمِي إلى حال مِنَ المجالات» إذا خاض فِيدء أَنَى بِالْعَجَبٍ 
الْعْجَابِ؛ وهذا هو حال فاتحة مرشيد التي لم تمنعها مهنتها كطبيبة أطفال مِنْ أَنْ تأت بالمطْرب والْمُعْحِبٍ 
فيما كتبتّةُ؛ سواء تعلق الأمر بالنصوص الشعرية التي سبق الوقوف عندهاء أم بالنصوص السردية التي نحن 
بصدد قراءتما. لقد جاءت رواية فاتحة مرشيد لتوطيد علاقة الذات بالآخرء على أساس أن هذا الآخرء 
كيفما كان نوعه. هو القمين بوضعها أمام نفسها واستعادتما من أعماق الضياع. وهنا يتجسد إيمان فاتحة 
مرشيد بقيمة الآخر في حياة الذات التي لا يمكنها العيش بمعزل عن النوع المخالف لما مادام النوع المشابه لم 
يفلح سوى في إتلاف جزئيات هذه الذات ونسياتها. 

ذلك بأن عيش الذات خلال عشر سنوات مع الآخر/ اليه 1 ند نفعا» في حين استطاعت 
اللحظات الصغيرة القليلة مع الآخر المخالف والشبيه في الآن نفسه أن ممَكّنَ الذات من العثور على نفسها 
واستمداد القوة التي تجعلها تستعيد الرغبة في الحياة. ف (وحيد) الشاعر هو الآخر المشابه لأعماق الطبيبة 
(أسماء) التي هي في ابتداء الأمر شاعرة قبل أن تكون طبيبة. وفي الوقت نفسه. نجد بأن (وحيد) الأستاذ 
الجامعي هو الآخر المخالف ل (أسماء) الطبيبة). وعلى هذا الأساس استطاع الشاعر بقيمه العليا أن يُوَجْدَ من 
جهة أولى بين الذات ونفسهاء ومن جهة أخرى بين الذات ونصفها الآخر.. 

إتما بحق رواية البحث عن الذات في صورة الآخر؛ ولأول مرة في تاريخ السرد المغربي الحديث والمعاصرء 
استطاعت قاصة في مستوى فاتحة مرشيد أن تكتب نصّاً من هذا النوع. ولا أحد يُنْكِرُ بأن المكتبة المغربية 
كانت ف أمس الحاجة إلى مثل هذا النص ذي القيمة العلاجية لجملة من الحالات المرضية الشبيهة بما عرضته 


علينا فاتحة مرشيد» من خلال شخوص هذه الرواية. 


فقيمة السعادة لا تتحقق دوما في شخص بينه» بقدر ما تتحقق في ذلك الشخص؛ ولكن في مكان 
معين وزمان معين وظروف خاصة جداً. ومؤسسة الزواج قمينة بأن تفتح أعيننا على مجموعة من الحالات التي 
َي سواء في جانب الرجل أم جانب المرأة» تحت وطأة الخطأ الذي نقع فيه؛ حين نتوهم بأن السعادة إنما 
تكمن ف الارتباط بشخصء دون عرض ذواتنا على مرآة ذلك الآخر؛ إن كانت قادرة أم غير قادرة على 

واستطاعت لوحة الغلاف» من خلال المظلة التي تتشبث بما أيدي الذاتين الموجودتين في اللوحة» أن 
تمنحنا صورة من صور الارتباط القوي بالحياة. ذلك بان المظلة تدُلٌ فيما تَدُلُ عليه على الحياة؛ والذي اختار 
اللوحة بمذا الشكلء إِنما أدرّى جزءا من مقاصد هذه الرواية» حيث وجدنا كلا من (أسماء) و(وحيد) مرتبطين 
أشد ما يكون الارتباط بالحياة. غير أنه الارتباط الذي يَحْدّتْ بتكامل الذاتين اللتين نلاحظ» في اللوحة» 
كيف يقد كل والعد ملهها بيد الكفن. 


إنه الامتحان الصعب الذي مرت منه (أسماء) الطبيبة حين ضحت بمهنتها ومكانتها الاجتماعية كطبيبة 
ناجحة؛ للارتباط بشخص كان بالأمس مريضا يطلب العلاج على أعتاب باب عيادتما. غير أن اللافت 
للانتباه هو أن (أسماء) أدركت» من خلال جلساتما مع مريضها/ مراتماء بأتما ليست خُيالَ أَيَاً كان من 
اليَجالٍء وغنما هي إزاء مرآتما التي ساعدتما على استعادة ذاتما الضائعة قبل ثلاث عشرة سنة. إنه الآخر 
الإيجابي الذي بمنحنا دفقات قوية من أكسجين الحياة» نحن في مسن الحاجة إليها للعيش؛ ولو كان ذلك 
العركن سينساوع عن منفرين العمرالنطانت لسار 


(عَحالِيج الْمُبْعَة): مَنْوَ الوه حَنْ 
سعاطة الطاب بَيْنَ حي اللّنَّة وَلَكَهُ لقي 


تقع رواية (مخالب المدْعَِ) في سبع وخمسين ومائة صفحة, وهي الثانية في ترتيب الإنتاجات السردية لدى 
فاتحة مرشيد» والسابعة بين سائر إبداعاتما. وتَتَوَرّع الرواية» التي هي من منشورات 3 الثقائي العربي بالدار 
البيضاء, عام 2009 في طبعتها الأولى» على واحد وثلاثين لَوْحَةٍ أو قِسْم. وقد جاءت صفحة الغلاف على 
التشكيل نفسه الذي جاءت عليه رواية لحظات لا غير) وكذا رواية (الملهمات)؛ بل وكل الإصدارات الروائية 
أو الشعرية التي يتولى المركز الثقائي العربي نشرها. والحق أن مثل هذا الأمر من شانه أن يُلْغي لدى الدارس» 
وكذا لدى المبدع» سؤال العتبة؛ مادام كلنُ شيء هو من تصميم صاحب دار النشر. وأنا أتعجب لأمر كهذا؛ 
إذ كيف يَحْشُرُ ناشِرٌ أَنَْهُ في تصميم غلاف عمّلٍ إبداعي هو مِنْ ضُلْبٍ إِنسانٍ آخرء تماماًكما ب بْصِرٌ أَحَدُهُمْ 
على تَسْمِيّةِ طِفْلٍ وُلِدَ لِسَخْصَينٍ آحْرَيْن؟! 

وَرَدَتْ صَفْحَةُ الغلاف وني أعلاها الإشارة التجنيسية (رواية) بلون أبيض» داخل مستطيل أحمر» وتحتها 
مباشرة اسم القاصة (فاتحة مرشيد) الذي كب بط مخالِفٍ للخط الذي وردّتُ به الإشارة التجنيسية» لكنه 
من الطيئّة نفسها التي ورد بماء بلون أحمرء عنوان الرواية (مخالب المتعة). وبعد ذلكء» نحو الأسفل» نجد لوحة 
الغلاف التي هي عبارة عن منحوتة للفنان التشكيلي مصطفى علي. وبعد صفحة العنوان» وبالضبط في 
الصفحة الخامسة» نقرأ جملة لسقراط؛ لعلها في حَحَلَ الإهداءء جاء فيها: (السَعادَةُ هي الميْعَةُ مِنْ غَيْرٍ نَدَم). 
وسوف نرى كيف أن هذه الجملة تُشَكلُ مفتاحا من مفاتيح قراءةٍ هذا النَصّء بالإضافة إلى أنما الخيط الرابط 
بين الأجواء التي قرأنا فيها رواية (الحظات لا غير) والأجواء التي نقرأ فيها الآن (مخالب المتعة). 

وفي الصفحة الرابعة من الغلاف؛ أو ما أسميه شخصيا بالتقديم الصغير, وَرَدَ نَصّ قصيرٌ مُكوَنٌ مِنْ ثلاث 
فَمّراتِ؛ لَعَلَّهُ للناشر أو لغيره. يُمَدِّمُ فيه الرواية. غير أن هذا التقديم أساء إلى الرواية وَعَمَى عَنْ مقاصدهاء 
أكْثَرَ يما فَتَحَ للقارئ نافذةً للإطْلالّة على هذا النَّصّ الفاتن. وَمَكْمَنْ الخطأ في هذا النص آتٍ من أمرين 
اثنين: الأول ما نقرأه في الفقرة الأولى» حين قال صاحب هذا التقديم: "جاءَث فاتحة مرشيد إلى الرواية من 
الشعر؛ ولذلك فهي تَسْرْدُ بلغ جميلة حُحَمَلَةٍ بالمعاني القَويّة. وكما في مُجْمَلٍ أَعْمالا تَعِْففٌَ من الحياق» وَمِنْ 
ظواهر مُْتَمَعِهاء حَيّ كأَهًا تَكْْبْ لِتَقولَ أَشْياء أَْعَدُ مِن الروايَة والشّغْرٍ.." 

ففاتحة مرشيد لم تَأَتِ الرواية من عالم الشعر؛ لأن قارئها الحق لا بمكنه أن هيز فيها بين الشاعرة 
والساردة. ومنذ قليل كنا بصدد قراءة روايتها (الحظات لا غير)» وهي الرواية التي يمكن أن تُرْجِعَ أكثر من 


ثمانين بالمائة منها إلى الشعر. فبالإضافة إلى النصوص الشعرية التي تعج بها الرواية؛ وهي نصوص لفاتحة 
مرشيد» هنالك نصوص شعرية أخرى استشهدت با القاصة الشاعرة لشعراء عرب وعالميين» ناهيك عن 
عشرات العبارات المنثورة التي تَعْبَقُ روها أي الشعر. لذلك لا بمكن التمييز ف هذه المرأة بين ما هو 
شعري وما هو سردي» على أساس أنها لا تعيش الجنسَّيْنِ معاً وي الوقت نفسه, دون حاجّتِها إلى التحيل من 
هذا إلى ذاك. والذي لا يقرأ فاتحة مرشيد 7 إبداعها هو الذي يتراءى له مثل هذا الأمر. 


أما الخطأ الثاتي» فيكمن في الفقرة الثانية؛ حيث نقراً: "في هذه الرواية تتناول ظاهرة البطالة في المغرب» 
فهي عِلَةٌ مِنْ أَشّدّ الْعلَلٍ تأثيراً على شباب وشابات المغرب. كما تتناولُ ظاهرةً الرّواج غير المتكافئ» وما 
يُنْتِجْهُ من 0 فقارئٌ هذا النص يخال بأنَّ فاتحة مرشيد تَكّْبُ دراسةً سوسيولوجية عن ظاهرة البطالة 
بالمغرب؛ إذ لا علاقة للإبداع بمثل هذه التقديمات المباشرة الباردة. أضف إلى ذلك أن فاتحة مرشيد لا تعالج 
في هذه الرواية ظاهرة البطالة» ولا موضوعة الزواج غير المتكافئ. النَّصَّ بعيدٌ كُلَ البُعْدٍ عن هذه الأمورء وإِنما 
هي جُرَيَْاتٌ منه. في حين أن قَضِيّةَ هذا النَصْ هي أكبر من ظاهرة البطالة أو الزواج غير المتكافئ. 

وهنا بالذات تَبْرْرُ مسؤولية المؤلف؛ وأقصد فاتحة مرشيد التي كان عليها أن تَنْتَقَّي التقديمات التي 
ستصاحب إبداعاتماء على أساس أتما عتباثٌ من عتبات القراءة» ولا توك أمرها لأناس هُمْ بعيدون كل الْبُعْدٍ 
عن روح النَّصّ ومقاصِده. ذلك بأنَّ مثل هذه التقديمات (التجارية) من شاتما الإساءة إلى الإبداع وصاحبه 
أكثر من العَمَلِ على خحِدْمَتِهِ وإشهاره والتّرويج له.. 


لَسْتْ هنا ضِدّ الدار التي نشرت هذا النص وجميع نصوص فاتحة مرشيد السردية؛ أُقْصِدُ المركز الثقافي 
العربي الذي سبق ليئته الناشرة أنْ صَّنَعَتِ الشيء نفْسَهُ مع إبداعاتٍ سردية أخرى» لسارداتٍ مغربياتِ 
أخرَيات؟ مِثْل الزهرة ع وزهرة زيراوي وليلى أبو زيد وغيرهن كثيرات» ولكن لابْدّ مِنْ مُراعاةٍ جملةٍ مِنْ 
شْرُوطٍ الكتابة وَالنّشْرِءِ وَمَسْوولِياتِ وحدودٍ كُلّ جانبٍ مِنَ الْجُوانِبٍ المشاركة في عملية إخراج الكتاب إلى 
الوجود. . د لا أُحََره كثيراً من المسؤولية الدار التي نشرت هذه الإبداعات وتَدَخَلَتْ في عتباتماء فإنَّ 
كك للم أو قِعْهُ على المبدعين الذين يتركون فلذات أكبادهم لغيرهِة؛ يختارون لمم اللباس والألوان وربما حتى 
الأمماء. . 


0 


هذا لثمن الجميل الذي لا تقل غذونة ويهية عن المت الخاء اك م لقد سبقت 
الإشارة إلى أنَّ رواية (مخالبُ المتعة) تختلف عن (لحظات لا غير)» كما تختلف عن الرواية الثالثة (الملهمات). 
7- صَححْتُ في العبارة لَفْظَة (المتكافعة) ب (لمتكافى)؛ كما تمجيخ لَفْظَة (ثنيجة) بلفطة (ينيجة). 


0 بمكن العودة في هذا الصدد إلى كتابي (عتبات النص: المفهوم والموقعية والوظائف) (252 صفحة)» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة 5 الأول» وجدة) مطبعة خمس/ وجدة) طّ الأولى» 03 


ذلك بأن خطاب فاتحة مرشيد في هذا النص خطاب َمْعِن بعكس خطاب الذات الذي سَيْطَرَ على الرواية 
السابقة ورواية (الملهمات). ويبقى الخنيط السري الرابط بين هذه الإبداعات الثلاثة: موضوعة الحُبٌ والرغبة 
الجامحة في تحقيق السعادة؛ غير أن كل رواية اختارت سبيل شخوصها إلى تحقيق تلك السعادة» وأدواتهم» 
وَالرُوَى التي ينطلقون منها. والحق أن فاتحة مرشيد حين كُتَبَتْ رواية (مخالب المتعة) كانث تَسْتَحْضِرٌ 
المنطلقات التي حَرَكتْ شخوصها: (أسماء) و(وحيد) لتحقيق السعادة» وكذلك الشأن حين هَمََتْ بكتابة 
(الملهمات). وهذا هو الج مِنْ وَرَاءٍ هذه التَمَاطّْعَاتِ الرابطة بين الإبداعات الثلاثة» بالرغم مِنْ أَنَّ (تَخالِت 
المتعة) تُشَكْْ رُؤْيَةَ خاصة جدا لدى فاتحة مرشيد. 

ولا يمكنٌ الانطلاقٌ في قراءة فصول روَايّة (مخالب المتعة)» دُونَ النَظَرِ في هذه الْقََاعَةٍ عَةِ الي افْتَتَحَتْ بها 
ذاه مرشيك الأفعة الذول عن رواعهاة تقول "أن تكونَ عاطلاً عَنٍِ 0 حَمَلِ) َأَنْتَ حَيْماً عاطِلٌ عَن 
عاطلٌ عَنِ 81 بالاضافة إلى عبارة (سقراط): "السسَعادَةٌ هي الفئعة مِنْ غَيْرِ نَدَم". وهذا ب يعني 5ل 
شَيمْءٍ في هذه الرواية قَائْمٌ على الثّالوث: (الحْبُ/ الممْعَةُ/ السَعادَةٌ)» بالإضافة إلى (المال/ البطالة) الذي بُعْتَبَرْ 
عُنْصْراً وَظيفِياً جامعاً وَمُمَرْق في الوقتٍ نَفْسِهِء بين هذه العناصر الثلاثة. ومن خلال هذه المكونات 00 


20 


الحب والمتعة والسعادة والمال» تُديدُ فاتحة مرشيد شخصيات روايتها (مخالب المتعة)» وَمِنْ داخلها تنيذ جُمْلَةٌ 


5-0 


علاقاث هذه الحقبَة م مِنْ طَابُوهاتِ بَقِيَتْ) لِرَمَن طُويلٍ» طًًَ الْكِنْمانٍ. 


مق 'القضانا المعيشّة في مَعْرِبٍ الألفية الثالثة» وتُعَيْرُ عَنْ مَؤْقِفِهَا منهاء بالإضافّة إلى فُضّح ما - عَلَيْه 


مِنْ هنا اخْتَلّفَ خطاب فاتحة مرشيد بين (لحظاثُ لا غير) وَ(ِمخالِبٌ المتعة)؛ عَلَى أَسّاسٍِ أن اكول 8 
خِطَابٌ الذَّاتِ في بُعْدِها الوُجُودِي لاص وَالنَانٍ هُوَ خطاب الذَّاتِ في بُعْدِها الْوُجودِيّ العام. بمعنى أَنَّ 
الذّات فق النَّعخ الأول تتحث عَنْ تفيها فق مرآة واغيرافات ذات أخرى؛ بدافع الت الْمُقْئرنٍ مالفا 


َه 


والإخلاصء في جين أنَّ الات في النّصّ الثاني تَبِحَتُ عَنْ تَحْقِيق وُجُودِهًا في مَرايا تجْمُوعَةٍ مِنَ الذَّواتِ 


الأخرى» المغروقة وَغَيرٍ و33 دُونَ أَنْ ون الدَافِعُ إل ذلك هُوَ ل والإخلاصٌ وَالْوَفَاءُ ؛ وَهَذَا ال 5ك 
مِنْ (عزيز) مَعَ (ليلى) وَبَناتٍ أُخْرَيات» و(أمين) مع ( بَسْمَة) وَنِساءَ أخْرّياتٍ. 


ذلك بأن رواية اللحظات هي "رواية استعادة الحياة» ولا شيء يعيد الحياة لجسد ميتء أو لراغب في 
الاتتحار مثل صعقة الحبء مثل العشق. فالطبيبة أسماء تَسْتَعِيدُ جَسَدَها بعد أنْ رَقْضَّتْ سَابقاً إِخْراء عَمَلِيَةِ 
تحميل إِثْرَ اسْيمْصالٍ نَهْدِها. والشاعرٌ وحيدء الذي جاء إلى عيادتما إثر محاولة انتحار» يستعيد حُبَّهُ للحياة. 
بلغة الشاعرة» تكتب الدكتورة فاتحة مرشيد رواية رومانسية جميلة تَنْسِجُ حُبْكتَها من وقائع الحياة» ومن جمال 
اللغة» ومن غِنى الشعر؛ فَتَمَدّمُ لمانروا مامتو 0 في حين أن رواية (مخالب المتعة) هي 


01 عخالب المتعة: فاتحة مرشيدء المركز الثقائي العربي؛ الدار البيضاءء ط. 1/ 2009, ص. 7. 
2 لحظات لا غير: فاتحة مرشيد؛ الصفحة الرابعة للغلاف (التقديم الصغير). 


رواية ممارسة الحياة لأجل البقاء؛ تقول: "اضطهاد المجتمع للمرأة جعلها تتعلم كيف تمارس الحياة حتى وهي 


وراء القضبان... جعلها تتقن فن البقاء على قيد اما 
ويبقى سلاح المرأة قُ هذه المعركة؟؛ معرد ركة إثبات وجود الذات: ا الذي تستدرجح عن طريقه 
الرجل؛ لتمارس عليه انتقامها؛ تقول فاتحة مرشيد: "أهذه طبيعة العمل الذي تعيش منه وتقترحه علي. تريدني 


سا 


أن 00 عاهرة؟ لا تبالغ يا أخي» كيف تقول هذا وأنت اليج أَتَخَافُ عَلَى شَرَفِكَ؟ أَنْت البَجُك... أَنَفْهَمْ 
مَعْئى الجُل؟ لَنْ يَعِيب عَلَيِكَ أَحَدٌء أَنْت تُعْطِي المتعة وَتَسْتَمْيمُ بِدَوْرِكَ 0 اجر ا تهات 
به.. لك . إَخْلْصَّ بَعْدَ ذَّلِكَ إل الْقَوْلِ: 'وَعِنْدَمَا وَدعَني عِنَدَ ححص الْقِطارٍ دَسَّثْ في أل دِرْهَم. 


صَعَفتوٍ الْمْمَاجَاَةٌ لكنّهًَا قَالَتْ ٍ بلُطْفنٍ شَديدِ: زلا 0-6 غَبِيَا أَنْتَ عَاطْ كك شع كَمنَة م 


ا 


ويَسْتَودٌ بَعْدَ دَلِكَ المشحْ لِيَأَحْدَ صو الْعَادَةِ الي سَبْصْبِحُ مَعَ مُرُورٍ اليَمَنِ (مِهْنَة/ عَمَله) يَقُومُ به (عزيز) 


الشَّخْصِيّةُ الْبَطلَهُ في (مخالِب المنّعة)؛ تَقُولُ: الم بعْدَ شَهْرَيْنِ مِنْ عَلاقَتِنَا صَدِيقَتَيْنٍ انْضَّمّنَا إلى 

ئِحَة الرَّبُونآت» بِعَيْثُ أَصْبَحَ د برنامجٌ حَافِك؛ بمُعَدّلٍ مَيَتَيْنِ في الأشبوع لكل وَاحِدَةٍء ما يملاً سِنَةَ أيام في 
لشبوع, وَأَرْتاحُ يَوْمَ الْأَحَدِءٍ لِأَنَهُ الْمَوْمُ الذي يخْصِصْنَهُ لزج وَالْأْسْرَة 24 
البَجْلٍ تثل الى م يَعْدَ ل 2 حب وهيام» بِقَدْرٍ ما َصْبَحَ (آله) لِصنع ومَنْح اللّذة الشركة وامراة تَدْقَعْ لَهُ نغَنَ ما 
يُقَدِّمُهُ لما مِنْ مُنْعَةِ؛ وهو التَّمَنُ الذي 6 مِنّ الْآخَرٍ الذي لا قُدَرَةَ لَهُ على مَنْح زوجته تِلْكَ الْمْنْعَةِ. 

ذ (أمين) الذي ظل يشكو البطالة لزمن» سيجد لدى صديقه (عزوز) الشغل الذي سينتقل به إلى حياة 
أخرى؛ تقول فاتحة مرشيد على لسان (عزوز): "لا توجد دراسة غير مُحُدية» المهم أن توظف معلوماتكَ 
وتعرف كيف توجهها التوجيه الصحيح.. مثلا أن توجهها نحو تاريخ النساء وجغرافيتهن. يا سلام على 
جغرافية النساء: هضاب ووديان وجبال وسفوح ومغارات.. ما كنت لتَتَخَيّلّهاء لا توجدُ في أيّ من المراجع 
التي سهرنا الليالبي في ازْدِرَادها.. يا حَسْرَةٌ على الزّمَنِ ني الضائع انا بمذه العبارات ردَّ (عزوز) على تعَجّبٍ 
صنديقه(أفين): "ما هذا الشكل الذي يعدن التاريخ والجغرافيا 0 لضفا 

من هنا بالذات تطلٌ فاتحة مرشيد على واحدة من أكبر المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع المغربي» وهي 
موضوعة التعليم وما يعتريه من فساد على مستوى البرامج والمناهج والتوجهات. فالتعليم والشهادة التي حصل 
عليها أمين» وكذلك أصدقاؤه؛ لم تنفعه في أي شيءء لذلك فهو عاطل عن العمل ينتظر أن يشتغل (عاهرا) 


1 إنها رؤيةٌ جَدِيدَةٌ إلى الآخر/ 


3 عخالب المتعة: فاتحة مرشيد» ص. 29. 
4 عخالب المتعة: فاتحة مرشيد» ص. 17. 


00 المصدر نفسه) ص. 26 
فت ربيية من 27 
- مخالب المتعة: فاتحة مرشيد, المركز الثقاتي العربي» الدار البيضاءء ط. 1/ 2009, ص. 10-9. 
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عند نساء يمتلكن المال. وهذا ما فتح الطريق أمام فاتحة مرشيد لتضع هذه القضية على السطح؛ تقول على 
لسان رشيد: "إن المقرراتٍ الدراسية لا تضعُ نُصّب أعيّنها المستقبل المهني للطالب» ولا تؤهله إطلاقا لخوض 
معركة التشغيل؛ وأنا أحسنٌ مثال على هذا. برامج تقثّلُ ما تبَقّى من روح المبادرة.. لذا أنت تنتظر الوظيفة 
الحكوميّة» تنتظر مَكُتَبا تشيخُ وتموثُ على كُرْسِيهِ بعد ان يغشاك عُبارُ الملفات والسجلات الإداريّة 
وتكتسِب عاداتٍ ثابتةً ثبوت إَِانِكَ. لكن الإدارةً ذاتما قد تعبّث من الموظفين القدامى؛ فأحالتهُم على 
التقاعد اليس الذي ممّتهُ بكلّ ذكاء: المغادرة الطُوعِيّةُ أو الإدارية» بعد أَنٍ اشْترث كل الإراداتِ بتعويضاتٍ 
تفوقٌ أحلام القاغديك البسيطة؛ بخلفية إخلاء الأماكن للشباب العاطل. لكن إدارتنا الطاعنة في الرتابة لا 
هي قادرةٌ على استيعاب ما تراكمَ من الماضيء ولا على تحديدٍ يفرضّة الحاضِرء لهذا على الشباب أنْ ينسى 
الوظيفة الإدارية» ويُعَانِقَ المبادةً الفرديّة وحَلْقَ هُرَصٍ القاراكت ا 2 
إنه حديث الساردة والشاعرة والسياسية والمواطنة التي تعيش مشكلات بلدها وتْتَكُ بماء ولا موقف ما 
يدث في هذا البلد؛ لهذا تنتقد رتابة الإدارة المغربية وعجزها عن تحديد نفسها بطريقة تضمن استمرار الماضي 
بأهله ومواكبة الحاضر بشبابه العاطل عن العمل. ومن هنا تبقى البادرة الفردية والمقاولة الخاصة أحد الحلول؛ 
للخروج من هذه المشكلة» على الأقل بالنسبة لؤلاء الشباب. إن الأسلوب الذي تكتب به فاتحة مرشيد 
سردها أسلوب مخالف لكثير من الساردات المغربيات المعاصرات» إذ تعمل من حين لآخر على توقيف السرد 
ِتَفْسِحَ المجال لمواقفها من قضايا المجتمع والإنسان في البلاد. فهي لا تترك قضية من القضايا التي أثارتما في 
(مخالب المتعة) دون أن تُدَلِي برأيها فيها؛ إنه السرد لأجل إيصال خطاب مباشر إلى المتلقي. 
ولكن ما هذا الشغل الذي يتحدث عنه (عزوز)؛ ليس هو طبعا الجري وراء المراهقات الصغيرات» كما 
قال: "أنا لا أكيْمُكَ عن ححُبٌ المراهقاتٍ اللواقي ينتظرن منك أن تُوّمَنَ هن تذكرة سينما وساندويتش 
ماكدونالد» مقابل رسائل حُب ودموع لا تُسْمِنٌْ ولا تُغْي من جوع. أنا أتكلّمْ عن اليّساءٍ الحقيقيات» 


ٍ «(250 
صاحبات العطاءات من غير حساب.. 0 


إنه شيء آخر سيعلن عنه (عزوز) لصديقه (أمين) في لقائهما الثاني بالمقهى بعد غدٍ. إنه الشغل 
المرتبط ببيع اللذة للنساء؛ بمعنى أن هنالك نساء في حاجة ماسة إلى المتعة الجسدية» وهن يطلبنها من 
الرجال» ويدفعن مقابل ذلك مالا وفيرا؛ تقول فاتحة مرشيد على لسان (عزوز): "أنا بائع المتعة.. أهذه طبيعة 
العمل الذي تعيش منه وتقترحه عليّ.. تريدني أن أشتغل عاهرةٌ؟ لا تبالغ يا أخي» كيف تقول هذا وأنت 
اليَجُل» أتَخافٌ على شَرَفِكَ؟ أنث البَجُلْ.. أَتقْهَمُ ما معنى الرجل؟ لن يعيب عليك أحَدٌّ أنت تُغطي المنعَةَ 
وتِسْتَمْتِعٌ بدوركٌ» وتتقاضى أجْراً لا يُسْتَهانُ به... أتريدني أنْ أبيع جسدي؟... معذرة إِنّْ كنثُ قد جِرَخْتُ 


9 نفسه ص. 46-45. 


250 عخالب المتعة: فاتحة مرشيدء ص. 10. 


كرامَتَكَ. لكن اعلَّمْ أُنَكَ لن تكونّ أُوَّلَ ولا آخِرَ مَنْ تقاضى أجراً على مُنْعَةِ. ما رأَيْكَ في الأزواج لين 
بعيشوة غالة علو رتاف » اللفق هنوع را مشرو عا 20101 


وهذا تنظير من نوع ثان تأت به فاتحة مرشيد على لسان بطلها عزوز أو عزيز تعمل من خلاله على 
إماطة اللثام على واحدة من القضايا المشكوت عنها في مجتمعاتنا الإسلامية قاطبة؛ إتما قضية طبقة من 
النساء الثريات اللواتي يشترين اللذة الجنسية التي يفتقدنما عند أزواجهن؛ إما لانشغال هؤلاء عنهن بالعمل 
والسفر المتواصل المتكرر الطويل» وإما للضعف الجنسي الذي يعاي منه هولاء الرجال الأثرياء الذذين يترويجون 
من مراهقات في سن الزهور ولا يقدرن على تلبية رغباتمن الجنسية الكثيرة والمحائجة. 

لذلك وجدنا كثيرا من النساءء وقد كَبْرْنَ مع زوج لا شأن له بحياتمن الجنسية ورغباتمحن الجسدية» 
يخرجن بحنا عن شاب يُشفي الغليل من هذه الميّع؛ فكان عزوز وأمين وغيرهما من هؤلاء الشباب الذين يُوَدَونَ 
هذه الوظيفة الجديدة في مقاولة النساء. وفاتحة مرشيد إذ تثير هذا الموضوع الذي انبنت رواية (مخالب المتعة) 
على أساسه. إنما تواصل مَقْصِدَ كثير من الساردات المغربيات المعاصرات؛ وهو كسر جدار الصمت وإرساء 
دعائم لغة البوح في مجتمع عانى الويلات من لغة الكتمان ووضع السبّابة على وسط الفم في إشارة معروفة 
دالة على التزام الصمت وعدم التلفّظٍ بكلمة للآخرين. 

إن ثنائية الكلام والصمت من أبرز الثنائيات التي ركبتها المرأة المبدعة لطرح مجموعة من قضايا المرأة 
المغربية في معاناتما مع مجتمعها الرجالي الذي كتم على أنفاسها ومنعها نعمة الكلام التي بمقدورها أن تجعلها 
مخلوقا ينَفْسْ على نفسه ويعربث عن مكنوناته التي بقيت تتراكم يوما بعد يوم؛ حتى امتلأ الجوف الضيق؛ 
فانفجر في شكل ما نقرأه اليوم من نصوص إبداعية في شتى سوح التعبير الفني؛ في القصة كما في الرواية 
والشعر والتشكيل والنحت «المسرح والرقص وغير ذلك من الأشكال الإبداعية التي تظل مرتعا من مراتع 
التعبير التي مكنت المرأة من ممارسة حريتها. 

تقول مليكة مستظرف في الموضوع نفسه: "أَخْسَسْث يدا مرتعشةً تتحَسٌَّْ صدري ونهدي؛ أي نمدٍ 
لطفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها؟ رفعَ فُسْتاني وبطحني أرضا. لم أعترض. كنت أعرفُ أنه لا جدوى من 
المقاومة أو الصراخ.. استسلمت وأنا أَلْعَنُ كل شيء في سرّي, والشريطٌ يمه أمامَ عيني. نفس الحكاية تتكرر. 
الرجل الأسوث والبقّالُ وقدّور القذرء ومَنْ بعد ذلك؟ وانتهي؛ رفع جُنَاهُ وصفعني مُهَدّداً بسوء المصير إِنْ 
أخبرث أحداً بالأمر. وتكررث اعتداءاته. كنت أخضعٌ في صمت وذُلْ ومهانة. لم أفكر أبدا في أن أحكي 


لأيي لعل سي أتى. يتزاقظم: أعام. عيقي: وسَّبَابَتّها تترعّدٌ بسوء العاقبة إِنّْ أخبرث أحداً بالأمر.. كنتُ 
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أُصْيث صمت وأذعنٌ لمصيري. أحمل عروستي» أكوي فخذهاء أنْزغ ملابسهاء أشد شعرّهاء أصرُحٌ في وجهها: 4 
0 على نفسك إِيّاكِ أنْ 0 أحداً الور 


ويتكرر أمر التزام الصمت حين كانت مليكة تصحب أختها الكبيرة خديجة» وكانت ترى من أختها 
العجب في تصرفاتما التي تُظْهرُ الفضيلةً والورع والخشوع؛ بينما هي من مريدات بيوت الدعارة في إحدى 
عمارات الدار البيضاء؛ فتقول خديجة لأختها الصغيرة توصيها بعدم التحدث إلى أي كان بأكهما كانا معا في 
افونا "الع مشاهها قوعي :1ن لز وف و كدان بوني زياف ان عقي دارا لامي 01 
ثم تضيف قائلة: "لكن أنا لم أكن بلهاء. كل شيءٍ خرن في هذه الجْمْجْمَةِ. كنثُ أصِمُت؛ لأنه لا أحدَّ 
يصدّقُني. أرى وأصمُت. علموق أن أبتلع لساني قاد إتما الدعوة الملحة إلى التزام الصمت 
وتكميم الفم وعدم التصريح بأي شيء مهما كان الأمر؛ وهذا ما كان يدفع مليكة مستظرف في كل مرة إلى 
رفع الوصاية عن المرأة؛ تقول: "كل ما في الأمر أنني لا أريد أن أكون تحت وصاية أحد. متى ستظل المرأة 
على هذه الحال؟ تولد وتكون تحت وصاية أبيها وأخيهاء تتزوج فتصبح تحت وصاية زوجها وأهله» وعند 
وفاته تصبح تحت وصاية أبنائها. متى تملك المرأة زمام 00 اننا 

ولكن لابد لكل هذا من طريق يعمل من خلاله (عزوز) على إقناع صديقه (أمين) بالعمل الجديد 
الذي يتوقف 1 0 والاستمتاع). هنا ستدخل الرواية شخصيتان جديدتان: ليلى صديقة (عزوز) 
و(بسمة) التي ستٌشَغِلُ (أمين) في (مقاولتها) الجسدية. فبعد أن تم اللقاء التعارقي الأول بين الطرفين» 
وانصرف كل واحد إلى حال سبيله» عاد (عزوز) إلى إقناع صديقه (أمين) وترسيخ فكرة (الرجل العاهر) في 
ذهنه على أساس أتما ليست سبّةٌ بقدر ما إنما فرصة لتحقيق المنعة والري؛ يفول عزوة: 0 تكبُرك سنا 
جميلة» نرْيّةٌ وتعيسةٌ: مواصفاتٌ تجعك منها زبو نك مالك (256) . ويأق رد أمين عنيفا: "أنْت لا خَْتَمُ 1 
ي) أخي. "070 ). فتأي تنظيراث عزوز في الميدان وتحربته التي جعلته أكثر فَهُماً لِقواعِدٍ هذا الميدان: "على 
العكسء أن تتم المرأةَ هو أنْ تْتَرِمَ أنوتتهاء أنْ تغرف بحقّها في الميْعَةِ لا أَنْ تُقَدّسَها. المرأة ليسث تمثالاً 
ولا ملاكاً ولا شيطاناً حيّ. إنما إنسانٌ وأنت إنساٌ. مارم إِنْسانيتَكَ يا أخي» ودَعْها مار إِنْسائِيّتها دون 


2 
نظريات جوفاء ."2580 


252 


(053_ جراح الروح والجسد: مليكة مستظرف» ص. 22. 
-المصدر نفسه. ص. 30. 

(009 زوسيد ين .60 

56 غخالب المتعة: فاتحة مرشيد» ص. 24. 

0 الفد را تقسية موب 124 

(259 غالب المتعة: فاتحة مرشيد» ص. 24. 


)2254( 


نقد سيقت الأشارة آل أن عاقة مرشيد تشاعرة بالدرجه الأونه سن أطلت على عالم السرد من 
اذل نعنيا الأول زتفظات لأمغيز) بوهنا لضن : غالب العم عالت ستيه سيم : عنينة ليطن الفي 
تروي من خلاله مجموعة من الوقائع في قالب حكائي جميل بسيط» وجهة الخطاب الذي تبْثْ من ثناياه 
مجموعة من الرؤى والمواقف التي تنصل بحياة امجتمع المغربي في صورته الحاضرة والآنية. ويغْلْبُ جانب الخطاب 
على جانب لمتعة الحكائية النَّصّيّة؛ِ إذ ينساب السرد بسيطا سهلا دون أدنى تعقيد في التقنيات والقواعدء 
بينما ينزل الخطاب ثقيلا محتلا نسبة كبيرة من النص الروائي. 

لقد امتلكث فاتحة مرشيد» كسائر الساردات المغربيات المعاصرات» من الجرأة ما يمكنها مِنْ فَضح 
مسكوت عنه كهذا المتعلق بالرجل العاهر؛ الرجل الذي يبيع نفسَّةٌ مقابل المال الذي ينقْصّهُ في حياته. بمعنى 
أن فاتحة مرشيد ترَكِّرُ هنا على مسألة المؤهلات التي من شأتما جلث المال؛ إذ لا تقف قضية المؤهلات عند 
الشهادات أو الخبرة» بل تتنعدى ذلك إلى المؤهلات الطبيعية الكامنة في القدرة على ممارسة الجنس ومنح 
النساء اللواق هن في حاجة ماسة إلى المتعة الجسدية جرعات تكفيهن لإسكات هذا الجوع الذي لم يقدر 
أزواجهن على إسكاته. 

وكان متوقعا أمر إقناع أمين بالعمل الجديد الذي امتهنه» من قبل» عزوز» ويريد أن يُشْرِكَ معه صديقه 
الذي يعيش حياة البطالة؛ بل إن الأمر لا يقف عند حدٌّ الجانب المادي» بل جعلت له فاتحة مرشيد جانبا 
آخر معنويا روحياء يكمن في أن الذي يقوم بمذا العمل لصالح المرأة» إنما يبرهن من خلال ذلك على 
احترامها؛ تقول: "على العكسء أنْ تتم المرأةَ هو أَنْ تتم أنوتتهاء أنْ تغترفت بحقّها في المنْعَة لا أن 
تُقَدّسَّها. المرأة ليسث تمثالاً ولا مَلاكاً ولا شيطاناً حيٌّ. إنما إنسانٌ وأنت إنسانٌ. مارِسن إِنْسانيّئَكَ يا أخي» 
ودَغها نارق لس كتواحهوة ريات وا 1 

وتتوالى أسئلة أمين على عزوز؛ حول زوج هذه المرأة التي يَطْلْبُ منه أن يكون زبوناً لها في بيع اللذة؛ 
فيأتي جواب رَجُلٍ الميدان مُقْيِعاً: "ما دخْل زوجها بالأمر؟ ثم أنا ل له مَعْروفا أقومٌ بما لم يَعْدْ له لا 
الوقكا ولا ارغبة ول حق القذرة على القياء يي "260 , 


وما دام الأمر كذلكء فإن الزوج الذي تتركه زوجته» أو لنقل إنه هو الذي يتركها؛ لتبحث عمَّنْ يوفر 
لا المتعة امحرومة منهاء موافق على هذا الوضع ولا يفكر أي طرفيٍ من الطَرفِين في الطلاق؛ مادامت لكل 
منهما مصالح فق بقاء الوضع على ما هو عليه؛ قال عزوز يشرح لأمين كيف إن هذه الطبقة من الناس تَقْبَلُ 
العيّْشَ على هذه الطريقة: "لأنَّ هذه الطبقة من المجتمع لا تُطَلّق. الزواج فيه يُنْبَةٌ اجتماعيّةٌ يؤدّي عنها الرَّوْجُ 
كما يؤدّي ليحتفظ بكرسِيّهِ في البرلمانٍ» ويحافظ على المناصب أو مراتب أخرى. كُلٌ شيءٍ يُشترى... هو 
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يشتري صَدْتَهاء خضوغهاء استئراريتها في اللغَة. وهي تستعيلٌ نُقودَهُ لتحقيق رعَباتا.. كل رغباتحا بما فيها 
افق ل 001 

لقد استطاعت فاتحة مرشيد أن تغوص في قلب المشكلة الاجتماعية التي تعاني منها هؤلاء النساء 
اللواق يستعملن نقود أزواجهن في اقتناء اللذة التي لم يستطع هؤلاء توفيرها. إنه نظام المقايضة بين الزوج 
والزوجة في مثل هذه الطبقة من الناس: الرجال يستفدن من خذمات النساء عن طريق تقديمهن فيما يجلسون 
إليه من عشاءات عمل فاخرة؛ تقتضي فيما تقتضيه الزوجة الجميلة التي تلتصق بما الأنظار» والنساء بدورهن 
يستفدن من مال أزواجهن الذي يوظفنه لاقتناء رجال يعملون على إمتاعِهنٌّ وتلبية رغباتمن الجنسية. فالكلٌ 
إذن يستفيد من خلال هذه الصفقة التي تجعل من الزوجين عنوانا للمجتمع الحدائين السّعيد المواكب 
لتطورات العصر وموضاته. 

وهو الشيء نفس,ه الذي تُصَرْعْ به القاصّة وفاء مليح في مجموعتها (اعترافات رجل وقح)؛ إذ تقول 

متحةّثَةَ عن الزوج الذي يُقَدُِمُ زوجته 0 رئيسه أو مديره في العمل داخل بيته ثم ينصرف ليترك لمما حرية 
التصرف: "كان دائما يطلب منها أن تتزيّنَ بأحسن ما عندها؛ لتستقبل ضيفَةُ ومديرةُ في العمل. وهي لا 
تفهم سبب إصراره على استقباله في البيت 00 يومي والسهر معه. وهو لا يتوق عن الإفصاح بإعجابه 
بيجمالها أمام زوجها الذي تغمره فرحةٌ الأطفال عند سماع ذلك. كان يتركها برفقته متسللا من البيت» يعْمِرٌ للها 
طعبة وضع قله على خذهاء ياك وهل أن عساله: (وكت عبيلا شكفعا؟ يارفي اه 0001 

مِنْ قَبْنْء كان الرجل يأخذ هذا الصمت عُنْوَةَ بحد العصا والقوة والإرهاب الذي ظل بمارسه على 
7 واليوم يشتري الرجل صمت الرأة بماله الذي يدفعْةُ لما مقابل أن تحافظ على صمتها الذي يضمن له 

كة الاأجمسماعية وكؤسكة ف البرلان» كنا تقول فائحة مرشيد» ويعد ذلك للمرأة اق حن. أن تشتري ما 
شاءت من الرجال الآخرين 
ثم تأق» بعد ذلكء فاتحة مرشيد لتحكي عن الصدفة التي جعلت من عزوز زثئرٌ نساء كما نقول 

وصاحب زبونات ثريّاتِ» تحوّلٌ من حياة الفقر والحرمان إلى حياة السيّارة الفارهة والساعة اليدوية الجميلة 
والنقود الكثيرة في الجيب: "عند عودق من ألمانياء وخيبَةٌ الأمل 7 وصَدَمَةٌ وفاة والدي في غيابي» 
بدأث رحلة البحث عن شُغْلٍ: إعلانات؛ اتصالاث.. كل ما كان يُقْتَرَعُ على من أَجْرٍ لم يكن يكفي تن 
الإيحار. وذات مَرََ انان لين فلك الجرائد - كما تفعَل حَضْرَتُكَ يومياً- تقدّمَتْ صويي امرأة جميلةٌ 
بابتسامة عريضة؛ نك سيجار يخ أناميلها وتسالي إك كانيت لدع ولافة أشملك ا هارع فدرطت 


عله واخدة مة غلبيها: أخذ قا :شاكرا- أخوك كان ساغتها ف أمدة:الحاجة إلى أذن. سيجارةد- سالتى إن 
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كيين م أحداء فَأَجَبْتُ بالنَّنّْي ودون أنْ تسْتأؤتي جَلَسَتْ إلى طاولتي وطلْبّث مِن الثَادِلٍ قهوة. 
استفْسَرثني عن طبيعة شُغْلي.. ودعثني لشُرْبٍ كأسٍ على البخر قد التَعيْفٍ على بعْضنا أكُثْر.. وهكذا 
وجَذْتني عندّها في الفيلاً التي عَرَفتَها. كُل شيءٍ مَرّ بسرعة: الكأن, التَّعَارْفٌء وممارسَّةٌ الجنس. وعندما 
ودّعَنَي عند محطّة القطار» دَسَّثْ في جيبي ألْفّ دِرْهَم. صَعَفَتي المفاجأةٌ» لكنّها قالتْ بلُطْنٍ شديدٍ: (لا 
نا 

إنه التي والجري خلف اللذة هو الذي جعل عزيز لُقْمَةّ مُسْتساغة في فم كُلّ امرأة» بالإضافة إلى الفقر 
الذي يتحول بالمرء إلى الرذيلة؛ فيبيع جسدَهٌ مقابل مال وفير أو ذُرِيّهمات قليلة. هكذا فعلت (زهرة) إحدى 
نساء القاصة سعاد رغاي في مجموعتها القصصية (مواجع أنثى)؛ حيث تستعيد الأسباب التي حملت هذه 
المرأة على ترك عملها؛ لامتهان الدعارة: "تتذكر جيدا ما كانت عليه» مجرد بائعة في محل بحاري تتقاضى راتبا 
ضئيلاء ما إن تأخذه بيد حتى تنتزعه طلبات الأسرة باليد الأخرى. ومع آخر كل شهر كانت تحس بعالم 
بتقوّضُ داخلها وينهاٌ» وهي تتقاضى راتب الاحتقار كما كان يحلو لما أن تسمّيه. كان جسدّها يشتاق 
لفستان جميل» لحذاء مريح» لبيت لا تفوح من جدرانه رائحة الرطوبة والحرمان. فجاء قرايها بأن تصبح بائعة 
شيءٍ آخرّء قرار كان ينضّجٌ أمامَ قسوة الواقع وأمامّ مراهقتها؛ حتى أصبح من الرسوخ في ذهنها لدرجة أن 
كل خاقة وبجسيها كانت توق وا موافقةٌ عليه '(264, 

وبعد ذلك استطاعت (زهرة) أن تمتلك المال والمنزل الفاخر» وتعوّضَ سنوات الفقر والحرمان؛ تقول: 
"ما ذنبُها إذا كان زمنٌ العُْهْرٍ قد حشَرّها في زاوية الفقر والحرمان وقال لها تصرفي؟ 1 تتصرّف في مجتمع فَقَدَ 

حرارتّة تَاسُْكَةُ صار قوامُ العلاقات فيه البيع والشراء على كل صعيد؟ 1 تَلْبَق إلا برجال يبيعون الدنيا مقابل 

لحظة حبء رجالٍ يُصِرُون على التَّمنّع بفحولتهم المتورّمة حتى التمّق الأخير؟ فلماذا عليها أن تدفع ثمنَ 
خطاياهم جميعا؟ مَنْ قال إن الفضيلة تسْكُنٌ جسد المرأة فقط؟ألا تعيش في مدينة يتخفى فيها الفساد تحت 
ستار الشرع» مدينة تعيش على حساب مواجع الأنثى 0 فالفقر هو الذي زج بمذه المرأة في 
برائن الدعارة» حتى أصبحت لا تكاد تميز بين صورتها التي كانت وصورتها التي تعيش بها اليوم. 

وتعرض علينا مليكة مستظرف تموذج المرأة التي جاء به أبوها إلى المنزل ليلة السبت بعد أن أصبح 
الصبح واشتعلت نار الخصام بينه وبين هذه المرأة حول الثمن؛ تقول: "صباحا أستفيق على صراخ المرأة التي 
أحضرها أبي. أفتحُ عيني المنتفختين, وأواربُ الباب. المرأة ترمي بورقة نقدية خضراء في وجه أبي» الثفال يخرج 
من فمها. تنتفخ أوداججهاء تبدو كضفدعة: (على هذا تماد الثمن؟)» وتشير إلى ما تحت بطنها الأكرش في 
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حركة وقِحَةٍ. يُعاوِدُ أبي دَسنّ الورقة النقدية في جيب سرواله القندريصي الذي يستر نصف مؤخرته فقط. يرفع 
وكلة للم را و 30 

ثم يأت بعد ذلك دور الزوجة التي لم يعد زوجها قادرا على إشباع رغباتها؛ بسبب المرض؛ فما كان إلا أن 
أعلنت التمرّدَ والعصيان عليه بعد أن كان هو الآمر الناهي في المنزل؛ تقول: "زوجتي مومسء اللعنة على 
النساء؛ على كل النساء من حواء وانتهاء بزوجتي إلا أمي. قبل المرض كنث الآمر الناهي؛ لا بتحرؤ على رفع 
صوتما في حضوري.. خانتني صحتيء أصبحث هي رِجُلُ البيت؛ وهي التي تعمل؛ لذلك تَتَمْرَدَتْ علي.. 
ل ل ل ل ل ل 
أخبارٌ مغامراتها كانت تصلني.. اضْطْرِرْتُ لتطليقها؛ جفاظاً على ما تبقّى أو لم يَتَبَقّ من رجولة وهْيّة. الفاجرةً 
فضحتني عند كل العائلة. م ا بل هي أَبْجَل مني.. 0000 
ال ار 

وتواصل فاتحة مرشيد تبيان حال عزوز بعد هذه الحادثة؛ تقول: "لا أنكِرٌ أنبي أَخْسَسْث بالإهانة» لكنّ 
وَفْعَ دِفِءٍ الألْفٍ درهم على بُرودَةٍ جَيِْي سْرْعانَ ما جَعَلَ هذا الإخساس يَنْسَحِبْ إلى غَيْرِ رِجْعة. طَلْبَتْ مقي 
أَنْ نلتّقي مرَبَيْنِ في الأسبوع. فلك اتنس : لا بأمنء إنه حَلك مُوَقَتٌ في انتظار أنْ أجِدَ سُغْلاً. 00 
شغْلٌ اث ما أَجنيه من إمتاع ليلى عِلاوَةَ عنٍ الحدايا التّمينةِ... قَدَّمَتْ لي ليلى بعد شهْريْن مِنْ علاقتنا 
صديقتيْنٍ انْضّمّتا إلى لائحة الرَّبوناتٍ بِحَبّتْ أَصْبَحَ لدي برنامجٌ حافِلكٌ ممُعَدّلٍ مرتين في الأسبوع لكلّ واحدةٍء 
ما يملا سِتّة سِنَّة أيّام في الأسبوع, وأرْتاحح يوم الأحد؛ لأنَهُ اليوم الذي يُحْصِصْئَهُ رو 0-7 ند 

ألم يُصْبح عاملا في مقاولة ليلى عشيقته التي بالإضافة إلى مواعيدها مع عزيزء انتدبَتُةُ لإشباع رغبات 
صديقات أخرياتٍ لما مستعدّاتٍ أن يدفعن له. وهكذا تحوّلٌ عزيز من عاطل عن العمل بأسبوع فارغ» إلى 
منهمك فيه لا يجد وقتا لشيءٍ آخرء عدا إشباع الرغبة الجنسية لؤلاء النساء اللاهئات وراء اللذة.ثم تأت 
فاتحة مرشيد لتبرير مجموعة من مواقف المرأة وحياتما وسط المجتمع؛ كل ذلك تقوم به على لسان عزوز الذي 
ذاق لذات هؤلاء النساء من جهات عدة: اللذة الجنسية» والمتعة المالية» والعطف والحنان والحب الذي لا 
ينقطع, والجمال والسعادة م "ما الذي ملك على الظَّنّ بأنه لا ينشّصّهُنٌ شي؛؟ لا تَعْقدٌ 
بالمظاهر يا صاحبي.. يِنْقُصهُنَ ما هو أساسي: الحنان» نَظَرَُ يجُْلِء لَمْسَةٌ كَلِمَةٌ طيّبَةً.. أتَعْلَمُ هؤلاء النساء 
لا يَطْمَعْنَ في الْحُبَ بعد أنْ خا هن الفثر... هن أيضا عاللاث عن الشف يقير يكلو عن امهو 
بجانب أزواجهنّ في المناسباتٍ والفلات.. يُوَيْنْنَ طاولاتٍ المفاوضاتٍ والصّمّقاتٍِ. يَدْخْلْنَ في منافساتٍ مع 
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عشيقاتٍ أزواجهنّ.. قالث مم إحدى زبوناتي إنما لا تطّلْب الطّلاقَ؛ خوفاً مِنْ أنْ تَعْدُوَ في أواخر أَيّام 


000 رع ررو ,(269 
عمرهاء دون حقٌ زوج لتكرقة.. "( ١‏ 


وهذه دعوةٌ من فاتحة مرشيد إلى كُلَ التتجال الذين لا يزالون على موقفهم من المرأة؛ أولقك الذين يجهلون 
حقيقة المرأة وما هي قادرة على القيام به من أدوار داخل المجتمع إلى جانب الرجل. فبالرغم من أن الساردة 

0 من الممارسات السلبية لهذه المرأة» تعود بعد ذلك لتعتذر لما؛ عن طريق لفت الانتباه إلى ذكائها 
وأتما مصدر للعطاء على جميع النواحي 

وتضيف معلنة تفوق المرأة: "أحترمٌ ذكاءمُنّ.. هُنّ أذكى من الرجال بكثير. أتغْلة؟ لا توجد امرأةٌ لا 
تشلكٌ في زوجها؛ لأنها بقوّةٍ حَدْسِها تفهم أكثر طبيعةً البشر وِتُمَرَقُ بين الإنسان والملاك. في حين لا يوجدٌ 
جل يَشْك في زوجته؛ لأنَّ غُرورَُ بفحولته م عكر سميكةٌ على عينيه» بحيثُ يمكن لكل نساءٍ العالم» 
نَظَرِهِ الضيّق» أن يُصْبِحْنَ عاهراتٍ إل زوجَتٌةُ ك1 طبعاً. أليس هذا مُطْلَقَ 0 

وهكذا يتم إقناع أمين بالشغل الجديد» ول يبق لعزيز سوى أن يِدَّهُ بالنصائح الأخيرة؛ قال: "كلع شيءٍ 
فك اناعدن عن الك كلك ذه لوطل وان اردان فا انكر فقيعا إنى اقد الشلوي 20 
شيءٍ فيك مُفنِعٌ: : هِيَأتك, تَسْرحَة شَعْرِكٌ طريقّةٌ كرمكَ» هندامُك» حيٌّ حذاوؤُكَ.. يحبث أن يدل على ذَوْقِكَ 
الرّاقي» ومزاجكٌ الضّافٍء وذَكائِكَ الفائق.. جذاءٌ ذَكِيٌ.. 6 . إلى أن يأق على قوله: "كي تبيع نفسَكٌ 
بطريقة جِيّدةِء عليِك أنْ تتمكن من تقنيات التُواصْلٍ اللْغويّق حيث تبدو صادقاً في كُلَ ما تقولة. بصيغة 
أخرى : ا ل اك . تبيعُها بِكلّ صِدْقٍ. 0 
بصدقٍ الباطِل» كما يقَتَنِعٌ الشعراء الملاعين بجماليّة م 

وكما لكل عَمَلٍِ مزتكزائة وقَواعِدُةُ كذلكٌ لِعَمَلٍ بَيْع الجْسَدٍ تقنياثة وقواعِدة التي وجب على أمين 
كاغيا وإشاف تق يكن اميم 1 مذ لمي عدي التي اقتنع بجدواها في حياته. إنه الاقتناع بِصِدْقٍ 
الباطل كما جا دحك انهو 

وَقَدْ حَرِصّتُ فاتحة مرشيدء مُنْدُ الصّمّحَاتٍ الأولى مِن الرَوايَة» عَلَى تَقْدِم صُورة مُوجَرّة جداً لحياة كُلّ 
مِنْ بَطلَيْها: (عزيز) و(أمين). فَكِلاهُما عَاطِنٌ عَنٍ الشّغْلِء فَاشٌِ مِنَ التّاحيتين الاجتماعية والاقتصادية: الأَوّلْ 

يَُولُ نَفْسَهُ عَنْ طَرِيقٍ كر وَفَرْجوِ وَالذَإن تضرف عَلَيِْ أَخمُةُ. غَيْرَ أنَّ فاتحة مرشيد رَادَتْ عَلَى ذَلِكَ أُمُورا 
تركُرَثْ بالأسَاسٍ عَلَى اسْتغْراض التَاريخ السيّء ل (عزيز) في عَلاقِهِ باليِسَاءِ؛ِ الشَّيْء الّذِي سَيَجْعَلُ مله 
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مُبَاسَرَةٌ بَعْدَ عَوْدَتهِ مِنْ ديار الْمَهْجَرٍ (المانيا)» زثْرَ نِسَاو وَ(مُسَْخْدَما) تت الطَلّبٍ بِلّسْبَة إلى عَيْنَةٍ مِنَ 
النْسَاءِ اللَّوَاتٍ يَحِشْنَ في امجتمع المغربي» دُونَ مَنْ يُثِرُ كن ذه الجْسَدٍ. 

وَهُوَ الْعَرْضٌ الَّذِيء سَمَنْطَلِقُ مِنْهُ أخداثُ الرُواية» وَانّذي جَاءَ به (عزيز) لِصَدِيِقَةٍ (أمين)؛ كُنْ يَنْتَشِلَهُ مِنْ 
بَرائْنِ الْمَفْر والْبطالّة؛ تقول فاتحة مرشيد: "قُلْتُ مُسْتَنتجاً: 

- مَصالِح فيها مُنْعَةٌ ألَيْسَ هذا ما قُلْتَهُ الْأَمْسِ؟ 

- قاماء مُنْعَةٌ جِنْسِيّةٌ إِنْ أَرَدْتَ الصّراحة. 

- وما هِي طَبِيعَةُ عَمَلِكَ؟ 

د أن بائعٌ الْمُمْعة. 
شقط في يذي: وقد بدأث أنه ها تجاهلك فهمة يق كئزة, أخشعت بكرو يشبة الإهاتة» ويدمي يغلي 
هو طَبِيعَةٌ الْعَمَلٍ الذي تعيش منهُ وَتَفَكَ- خْة عَلَىّ ريدق أَنْ أشْتَغْلَ عاهرةً 

ويقع (أمين) في شراكِ (الوظيفة) التي اقترحها عليه صديقه (عزيز)؛ إِذْ كان الْبتَاكُما معأ إلى الفيلًا 
الموجودة ب (بوزنيقة) ِدَايَةَ حَياةٍ جَدِيدَةٍ باليِسْبَةِ إلى هذا الْوَافِدٍ الجديدٍ. وَهُنا بالذَاتِ سَتَطْهَرُ شَخصِيُّ (ليلى) 
صَديقَةٍ (عزوز)» كما ستَطْهَرُ (بسمة) الْمَفْرُوضٍ أن تَحُونَ عَشِيقَة (أمين). وَبمَا وجب اليه عليه في هذا 
الصَّدَدٍ أَنَّ فاتحة مرشيد تتناول قضية الأنثى ف هذا النَّصّ بِصُورة مُغايرة نا ترا ف نُصُوص غَيِْهَا مِنَ 
المكارداتٍ المغربياتٍ المعاصرات» اللَّواقٍ أَبْدَيْنَ كثيراً مِنَ التَّعَاطّفٍ مع المرأة» وَأَحَذْنَ على عَاتِقِهِنّ مسؤولية 
الدفاع عَنْ كثيرٍ مِنْ حقوقِهنٌ. في حين تُطَالِعُنا فاتحة مرشيد بموقف النَاقِدٍ غيْرٍ الراضي على تَصَّيُفاتِ المرأة 
وَتوْع المتياة التي تَحيَاهَا. 

وهذا ما سَيَظْهَرُ في أحاديثها المتوالية 0 مِنْ (ليلى) وَ(بَسْمَة) وَسَائِرٍ نِسَاءٍ (مخالب المتعة)؛ تقو 
"أنْ َم المرأةَ هو أنْ خَخْتََمَ أنوكتهال أذ كقارف عقهااى اعد لا أذ تقد مها للرآة لسك ققالا ولا ملذكاً 
ولا شيطاناً حيٌء إنما إنسانٌ وأنت إنسانٌ. 0 ِنْسانِيئَكَ يا أخيء وَدَعْها ارس إِنْسانيتَها دون قرا 
اي إلى أن تقول: "كل شيئْءٍ يُشترى.. هو يشتري صّمْتهاء خحضوعهاء اسْتمراريتها في اللغبَة. 
وهي تَسْتَعْمِمْ نُقودةُ لِتَحْقِيقٍ َعَباتما.. كُلّ رَغَباتما بما فيها الرغبَةٌ في 0 

ثم تقف عند الوظيفة الموكولة إلى هؤلاء النساء: "مُنّ أَيْضاً عاطلاتٌ عَنٍ الشُّعْلِء يَمْمَصِرُ سعْلْهُنَ على 
الظهورٍ يجاب أَرُْواجِهِنَ في المناسّباتٍ والحقّلات.. يُوَيننَ طاولاتٍ المفاوضاتٍ والصّمَقاتٍ. يَدْحْأْنَ في 
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مُنافساتٍ مع عشيقاتٍ افاي . عَشْيقَاتِ في م سِنّ الْوْرودٍ لا يلِكن متْلّناء سوى فُُوَّقِنّ. قالث لي إخدى 
رَبوناق إِعا لاتطلدة الاق عونا أن كشو فسيدة: فق أواخور ر أيام عُمْرهاء دونَ حَقٌ فج لِتَكْرَهَةُ. . 0 0 
هذا يجعل مِنْ هؤلاء البّساءٍ مُحَيَدَ دُمىَ فارغة نك روح؛ مهن الوحيد هو إطفاء نار الرغبة الجنسية التي 
رق اخشاذة»: الميَرَصّلّة. ويبقى اليج انطلاقا ما تَصِفُةُ فاتحة مرشيدء المسؤولَ الَو ا على الوضعية 
التي آلث إليها حَياةٌ المرأة. 

وهكذا أَدْكَلَتْ فاتحة مرشيد كلا مِنْ (أمين) و(عزيز) في عا هذه الطبقة مِن اليّساء الاق يَسْتَعْوِلْنَ 
اليجَالَ لممارسَةٍ نَرُوَاقِنَ الجنسية؛ وبحذا يَدّخْلُ مَفْهُومُ (البَجْلٍ الْعَاجِرٍ) حال التّداوْلٍ انطلاقا مما رَأَنْهُ فاتحة 
مرشيد في (مخالب المتعة). ولهذا الْعْرَضٍ الات وَضَّعَْتِ السَّارِدَةُ للفتعة (عخالت )4 يت عكن أن تتحول 
امتعة إلى (غولٍ) يفْتِكَ بالّدي يطلبُها أو يعيشها. وفعلا سمَئالُ هذه المخالب من كل من (أمين) و(عزيز) 
وصديقتيهما: (ليْلى) و(بَسْمَة). إنما (المتعة)» حين تكون ذات (مخالب)» تَفْتِكُ َكل مَنْ بَدُ في طريقهاء 
ولا تير في ذلك بَيْنَ صَغِيرٍ أَؤ كبر أو قَدبم في مَيْدَانِ الْعِشْقٍ أَؤْ جَدِيدِ أو مُخْلِصٍ وَيِِ في المت أو مُحَاوِعٍ 
مراوخ لا يَهُمُهُ سوى قَضَاءٍ مَصَّالحه. 


مِنْ هُنَا يَفْهَمُ قارئُ فاتحة مرشيد في كُلّ مِنْ (لحظات لا غير) و(مخالب المتعة) بأننا إزاء نَوْعَيْنِ مِنَ 
الحْت: الحْبُ في صُورتِه الجميلة الْعَذَيَةِ الي تََرَنّْ عَنٍ اليْعَق وإِنْ كاتث لا تُقُصيهاء وَالُبُ في صُورته 
المتهاليكة التي بحري وراء مُطَلَقٍ اللَذَّةِ الجسديّة؛ وَإِنْ كانث هِيَ الأخرى لا ثري من اعتبارها الت في 
مستوياته الطاهرة الْعَذَبَةِ. بمَْى أَنَنَا ُنَا خْيَالَ طَرَيٌ مُعَادلَة الْعَناصِرٌ فيها حي َفْسُهاء غَيْرَ ها في كُلَ مُعادلَةٍ 
أ وباط شار للكققيث اليك نوزعي العادلة لخر 

غير أنَّ الذي سَيَخْدْتُ» بِالبَعُم مِنَ الطأبّع المادي النفْعِيَ لكل العلاقات اليْرَمَةٍ داخل (مخالب المتعة)» 
أنَّ أبْطالٌ هذه الرواية سَيَقَعونَ في حب بَعْضِهما البعض: (عزيز) الذي سَيُحِبُ سَيْحِبٌ (لبلى) 0 و(أمين) 
الذي سَيَمَعْ في خب (بِسْمّة). وهو الأمور الذي + يك تنتطراء ماذافث 0 الع م م َم على كل لاعِبٍ 


الأطرافٍ رأساً على عَقِبٍِ؛ٍ خاصةٌ بعد عَوْدَةٍ (عزوز) من مراكش؛ وكانت تا نفسِيّتُةُ اسَيْقَة ملي (أولاذ 
المَحْبَة) نساءً ورجالاً؛ وكَأَنَّ النَّْوَةَ مراف للكفالة. ما عِشْيُهُ خلال هذه 2 كان خَياليَا ولا أَلْف لَبْلَةٍ 
0 

ولكن أين كان (عزيز)؟ هو نفْسْهُ يجيب (أمين) وقد اجْتَمَعَ به مباشَرَةٌ بعد عَؤْدَتِهِ من مراكش: "كُنَا في 
ضيائة أَحَدٍ أَصدِقاءٍ ليلى؛ فرنْسِييٌ يُدُعى (فرانسوا)» جعَلَ مِنْ رياضٍ قديم لَه نحْمَهُ تفوقٌ الخالَ. مُنْدُقُ خاصٌ 


0 
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ذا يي 00 شهرزاد). يقولٌ إِنَّهُ مشروعٌ يُوَمّنُ له تقاعُداً مُريحاً في 0 مُدُنِ الْعام. وَهُوَ طَبْعاً ينتقي 
يَناءَةُ ا يَشْتَرِط فيهم الثَّراءَ الفاجشٌ ع الِْع. يوك التي الخضان دوقن لاريم 
المسابء وَنَجَوْتَ مِنَ الْعقابء وَكُلُ شَيْءٍ أَصْبَحَ مُتاحاً مُباحاً.. كان الشبابُ والجمال في خدمة المال. لم 
ك3 عشيق بلق كنت أخة الكباني: والشايانت الذعؤين لخدمة أسيادهم. وطبعاً أنت لا تختارٌ فَكوْنِ مَعَ م 
3 لا يمنغ أي سَيّدَةٍ من صديقات (فرانسوا)» تَبَئّنَ لحا تحت وطأةٍ المَدّرٍ أو الشمبانيا أنّني مُطَابِقٌ لذؤقِهاء 
ن عد يَدَعا كل بِقَق إلى سَحَابَةِ بنطلوني. وطبعا لا أستثني بعض اليّجالٍ المثْلِيينَ أو شا 0 
وهنا تبدأ نقطة م في حياة عزيز الذي أحَبّ ليلى دون أن يشعْرٌ. فقد بدأ عشيقا لهذه المرأق» وتحول إلى 
نب يهيم بماء في حين لم تُعَيْرُ هي نظرَتَا إليه؛ فهو دوما ذلك العشيق الذي متى أحتجت إليه طلبته» كما 
يمكنها أن تمارس الجنس مع أيّ كان؛ المهم عندها إشباغٌ رغباتهاء ومَنْ يُشْبعٌ هذه الرغباتٍ إلى الحدّ الأقصى 
هو العشيق الممّدَّمُ. 

لقد فتحث رحلةٌ مراكش عيني عزيز على مجموعة من الحقائق كان يتوهم أنه لا يراهاء وعلى رأسها غيرثة 
على ليلى التي كانت مجرد عشيقة له » فتحوّلَتْ مع مرور الأيام إلى حب يَقُْضَّ مضجعَة. فحين رأى عزيز ما 
آلث إليه ليلى من هيجان بخصوص طلب اللذة» وكيف أنما راحت تضاجع كل من وضعت يدها على 
فَتَاحَةِ بنطلونه» كما قالت فاتحة مرشيد, عاد إلى الدار البيضاء وهو حُحَمَنَ بغضب شديد اتحاهها. إنه على 
خطأ؛ ذلك بأتما اتفقت معه منذ أول لقاء بأنه مجرد زبون من زبنائها الكثيرين» وهي طالبة مشترية للذة؛ 
تأخذها من أيّ كان. وهذا لم يُرْضٍء مع مرور الأيام» عزيز الذي تمَوّلٌ إلى مراهق يحِبُ ليلى ويهيم بما. 

ولا تنسى فاتحة مرشيد وهي تتبع علاقة عزيز بليلى؛ هذه العلاقة التي ستنتهي بجريمة قتل» حيث سيعمد 
عزيز إلى قتل عشيقته ومُشَغْلَتهِ في مقاولة الجنس ليلى» بعد أن تَحَول من مجرد عشيق يلبي رغبات عشيقته 
الجنسية إلى مب يريد الزواج من ليلى؛ فكان أن عصفت به نار الغيرة» وهو يراها تسلِّمُ جسدهاء بالتناوب 
في مراكشء إلى آخرين؛ فقتلها. قث يان افاة مرشيك لل تددن؛ وهي تتحدث عن هذه العلاقة) أن تُفْشي 
للقارئ ببعض أسرار المتعة الجنسية انطلاقا من شخصية ليلى؛ هذه المرأة التي تمارس الجنس بشره؛ بسبب 
القدرة الفائقة التي أصبحت تتوافر عليها بالرغم من كبرها في السّنّ.. 

يقول عزيز وهو يحكي لأمين مشاهداته واكتشافاته برياض (فرانسوا) بمراكش:"وطبعا هي مارست 
حريّتها 0 منذ أن اكتَّسَمَتْ أن لها نقطة (ج) أصبحث في حالةٍ هيجانٍ دائم... نقطةٌ (ج) هي الموضةٌ 
الجديدةٌ. تصّوَّر يا سيّدي أن البشرية انتظرث عشرين قرناً ليكتشِف الطب أن للمرأة نقطةً في مَهْبَلِها توجَدُ 
على بُعْدٍ سنتيمتراتٍ قليلة من القَرْج؛ هي التي تمن الدَرْوَةَ خلال ممارسة الجنس. وقد أصبح جرّاحو النََجْميل 
يقومون بعمليّة صغيرة عبارة عن حَفْنٍ ماذَةٍ معََّةٍ في هذه المنطقة بالذاتِ؛ لجغلها أكثرٌ بروزاً وأكثرٌ حساسيّة 


5 اللصدر نفسه ص. 49-48. 


خاصة عند النساء اللّواق بسبب سِنّ اليأس أصبح لديهنّ ارتخاءٌ في عضلات المهْبّل. وليلى خضعث لهذه 
العملية قبل 1 0 مباشرةً؛ لهذا كانت سعيدةً كمراهقة اكتشفت اللذة الجنسية للمرة الأولى» 
سِكَفْئكت 279 


إنما العوالم الجديدة التي لم يسبق لعزيز ولا لأمين أن عرفوها من قبل» بالرغم من أنحم مغاربة يعيشون في 
المغرب. إلا أنه تبيّن لهم أنهم يعيشون في مغرب آخر غير المغرب الذي تعيش فيه هذه الطبقة من الناس» وأن 
التاريخ الذي يدرسونه أو أوقفوا عليه أَنفسَهُم وَكُنَبَهُم قيّدَهم إلى الماضي وجعلهم أسرى له» في حين راح 
النامئ يَعْبُون من الحياة الجديدة بكل ما فيها من سوءات وإيجابيات. بل ليس هنالك أحدٌّ بمقدوره أن يحَدِدَ 
وسط هذه 000 بالنسبة لعزيز» ما السّؤءات وما الأمورٌ الحسَنَة؟ثم يضيف عزيز وهو يشرح لأمين المقصود 
بالتبادل: "مِنْ أيّ قابّة جِفْتَ يا أخي؟ تَبادُلٌ الشريق الحسي بين زوجين: عشلفين : كم على عل ذه 
العامة 5 يتعاطاها بعضٌ الأزواج الشرعيين بأوروبا في نوادٍ ليلية خاصة؛ لِكْسْرٍ الرُوتين الجنسي. ولكن لم 
اكز اتضوة اتنا قد ولا هده ا م3 0 

إنما الصورة المختفية الأخرى لبعض الشذوذ الذي تعيشه بعضُ طبقات المجتمع المغربي» وبصفة خاصة 
الطبقة الثرية التي بَحُّ إلى مستنمّعها المنّسِخْ بعض أفراد الطبقة السفلى التي تكون لما حاجة في مال الأغنياء؛ 
فتضطر للتفريط في عدد من قَيّمها وأخلاقها؛ للحصول على مال يساعدها على العيش أو يسمو بما إلى 
مصاف الأسر الغنيّة. ويمكن القول بأن فاتحة مرشيدء وهي الطبيبة» تشخص الذّاء الذي يَنَِخْرٌ المجتمع المغربي 
من جميع الجهات؛ سواء تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي أم التربوي أم السياسي أم الاقتصادي» وهي بهذا 
تميءٌ القارئ للتفكير ف سبل تصحيح هذه المسارات الفاسدة.. 

وهذا ما تصرح به (سعاد 0 على لسان إحدى بطلاتما في مجموعتها (مواجع أنثى)» حيث تقول: 
"ماذا تريد مني أن أخدع الناس وأنشرٌ بياناتٍ كاذبة» مهمتي أن أكتشف مستنقع الحقائق المروّعة التي نغوص 
في قذارتماء لا أنْ أساهِمَ في تمويهها. بمذا المعنى وحدَهٌ أستطيع أن أكون متفائلة بقدرة الإنسان على مواجهة 


0 ا و «(281 
جحيم واقعه) لا إخفاءٍِ فظاعة ما يدور ا 8 ١‏ 


ومن هنا تأت وظيفة القصة أو الرواية أو الأدب بعامة» على أنما تُشَخَِصْ الداء الذي يعَفَشّى في المجتمع» 
م تقترح» إِنْ هي تمَكنَتْ من ذلك وإلا ليس شرطا وواجبا عليها أن تفعل ذلكء الحلول التي تكن من الخروج 

من الأزمة والعودة إلى الأخلاق الحميدة والصورة الحسنة التي بمقدورها أن تسمُو بالإنسان إلى المرتبة العليا التي 
لأجلها كبَمَهُ الله سبحانه وتعالى وفضلَةُ على سائر مخلوقاته. 
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(081- مواجع أنثى: .سعاد رغايء منشورات إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء ط. 1/ 1998 ص. 7. 


وتنتقل فاتحة مرشيد» في خِضّعٌ هذه التنظيرات والأخبار الجديدة عن المجتمع المغربي وما يتحرّك ف لكيه 
من تحارب وممارسات» لتقف عن نوع آخر من العلاقة بين الرجل والمرأة؛ وتلك قصة الرجل الذي صعد 
الطاكسي مع أمين وصديقه مصطف [202)؛ٍ بج 
عاقبتني البارحة بامتناعها عني.. بنت الحرام.. وهذه بالتأكيد وصية أمها العقرب.. تريد ثوبا لتخيط جلبابا 
جديدا لرمضان.. بيننا وبين شهر رمضان أكثر من أربعة أشهرء لكن طلباتما لا تنتهي. ولو تأخرث في 
تلبيتها تقول لما أمّها (أهجريه في الفراش) الرجال كلاث. لولا ضيقٌ الحال لتزمّجْتُ عليها؛ لأعلّمَها كيف 
تَهْجْرْ اليَجَالَ. . البثناث في الشوارع كالذّباب م على كل شيءء وعائة درهم تقُضي الغرض وترتاخ؛ لولا 
الخوف من رَيّنا.. بنت الحرام.. تبيع لي حمّي الذي شرَعَةُ ري.. آغ من هذه الدنيا.. قال أسيادُنا الألون: 
(الدَثْيا حال قرا إلى تغائلة خلث خراقها وغطاقلك) 2830 


تقول: "تصوروا نسيث أن أشتري ما أوصتني به زوجتي» مع أنما 


وهنا تبرْرُ صورة المرأة التي د تحت وطأة مجموعة من الظروف,» يكون الرجل أحيانا الفاعل الرئيس 
فيها. إنما صورة المرأة التي تصبح سيّدَةَ أسرتما؛ انطلاقا من أتما هي التي تعول الأفراد الذين يعيشون تحت 
سقف بيتهاء بما في ذلك الرجل. ومن أبرز الأعمال التي تُقْبِلُ عليها المرأة في حالة كهذه الدعارة التي تجعل 
منها سيدة متحكمة في مصير الأسرة. ويكون من أول ضحايا هذا التحول في حياة الأسرة: الرجل؛ خاصة 
في الحالة التي يكون فيها الرجل عاجزا على تلبية طلبات الزوجة الجنسية» كما هو حال هذا الرجل الذي 
يروي قصته لسائق الطاكسي والرَاكِبَيْنِ معه مصطفى وأمين 
وهو الأمر نفسه الذي تتحدث عنه مليكة مستظرف في مجموعتها القصصية (ترانت سيس)» حيث تير 
عن هذا الرجل الذي كَبْرَ في السن واستأسّدَتْ عليه زوجته: "زوجتي مُومِسُء اللعنة على النساءء على كل 
النساء من حواء وانتهاء بزوجتي إلا أمي. قبل المرض كنث الآمر الناهي» لا بحرو على رفع صوتما في 
حضوري.. خانتني صحتي؛ أصبحث هي رجُلْ البيت» وهي التي تعمك؛ لذلك تَتَمْرَدَتْ علي.. بعدّها طلبتُ 
منها أن تفعل ما بدا لما بعيدا عني ودون أن ا عو كن ا أخبارٌ مغامراتما 
كانت تصلبي.. اضْطْرِرْتُ لتطليقها؛ جفاظاً على ما تبقّى أو ل يَتَبَقّ من رجولة وهِْيّة. الفاجرةً فضحئْني عند 
كن القاهله ونث لت ىالا ادلي عنها ف سو ولاش اكز لوي مقف لزان قله ال 301 
ولم يفت فاتحة مرشيد أن تقف هي الأخرى عند ظاهرة اغتصاب الأطفال التي نشرت مليكة مستظرف 
غسيلها المنّسِحَ؛ وذلك حين جاءت لتَسْرْدَ قصة ليلى على لسانمها وهي تُسِرٌ بذلك لأمين؛ تقول: "قد أبدو 
لكَ إنسانة بلا ضميرء أو حاقتة أو نكا عاه ة حبق د لكياة كايت عاهرة من :'اغتصية وأناى السادسة من 


(02- مصطفى صديق لأمين وعزيز ورشيد؛ هؤلاء جميع أصدقاءء وهم أبطال النص الروائي الذي تكتبه فاتحة مرشيد. 
(003 مواجع أنثى: سعاد رغاي؛ ص. 54. 


(084_ ترانت سيس : مليكة مستظرف» ص. 53-2 


كنت أغرفك ساعتها الفرقَ بين 5 0 5 بين 1 6 أمّي عه ا 5 
المستعجَلاتٍ ليلاً.. وكنث أخْلٌ مكاتًا بالسريرٍ. كنثُ أخاففُ الظلامَ وأتزكُ النُورُ مضاءً في الغرفة. وحْجَةٍ 
عدم تبذير الكهرياء يذ جسدي الصغيرء وهو يوممني أن ما يَحْصّلْ بيننا هو مَُرَدُ حُب بريءٍ كَحْبَه لأمّي» 
وأنه َكَل معها الشيء تفستق ونه يثنا المشترك الذي لا يحت البؤع به لأخد.. "0090 

وهذه موضوعة أخرى من الموضوعات التى تخصّصّتُ فيها الكتابة النسائية المغربية المعاصرة» وهى 
موضوعة الاعتداء على الأطفال أو اغتصاب الأطفال في سن مبكرة. وقد سبق لمليكة مستظرف أن فضحت 
هذه الآفة في (جراح الروح والجسد) وكذا في مجموعتها القصصية (ترانت سيس)» وكذلك فعلت وفاء مليح 
في (اعترافات رجل وقح)» وسعاد رغاي في (مواجع أنثى)» وغيرهن من الساردات المغربيات المعاصرات. 
بل إن الأمر هنا يتعدى مجحرد الاعتداء الجنسي أو اغتصاب القاصرين إلى زنا ا محارم» حيث يعتدي زوج الأم 
على ابنتها أو (الرّبيبة)؛ حتى إنما أصبحت تحتل سرير أمها منذ سن السادسة؛ بحكم أن أمها تشتغل ممرضة 
بالليل» فيكون على الطفلة أن تقوم بعملها الليلي المعروف. ويستمر الحال حتى في الوقت الذي أدركت فيها 
الطفل المراهقة بأن الذي يفعلَّةُ بما هذا الرجل ليس أمراً حسناء فهدَّدَتٌ بوضع حدٍّ لهذه الممارسة الرهيبة» 
لكن الأب بص على مواصلة جركته» متوسّلا هو الآخر بسلاح التهديد؛ تمديد الفتاة بأن عخبر أمَها بالعالاقة 
التي تحمعْةُ بما. وهكذا تواصل الفتاة المراهقة اللعبة الدنيئة» إلى أن يتم استبدال الاغتصاب باغتصاب آخرء 
ولو أن الاغتصاب الثاني أهون من الأول؛ لأنه آتٍ من زوج غريب عنها طاعن في السن. 


ثم تواصل بعد ذلك: "وعندما بلغت البينٌ التي تَمْنّحَ فيها جسدي على الب والحياق» وأصْبَحْتُ أعي 
ما فَحُوى هذه العلاقة» امْتَتَعْتْ عنه, قَهدّدنٍ 0 حقيقةًٌ كهذو قد تَمْيُلُهها في 
الَو وأْصْبّح عَلَمَ أَنْ أُسْتَوِرٌ خوفاً مِنْ فُقُدانماء وهو يُعْطيني كل ليلّة حَبَّةَ عَرَفْتُ بِعْدَ وفْتِ أنما كانث لِمَنْع 
نفل ... غندما أصضبخت نقذ وأهيةة بالانتحار أو ارب من البيتء رَوّجَنيءأو بالأخرى باعني لِرجْلٍ ري 
بين بثلاثين سنى. لم أكنْ راضيَّةَ طبع لكن اغتصابي مِنْ مجهولٍ لأَهْوَنُ من الاغتصاب الذي يارسٌة عَلَىّ 
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زوج أُمّي. وهكذا اسْتَبْدَلْتُ اغتصاباً بآخرٌ وخيانةٌ بخياناتٍ "(0860, 


وتنتهي رواية (مخالب المتعة)» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» بقتل ليلى مِنْ قِبَلِ عشيقها عزيز» ويتزوج 
رشيد من ابنة رجل ثُريّ. أما أمين الذي كان زبونا ل (ِيَسْمَة)» التي كانت تأخذه في كل مرة إلى غرفة داخل 


َه 


فندق مختلف عن الفندق السابق؛ ليبيعها جسده. فَالتَحَقَّتْ بزوجها في كنداء بعد أن خافت افتضاح أمرها 


( ارون اتفنيف ضر 85 
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(287) ل اه 
ولوصية 


وكلامٌ الناس وأسئلة رجال الشرطة» بعد الذي حصل لصديقتها ليلى. تركث لأمين رسالة ودا 
مِنْ قِبلها بالشغل؛ على الأقل لن يُصّبِحَ عاطلا كما كان من قبل. 

إتما فعلا (مخالب) المتعة التي سلك طريقها كل من أمين وعزيز ومصطفى ورشيد في جهة الذكور» وليلى 
وبسمة وميلودة في جهة الإناث. هذه المخالب التي أتث على الأخضر واليابس بالنسبة لعزيز» وانتهت بأقل 
الخسائر بالنسبة لأمين» الذي خسر جانب العواطف التي حملها لعشيقته بَسْمَة في حين ربح رشيد زواجا في 
مستوى الأكابر» وبقيت ميلودة وراء الكونتوار تَعْبُ للزبناء كؤوس الخمرة» واستمر الحال على ما كان عليه 
بالنسبة لزبناء فرانسوا الذين واصلوا تادهم ف رِياضِه بمراكش. وكتبت فاتحة مرشيد نصا سرديا جميلا؛ قاربت 
من خلاله صورا ومشاهد من الواقع المغربي المعيش في مستوييه المتدفي الفقير والمتعاللي الغني؛ تقول على لسان 
عزيز بعد أن عاد من مدينة مراكش التي شكلت مشاهداته بماء في رياض فرانسواء نقطة تحَوّلٍ حاسمة: "قالت 
لي ذات مرّة: (الرجُل الشرقي يتعامل مع المرأة كسِلْعَةٍ لها مُدّةٌ صلاجيّة محدودةٍ). أتساءَلٌ الآن يا صاحبيء 
بعد كُلَ ما عِشْتُهُ بمراكشء مَنْ مِنّا السِلْعَة؟ وما خْنْ إلا سِلّعٌ جَحَدُ يوماً مُسْتَهْلِكها.. واحدٌ يسْتَهْلِكُ باسم 
الحُبّء وآخر يستهلك باسم المال» والباقي يستهلكٌ باسم الأخلاق أو الفَسادٍ.. لا فرْقَ يا صاحبي لا قَرْقَ.. 
الفسادُ عند البغض يُعْتَبَرُ أخلاقاً عند آخرين. أَتَعْلَمُ؟ وَحْدَها الطَبْقَةُ المتوسطةٌ إِنْ كانث مازالث موجودةً 
في مجتمعناء تَتَمتَكُ بها تَبَقّى من مبادِئ وأخلاقٍ وقِيّم. أمَا الطبقتانٍ العُلّيا والتُقْلىء فالمال (كَتْرَنهُ أو 
انعدامُة) يَنْجَحْ في قنْلٍ كُلٌّ ا م 

هذه رؤية فاتحة مرشيد» وهي رؤية سليمة إلى حدّ ما في علاقة المجتمع المغربي بالقيم والأخلاق؛ وحتى لا 
يحصّل التّعميم» فإننا نجد من الطبقة السفلى مَنْ بحافظ على القيم والأخلاق ولا يرضيه أبدا أن يبيع نفسه أو 
جسده. وكذلك الشأن بالنسبة للطبقة العليا التي منها أناس كثيرون يعملون كُكُ ما في وسعهم لبقاء الأخلاق 
عنوانا للمجتمع المغربي العربي المسلم. فليس معنى حضور المال الكثير أو انعدامه مَدْعاةٌ لاضمحلال الأخلاق 
والقيم . 

الإنسان وَحْدَهُ والتربيةٌ التي تلقاها وما مدى امتلاكه لزمام نفسه. هو الذي من شأنه أن يقف عند 
صِحَّةٍ أو فساد هذه المعادلة. أما الطبقة المتوسطة» فليس هنالك ما يمنع من تعاطيها الفساد وتضحيتها بالقيم 
بسبب نزوة من النزوات. لهذا لا نظن أن المال؛ كثرية أو ليك هي التي من شأنها أن تعصِف بأخلاق مجتمع 
من المجتمعات» ولكنها السياقات الحياتية ال كر منها الإنسان هي التي تحمله إلى طريق الرذيلة. 

ولا بد بعد كل هذا من الإشارة إلى أن (مخالب المتعة)» بالرغم من تواضع آلتها السردية التي جاءت 
بسيطة في مختلف أقسام الرواية» فإنه نص استطاعت من خلاله فاتحة مرشيد أن تضع يدها على مجموعة من 


<2 


7 لمصدر نفسه» ص. 151 وما بعدها. 
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القضايا الشائكة والمسكوت عنها في المجتمع المغربي؛ كالاعتداء على القاصرين واغتصابحم. والدعارة» 
والتحرش والشذوذ الجنسيين» والفقر والقمع والتسلط الذي تتعرض له المرأة في حياتما من قِبَلٍ الزوج أو أحد 
أفراد الأسرة» وقضية تردّي التعليم في البلاد وقصور الحكومة على إيجاد شُعْلٍ لِفُلولٍ الخريجين من ْمَل 
الشهادات العليا؛ وهذه واحدة من القضايا الجديدة في كتابة المرأة. 
إلا أن الموضوعة الأساس التي جاءت (مخالب المتعة) للوقوف عندهاء هي استعمال الرجل لإرضاء غرائز 
المرأة الجنسية. وبالرغم من أن هذه المسألة قديمة في المجتمعات الإنسانية الشرقية وغير الشرقية» إلا أن فاتحة 
مرشيد تربطها هنا بمشكلة البطالة التي يعيشها الشاب المغربي من جهة» وحاجة بعض كُبَراءِ المجتمع من 
الرجال إلى شريحة من النساء تُسْتَعْمَلُ واجهَّةً لقضاء مصالحهم. فلا الرجل (الشاب) ولا المرأة (الشابة 
الجميلة) استطاعا الانفلات من قبضة هذا الزمن المنّسِخ الذي استأسَدَتْ فيه لغة امال والجاه على كُلّ شيء. 
كلاهماء الشاب والشابة» يعاني البطالة والفراغ؛ وأصحاب المال يتربّصُونَ بهذه الزّمرات؛ لقضاء مصالحهمء 
كل تبعا لرغباته. 

لقد جاء نص (مخالب المتعة) لفاتحة مرشيد؛ للنظر في العلاقة التي تربط بين هذا الثالوث: المال والجمال 
والفتوة بمعنى الشباب» انطلاقا من الصور التالية: 

” الرجل الثري الذي يملك المال بمقدوره شراء الجمال الكامن في المرأة التي الصغيرة التي يضعها واجهة 
يويّثُ بما لقاءاته مع شركائه في الصفقات والأعمال. 

ا” المرأة الثرية التي تملك المال بمقدورها شراء الشباب؛ بعد أن كانت هي الأخرى في حاجة إلى المال؛ 
فاشتراها صاحب لمال» فتحولت بفضلٍ ماله إلى مُشْئَرِيّة للشباب الذي يمكنها من توفير لذتما 
الجنسية التي هي في أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة الجاسمة من العْمْرٍ. ففي غياب أو عدم قدرة 
صاحب لمال على توفير اللذة الجنسية لزوجته» فإكما توظف مالَهُ لاقتناء هذه اللذة» وهو يعرفٌ 
ذلك ويباركة. 

”ا الشباب الذي لا يملك المال بمقدوره الحصول عليه انطلاقا من تقديم نفسه سِلْعَةٌ للتي تدفعٌ له. 
وبذلك يَضَّعْ حدّاً للبطالة التي يعيشها وينتقل جَيْبُهُ من حالة الفراغ والشكوى إلى حال الامتلاء 
والأمن والاطمئنان. 

هذه هي العلاقات التي جاءت رواية (مخالب المتعة) لتجسيدها على صفحة الإبداع بعد أن عاينتها 

ُجْسَّدَةَ على أرض الواقع. كما تحب الإشارة إلى أن فاتحة مرشيد ميرت في طرحها القضايا الأخرى المتصلة 
بالاعتداء على الطفولة والتحرش والشذوذ الجنسيين والدعارة؛ بالوقوف عند الصورة العالية القصوى لهذه 
الممارسات؛ بمعنى أتما وقفت عند دعارة الأثرياء وشذوذهم الجنسي سواء عند الرجال أو النساء. وهذا يعني 


أن لكل طبقة من طبقات المجتمع دعارتما وشذوذها الجنسي الخاص بها. 


ويبقى الجانب الفني في الرواية متواضعا جداء كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالإضافة إلى بساطة تقنيات 
السرد وتواضعها كنظام ونسق أدبي يعرض على القارئ مجموعة من أفعال وأحداث الشخصيات في زمان 
ومكان معينين. ذلك بأن السرد في (مخالب المتعة) ينساب في مسار خطي واحدء لا يأخذ بعين الاعتبار 
مفاجأة القارئ» من حين لآخرء بخلق الفجوة على المستوى العمودي الذي من شأنه أن يمنحنا سردا فاعلا 
ومتفاعلا في الوقت نفسه. 

من هنا وجدنا قارئ (مخالب المتعة) لا يحد صعوبة في الانتقال من لوحة إلى أخرى داخل الرواية التي 
قلت خقدها واسذائهاء والترنات سمار) :واضدااى الننرد عو فشنان الوصاق الذي غلنن علد نان الأختدارة 
والأفعال» بالإضافة إلى جانب الخطاب الذي احتل مكانا واسعا في النص. وحتى جانب الوصف الذي 
غلب على مسار الرواية» فإنه جاء باهتا بالمقارنة مع نصوص سردية أخرى لساردات مغربيات أخريات. 
ونعزو هذا إلى أن فاتحة مرشيد تُقْبِنْ للمرة الثانية على كتابة نص سرديء وأن عودها في هذا الميدان لا يزال 
غَضاً. أما الخطاب» فقد احتل مكانا هاما في الرواية» حيث ظل صوت فاتحة مرشيد حاضرا طوال 
الصفحات» حيث كانت تتدخل بين الحين والحين للإدلاء برأيها بخصوص هذه القضية أو تلك» وبسط 
الحلول أو الأدواء التي تراها مناسبة لعلاج هذه المشكلة أو تلك. وهذا ما جعل الرواية في كثير من الأحيان 
عبارة عن نص توجيهي ناقد لحياة المجتمع المغربي والإنسان الذي يعيش بداخله. 

وإذا حاولنا وضع مقارنة بين (مخالب المتعة) والنص الثاني لفاتحة مرشيد وهو رواية (الحظات لا غير)» فلن 
نجد فرقا كبيرا على مستوى لغة الحكي التي هي السرد المنْتَظمْ لأفعال وأحداث هاتين الروايتين. ومهما يكن 
من أمرء فقد استطاعت فاتحة مُرشيد أن تُذَلِي بدلوها في قضايا السرد المغربي المعاصر بضمير المؤنث» وأن 
تضيف إلى المشهد الإبداعي نصا يفضح مجموعة من ممارسات الإنسان داخل هذا المجتمع الذي بات يخضع 
أكثر فأكثر للغة المال والجاه. 

إنما دعوة إلى التغيير وتحاوز الصورة السّمجَة التي قدَّمتها فاتحة مرشيد عن حياة المجتمع المغربي؛ هذه 
الصورة التي آن الأوان للقضاء عليها عن طريق الالتفات إلى حال هذا الإنسان وتمكينه من وسائل الإنتاج 
التي من شأتما أن تُوَْرَ له العيش الكريمء وتنأى به عن فكرة بيع نفسه وتقديعها سِلْعَةَ رخيصةً للآخرين. إنما 
شبه حملة تشُئها فاتحة مرشيد على هذه الطبقة من الناس التي تدوس بأحذيتها قِيّمِ وأخلاق المجتمع وتشتري 
أعراض الناس بما اكتسبته من مال لا أحد يدري مصدَرَهُ. وهذا هو الأدب الذي يدعو قارئه إلى التغيير 
والتخول والاشال من تال السالية إل اال الموحت. 

ولا أريد أن أختم هذا الحديث عن رواية (مخالب المتعة) دون الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية» يكمن 
أساسا في هذه التعرية المباشرة التي قامت با فاتحة مرشيد للمجتمع المغربي» من خلال هذا النص» ودون 
مساحيق أو مواد زينة وتحميل. فالنص من هذه العينة التي كسرت جميلة من الطابوهات» وعرّت الواقع المرّ 


كما يجب أن يُعيَىء تماما مدكما فعلت ساردات أخريات» سبق لي الوقوف عند نصوصهنء؛ من أمثال وفاء 
مليح» ومليكة مستظرف, وسعاد رغاي» وغيرهن.. إنما الكتابة الفاعلة والمنفعلة والمتفاعلة في الوقت ذاته؛ 
للوقوف عند مكامن الخلل في المجتمع الذي تعيش الكاتبة وسطه؛ وكل ذلك لأجل التصحيح. ومن هنا أيضا 
اكتسبت فانحة مرشيد» من خلال نصوصها الإبداعية الشعرية منها والسردية» صفة الطبيبة الثانية» بعد صفة 
الحياة اليومية المهنية التي تزاولها كل يومء وهي طبيبة أطفال» ولكن هذه المرة طبيبة كبار من النساء والرجال 
الذي تعثرواء ذات سَيْرِء بمشكلة من مشاكل الحياة؛ فانقلبت حياتهم إلى غير ما كانوا يرغبون.. 


َه 


كنث» ولا زلثُ» أستعيد كلما دوَّنْتْ أمراً من أمور الكتابة» كلمة الفيلسوف الفرنسي (جون بول 
سارتر)» بأن الإبداع الحق هو ذاك الذي يتعدى إلى ثلاث وظائف كبرى: أن يمتِع قارئه» وأن يفيدة» وأنْ 
يعْمَلَ على تغيير سلوكاته من السلبي إلى الإيجابي» أو من القبيح إلى الحسن.. والكتابة» على هذا الرأي» نوع 
من (التطهير)» على رأي فيلسوفي اليونان (أفلاطون) و(أرسطو)؛ ما دامت تخلخل لدى المبدع والقارئ/ 
المتلقي معاء جملة من المواقف والسلوكات التي وجب تصحيحها. فالمبدع» في حال فاتحة مرشيد» ينفعل 
ويتفاعل مع قضايا مجتمعه» فيعمل على تعريتها ونقدهاء ثم يقدمها إلى متلقيه في صحن إبداعي فني جمالي؛ 
فيه من المتعة ما يسلي» وفيه من الفائدة ما يفيد ويُعَذّيء وفيها من العظات والمواقف والنقود ما وجب أن 


يحْمَلَ على خَحْمَلٍ الجدّ؛ لينتقل المرء بسلوكاته من القبح إلى الحُسن.. 


لا أخفيكٌ: أنني قرت رواية (الملهمات) سِتُ مَرات؛ والمتبّث في ذلك أنني كُنْتُ كُلّما انْكَهَيْتُ من 
قراءق» أَحْسَسْتٌ بأنَّ أموراً أخرى ما تزال مُعَلَقَةَ لدي» وهي موجودةٌ خارج فهُْمي وإذراكي. وهكذا كُنْتْ 
أعيدٌ القراءةً من جديد» ثم توالّتِ القراءاث الواحدة بعد الأخرى؛ وكانث كك قراءةٍ تُضيففُ إلى مُسْوَدَّتٍ 
ملاحظات جديدة تَكُنْ في خحُسبان إِبَانَ القراءةٍ السّابقّة. وقد مَرّ بي أنْ دَكدْتُْ أن رواية (الملهمات) تيه 
إلى حَدٍ بعيدٍ رواية (لحظاث لا غير)» وَهما تَمَْلِانٍ عن رواية (مخالث الجْعَةِ) التي جاءث مُباشِرَة في طَرْح 


قضاياهاء واضِحَةً في تقديم حياة شخُوصها. 


ثم إِنَّ رواية (الملهمات) َضْعَب في القراءة من رواية (الحظاث لا غير)؛ وربما حتى على مستوى التأليف» 
فإن فاتحة مرشيد تكونُ قَدْ وَجَدَتْ صعوباتٍ في تأليف (الملهمات)؛ لَبْسَتْ بِنَفْسٍ الدةٍ الي لاقنها وهي 
َكب (لحظاث لا غير) أو (مخالب المتعة). والسبب في ذلك أنَّنا في رواية (الملهمات) خُيالَ سَرْدَيْنٍ مَُوازيَنٍ 
يَكَمَحْوَرانِ حول الموضوع نفسهء وهو خيانة (حُْمَر) زوج (أمينة). إِنَّهُ السردُ بالتَّاوْبِ: سَرْدُ (أمينة) التي 
تتحدَّتُ إلى زوجها (عمر) الموجود في (المِصّحَةِ) في غَيبوتةٍ إِثْرَ حاوِنّة السَيرٍ التي ذهب ضحيّتَها هو وعشْيمة 
التي لَقِيَتْ حَيْمّها في عَيْنِ المكانِ. وهي الحادِتّةُ نَفْسْها التي سَبْعَرَي المستور» وتَكْشِفُْ (عمر) على حقيقته. 
ثم هناك السَرْدُ الثاني الذي يَمَوَلَاهُ (إدريس) صديق (عمر)؛ وهو يحكي عن صديقه. وفي الوقت نفْسِه يَشْرَعٌ 
في كتابّة قصّته. . 

وَقَنْ نجَحَث فاتحة مرشيد إلى حَدٍّ كبير في تطبيق هذه التقنية؛ وهي تقنية السرد بالتناوب بين شخصِيئَيْنٍ 
من شخصيات الرواية. كما أخذت بعين الاعتبار أن تكون إحدى الشخصيات مؤنثة» في مقابل شخصية 
المذكر المقابلة. ولا يَخْفَى على أَحَدٍ ما يمكن أن تُسَبْبَهُ هذه التقنية في الحكي من تَعَثْراتِه على مستوى 
القراءة والتَتَبّع» بالنسبة إلى القارئ» الذي يكونُ مُطالباً بالقراءة والتّخصيل والتَذَكْرِ ضمن واجهْنَيْنٍ ا 
لجيه (أمينة) وواجهة (إدريس). ومن الْمُمْتِع أن يِحْدَ القارئ بأنَّ هذين السَرْدَيْنٍ لين خِلْناهًا مُتَوازِييْنِ 
سَيَجْتَمعَانٍ في نحاية الرواية» عن طريق الرواية التي سيكمُيّها (إدريس) والتي سَتَعَسَلّمُها (أمينة)» وقد حَلَّتْ ححَلَ 
زوجها (عمر) في دار النشرء وتَأمُرُ بإِحالتهاء على وجه السْرعَةِء على المطبعة.. 

وتَفْ رواية (الملهمات) في حْمْسٍ وَمِائَيّ صَفْحَ مِن الْمَطع الكَبيرِ وَصَدَرَتْ عَنٍ المركز الثقائي العربي 
بالدار البيضاءء وَكَاَنَتْ طَبْعَتُها الأولى عَام 2011. وَالجَديرُ بالذَّكْرٍ أنَّ رواية (الملهمات) هِي الْأكْبَرْ عَلَى 


مُسْتَوَى كم الصَّمَحَاتِء مِنْ رواية (لحظاث لا غير)» وَروايَة (مخالبُ المتعة). والملاحظ أيضاء على مستوى 
اختيار العتبات» أن رواية (الملهمات) اختارت أن تَمْيُجَ إلى القارئ بعنوان مُكوّنِ من كلمة واحدة مؤنثة في 
صيغة الجمع؛ جمع المؤنَّثِ الساله وَهْنٌّ (الملهمات) اللواتي سيحملن الروائي والكاتب (إدريس) أحد شخوص 
هذه الرواية على أن يُبْدِعَ ويكثّب, ومن أيضا (الملهمات) اللواتي ستكون واحدة منهن سبباً ف تعرية حياة 
(عمر) زوج (أمينة) وكشفٍ حقيمّتِهِ التي كانت معروفة لدى زوجته؛ حيث سيّقْضي خَحبَهُ بعد فترة غياب 
على سرير إحدى العيادات» في حين أن عشيقته التي كانت معه في السيارة» ستموث على التو في الحادثة. 
لقد اختارت فاتحة مرشيد أن يكون عنوان هذه الرواية كلمة واحدة؛ على أساس القوة الضاربة لمعبى هذه 
الكلمة بالنسبة إلى الروايقء حيث لوحدها قادرة على إيصالٍ كُلّ شيءٍ إلى القارئ» بعكس ما كان في رواية 
(لحظاثٌ لا غير) و(مخالبُ المتعة) أين احتاجت القاصّةُ إلى الجملة؛ لإيصالٍ مقاصدها إلى المتلقي. الملهماتُ 
كلمةٌ مُدَوَيَةٌ تكفي لوحدها لإشْعارٍ القارئ بأنَّ الأمرّ يتعلق بأشياء فيها ما فيها من الدَّسِيسَةٍ والخداع.. 


أما صفحة الغلاف» فهي دوما تلك الصفحة التي يفرض صورتًا وتشكيل عناصرها الناشر بالمركز الثقافي 
العربي. وقد سبقت الإشارة إلى أن كل ما يَصِدُرُ عَنْ هذه الدار من إبداعات شعرية أو روائية يأخذ التنميط 
نفسَةُ. وبالرغم من ذلكء» جاءت رواية (الملهمات) بشيءٍ من التّحوير» حيث جاءت لوحة الغلاف في 
النصف الأَيْسَرٍ من الغلاف الذي قُسِمَ نِصْمَيْنِء الأَيْسَرُْ منهما الذي احتوى لوحة الغلاف أكبر بقليل من 
القسيم الذي ورد على الجهة اليمنى والذي تَضَّمِّنَ العناصر المتبقية من تشكيل صفحة الغلاف» وذلك في 
تنازُلِ عمودي, بما في ذلك الإشارة التجنيسية التي وردت في أعلى الصفحة, كما هو الحال دائما في 


الإبداعات الصادرة عن هذه الدار» واسم القاصة» ثم عنوان الرواية» فاسم الدار التي نشرتها. 


وتبقى الإشارةٌ بَعْدَ هذاء إلى أَنَّ لَوحَةَ الْغلافٍ وَرَدَتْ في (الملهمات) دُونَ عُنوانٍ؛ أن 1 ثَيِمّ الإشارة إلى 
صَّاجب اللَّوْحَةٍ أَوْ مَصْدَرها. ولا يَبْعْدُ مِنْ خلال ما تَْرفْهُ عَنْ برب الدَارٍ في تحال النّْرِء أَنْ تَكُونَ اللَّوْحَةُ 
مِنِ احْتِبارٍ الثَّاشِرٍ. وتَعْكِين اللَوْحَةُ صورة جَسَدَيْنِ؛ أَحَدُا الموجودُ في أقصى اليمينٍ بلون أبيض ناصع 
البياض؛ وكأنّ بمَنْ جاء به يَعْكِنُ نوعاً مِن الْعراءِ والالكشافب. وذاك ما ُحَيَدُهُ كلماث (إدريس) التي 
اختارها الناشرٌ للصفحة الرابعة من الغلاف؛ حيث نقراً: "قَدَزْث الآنَ) بعد المشهد الأخيرء أن أرفع الستارة 
الخلفية» وأهديكم العرض الحقيقي.. عرض الكواليس المفعم بقلق الممثلين وتقلباتهم المزاجية.. بعلاقاتهم السرية 
وانفعالاتحم الحقيقية التي يواروتمحا خلف الماكياج والأقنعة» قبل أن يرموا ابتسامة تستحق منكم 
ال ا 

وتستكمل اللوحة دلالتها بالجسد الثاني الموجود في أقصى اليسار من القسيم الأيمن من صفحة الغلاف. 
وهو الجسد الذي ورد في الظلء» بلون يراوح بين الحمرة والسواد. جسدان مختلفان إذن؛ وقد يكون لذلك 
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ارتباط وثيق بوضعية كل من (عمر) وزوجته (أمينة)» وكل واحد منهما يوجد على طرفي نقيض من الثاني» 
بالرغم من كونهما زوجين. ويبقى العراء الميزة المشتركة بين الجسدين اللذين يظهران في وضع تشكيلي تحريدي 
محض» تعبيرا عن انتهاء العرض المزيف وبداية العرض الحقيقي الصادق؛ أي أن لحظة الحقيقة هي التي صارت 
سيدة الموقف لدى كل من (أمينة) و(عمر) ومعهما المبدع الكاتب (إدريس).. 

ولا بد من الإشارة إلى أن ثمة علاقةً وطيدة بين لوحة الغلاف وما جاء في الصفحة الرابعة من الغلاف» 
وهو ما تمت الإشارة إليه منذ قليل. وقد ركزت هذه الصفحة. التي هي من إعداد واختيار الناشر» على أمرين 
اثنين» هما: مقطع قصير مقتطف من الرواية (الصفحتان: 14-13)؛ وهي عبارات الكاتب (إدريس) يحدّثُ 
كما نفسه في أول ظهور له على صفحات الرواية. أما القسيم الثاني الوارد أسفل الصفحة» فاقتصر على 
تعريف مقتضب بالقاصة فاتحة مرشيد وإبداعاتها الشعرية والروائية. بالإضافة إلى اسم الدار التي نشرت الرواية 
وعنوانحا والرمز التجاري الدال عليها... 

وغابت عتبة الإهداء من رواية (الملهمات)» وتم تعويضّها بكلمة للأديب (كاتب ياسين)» جاء فيها: 
م ف كُلٌّ امْرَآَةٍ كك نِساء الْعالم.. وفائي ا العف ان ال 
الإهداء هذه تنطبق والروح التي انطلق منها (إدريس) صديق (عمر) زوج (أمينة) التي استطاعت» في 
اللحظات الأخيرة من حياة زوجهاء وهو على سرير الموت في إحدى العيادات» أن تستعيد كرامَتّهاء وتَنْتَقِمَ 
لكل الصَّمْتٍ الذي عاشته مع رجل خائن. 


. وعبارة 


و 


والملاحظ أَنَّ دلا الجملة الأولى في نَصّ (كاتب ياسين)» دائريةُ الدّلالََّه حيث إِنَّ الذي يَأَحْدُ بهذا 
المنطق» سيكون عاشقاً لكل النساء في امرأةٍ لا يَعْشَقُها بِالْمَرَدَه مادامث ستكونٌ المرآةً العاكسة لصُوّرٍ جميع 
النساء. وهكذا سيتكَيرُ الأمرُ مع كُلَ امرأٍ تَتَحَوّلُ إلى مرآةٍ جديدةٍ عاكسة لِعَيرْها مِنَ النساء؛ الشيء الذي 

ونعود» بعد هذه الوقفة عند حديث العتبات الذي يظهر أنه لم ينحنا كثيراً من الأمور المتصلة بمتن 
النص؛ الشيء الذي يُنْبِتُْ» في كُلَ مرق بأنَّ حديث العمبَة يْكِنٌ أنْ يكون عَتَمَدَّ مادامث 1 تَكُنْ للمبدع يَدٌ 
في اختيار عَمَباتٍ نَصِّدِء وَأَنَّ الأمْرَ لا يَعْدو أَنْ يكونّ اختياراتٍ تحارية مِنْ عَمَلٍ النَاشِرٍ.وهذا ما نادَيْتُ به في 
مؤلفي (عتبات النص: المفهوم والموقعية والوظائف)''”.وهي العودةٌ التي تحملُنا مباشرة إلى بُورِ هذه الرواية, 
وهي أنه إذا كانت رواية (اللحظاتٍ) جُحْيدُ (رخلة) البحث عن الذّاتِ مِنْ قبل (أسماة)» واكتشاف أكُتَمايها 
لدى الآخر الذي هو الشاعر (وحيد الكامل)؛ حيث وجدنا الطبيبة (أسماء) تَنْجَحُ في اسْتِعادَةٍ ذاتما الحاربة 
منهاء عَنْ طريقٍ الْعَوْصٍ في ذاتٍ الآخر/ المخبوب الذي هو الشاعر (وحيد) الذي سيصبح زوجاً لما. فإذا 
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0 الكتاب من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بجامعة د الأول» وجدة, مطبعة شهمس/ وجدة, ط. 1/ 2003. 


كان الأمدٍ كذلك» فَإِنّ رواية (الْمُلْهمات) ميد هي الأخفه (رِخْلّة) البحث عن الذاتٍ مِنْ قِبَلِ (أمينة)» 
والْعَمَْلِ على استرْجاعهاء بِكُلّ قُوَةِِ ولكن هذه ار عن طريق الآخَرٍ/ المبُغوض الذي هو زوججها (عمر). 

وبين (أمينة) وزوجها (عمر)» تتدخل شخصياث ذُكُورية وأنَْويّ؛ سَتَعْمَلُ على إيصال كُلَ ذاتٍ إلى 
مَصِيرها الْمُعَدٍ ا سَلَفَا مِنْ قِبَلٍ فاتحة مرشيد, التي تَقِفْء هذه اليه مِنْ وراءِ (إدريس) الكاتب الكبير 
الذي تَرَكَ لأمينة النَصّ الكامل للرواية» و(أمينة) هي التي سََتَولُ وَضّعَْ هذا النّصنّ بين يدي (فاتحة مرشيد)» 
التي بدورهاء سَتَنَْقِلُ إلى المطبعة؛ لنشر رواية (الملهمات) كما خَطّطَ لما (إدريس) صديق زوجها الخائن 
(عمر). إنما مفارقات عجيبةٌ نلك الي حَدْتُ في نصوص فاتحة مرشيد؛ هذه القاصّة المتألقةٌ المتميّةٌ في 
اختياراتحاء ومُنْطلَقَاتِ الكتابة لديّها. . 


الحقيقة أنَّ فاتحة مرشيد تبِهِرٌ قارتها الذي تكن بَعْدَ جهْدٍ وعناوء مِنْ اسْتلام مَفاتيح فَلْعَتِها 
الشَّمّاءِ .هذا ما را في رواية عدب في حين وَجَدَنا فاتحة مرشيد تَقِفُْء في رواية (لحظاث لا غير)» 
أمام/ قَبْلَ شخصية (وحيد) الذي مِنْ كَلِمَتِهِ (تريّث أيّها الْمَوْتُء إِنَّي أكتُب..)» جلسَث (أشاء) إلى 
مَكتّبهاء وَشَرَحَتْ في كتابة الرواية التي سَعْسَلّمُها إلى فاتحة مرشيد والتي بدورها سَمْخْرِجٌ هذا النّصّ إلى 
القارئ. . 

إِنَّ التيمة الأساس في ثُلاثية فاتحة مرشيدء إذا جاز لي أَنْ أذعوها ثلاثية» بالرغم من أنَّ (مخالب المتعة) 
تمنعني من ذلك؛ هي رحلة البحث عن الذات؛ وذلك عبر مستويات متنوعة. ففي رواية (الحظاث لا غير)» 
وجدنا فاتحة مرشيد تخرُجُ؛ عن طريق (أماء) و(وحيد الكامل) للبحث عن الذات مِنْ خلال الآخر/ الزوج 
امحبوب المرغوب فيه. في حين أتما تخرج في رواية (الملهمات) في اليَحْلَةٍ نفسهاء عن طريق (أمينة) وزوجها 
(عمر) للبحث عن الذات واستعادَتما؛ ولكن هذه المرة من خلال الآخر/ الزوج المبغوض الذي تَكُرَعْهُ ولا 
تُطيقة. أما رواية (مخالث المتعة)» فَتَعْكِسنُ يجلاء تيم ضياع الذّواتِ. . 

لقد تمكنث (أسماء), ب 5 لا غير)» من اكتشاف ذاتما واستِعادتحاء عن طريق الحُبّء في حين 
أنَّ (أمينة)» بطلةً (الملهمات)» تمكنث من الوصول إلى النتيجة نفسها التي وصلَتْ إليها (أسماء)» 3 ع 
طريق الكراهية وِالْمُفْتِ والانتقام. وَمِنَ الْمُفارَقاتٍ العجية بين الروايئَبْنِء أَنَّ زوج كل بَطَلَةِ سيموث؛ أي أنَّ 
تيمَة الموتٍ أو محاوَلَة الانتحار» تَنْضافُ هنا إلى تيمَيْ الحب والكراهية, لِتُصْبحَ (الْمُظْهِرَ/ +2ه5وة تناع 4) 
الذي سِيمَكن كل مِنْ (أسماء) و(أمينة) من الانطلاق في رحلة البحث عن الذات واكتشافها. 5 ف 
التَصَبْنُ (ححرْكُ) لاكتساب (أهلية) القيام بلنجازٍ الفِعْلٍ لدى كُلَ من (أسماء) و(أمينة)» وبالتالي يَكَرَنثْ على 
كُنَ ذلك الجزاء الذي سَتَنالُهُ كُك بَطلَةٍ وهو ربح الذات. 


إِنَّ محاولّة (وحيد الكامل) الانتحارٌ هي التي حَبَكَتْ (أسماء) الطبية النفسانية نحو اكتشاف ذاتما 
واستعادتما من بعيد» عن طريق العَوْصٍ في ذاتٍ هذا الآخر/ (وحيد)» الذي سيْصبخ بعد تَمَدْقِ أكمام لحب 
بَْنَهُماء زوجاً لما. إِلّا أنَّ المؤث الذي لم يتحقق في محاولة الانتحار» إنما تأجل فقطء ليَمْنَحَ الطبيبة (أسماء) 
فُرْصةٍ الالتِقاءٍ بذاتما. ذلك بأنَّ (وحيد الكامل) الشاعر سيموت؛ ولذلك اسْتَحَقَّتْ هذه الرواية» عنديء أن 
تُدُعى برواية (اللّحظاتٍ)؛ وفعلا بِذَلِكَ تَسَمَتْ (لحظاتٌ لا غير)؛ لأن حبٌ الطبيبة والشاعر 4 يَدُمْ سوى 
(لحظاتٍ). وهكذا يَضّعُ الموثُ حَدَاً لسعادةٍ ابتدأث عند (أسماء) الطبيبة» وَشَّقاءً طالّ أَمَدُهُ لدى (وحيد 
الكامل) الشاعر؛ والزوج المثاللي بالنسبة إلى (أسماء) . 

ف حين ليس الأمرُ كذلك بالمرِّ بالنسبة إلى شخصية (أمينة) بطلة رواية (الملهمات)» حيث سيكون 
للموت (طَعْمٌ) آخر وبُعدٌ مُمتَِفٌ عن الذي رأيناهُ في رواية(اللحظات). ذلك بأنَّ موت (عمر) ستكون 
نتيجِتةُ المْلى لدى زوجته (أمينة) هي رِبْحُ الذاتٍ واسْتِعادكا بعد أنْ كانث ضَائِعَةٌ بين يدي زوج خائن. 
والموث في (الملهمات)» موت (عمر) سيِضّعٌ هذ لعفا :[لي) وفيياقهاء يد بحن الوك مقفة بق 
(الُحظات) وَضّعْ حدّاً لبت جميل جدًا ابتدأ بين (أسماء) و(وحيد). والموث أيضا في الروايتين ذو حدٍ 
مختلف: هو داء/ شقاءٌ في نص (اللّحظات)» وهو دواء/ خلاصٌ في نصصّ (الملهمات). 

من هنا تكونٌ بين رواية (لحظاتٌ لا غير) ورواية (الملهمات) مجموعة من المفارقات العجيبة؛ سواء تعلق 
الأمر بموضوعة الذات»ء التي تعتبر حَجَرٌ الزاوية» أم موضوعة الحب؛ أم موضوعة الموتء أما الأمور الأخرى 
التي أَنّمَتْ أجواء النَّصّبْنِ؛ كالشعر والكتابة (الأدب بعامة)؛ والطب والمصحة والمرض وغير ذلك من المكونات 
الثانوية والرئيسة التي دخلث في تشكيل كُلَ نَصصّ. 

كما أن هذه المفارقات تَطالُ أسماء بعض الشخصيات أيضاء؛ مثل شخصية (إدريس) التي تعاودٌُ الظهورٌ 
بين روايَكَيْنِ: فهو في (مخالِب المتعة) الفنان الذي يُطْرِبُ النّاسَ بتقاسيم آلَتِه الموسيقية في الحانة التي كان 
يقصدها (عزيز) و(أمين). ثم هو في (الملهمات) الشخصية الْمََّْهُ أيضاً والأدبية التي سَتَكْيْبُ قِضّةَ (عمر) 
و(أمينة). وعن طريق شخصية (إدريس) سَتُعَاوِدُ فاتحة مرشيد الاشتغال على التقنية نفسها التي كُتَبَتْ بماكلاً 
من (لحظات لا غير) و(الملهمات)» حيث وجدنا الطبيبة (أسماء) في (لحظاث لا غير) تكثبُ قِصّنّها وقِصّة 
(وحيد الكامل)» وق (الملهمات) يتولى (إدريس) كتابة قصّةٍ صديقه (عمر) الناشر الشهير» وزوجته (أمينة). 

وَممنَا تجدر الإشارةٌ إليه ونحن هنا بخصوص إجراء جملة من المقارنات» ما دُمْنَا نَقِفُ هُنا عند نصبّ 
(الملهمات)؛ باعتباره آخر نصّ للقاصّة نُشِرَ إلى حين كتابة هذه الدراسة؛ مما تحدرُ الإشارةٌ إليه أنَّ شخوص 
فاتحة مرشيد» في جميع رواياتما قلائل» بالمقارنة مع قصاصات وقصاصين آخرين؛ خاصة من يكتب منهم 


الرواية. وهذه واحدة من مميزات الكتابة لدى فاتحة مرشيد. 


زْدْ على ذلك الحُضورٌ المِكنّفٌ للفوائد الطبيّة والنصوص الأدبية العلمية. وهذه ملاحظة مقيَسَمَةٌ بين 
(لحظاث لا غير) ورواية (الملهمات). وهنا فائدةٌ لابد من التَّبيه إليهاء وهي أنَّ الفوائد الطبيّة» في الروايتين 
معاء هي مِن الختتصاص الأنثى: (أسماء) الطبيبة» و(أمينة) زوجة (عمر)ء في حين أن الفوائد الأدبية هي من 
اختصاص الرجل: (وحيد الكامل) في (اللحظات)» وَكُلَ مِنْ (إدريس) و(عمر) في (الملهمات)؛ مع تسجيل 
مَيْلٍ (أسماء) الطبيبة إلى الأدب والشعر منه بخاصة. وهذه هي نقطة التقائها ب (وحيد) الشاعر الذي سيصبح 
زوجاً لها. 


وليست هذه هى المرة الأولى التى نجد فيها فاتحة مرشيد تُكبِّفُ من العودة إلى الفوائد الطبيّة والمقروءات 
الأدبية التي تعكس ثقافَتها الغنية؛ حتى إن هذه الإشارات أصبحث ميزة وخصوصية من خصوصيات الكتابة 
لديها؛ إذ لا يمكنلك أنْ تَقْرَاً نصًا لفاتحة مرشيد» سردي على وجه الخنصوص»ء دون أنْ تُصادف هذه الكثافة 
من الفوائد المتنوعة في مجال الأدب والطب. وليس هذا من قبيل الحشو؛ إذ تحرص فانحة مرشيد على توزيع 
هذه المادة الخاصة بالفوائد والإشارات الطبيّة والأدييّة توزيعا لائقاً هادفاً في رواياتما. 


كما وجب التَّبِيةُ إلى أَمْرٍ آخر يتعلق بجميع نصوص فاتحة مرشيد السردية» وهو نُضوبُ جانِبٍ الوصف 
في رواياتحا؛ والأمْرٌ هنا يتعلّ» على وَجْهِ الُصوصء بالوصْني المادي المتصل بالذواتٍ والأمكنة وغير ذلك ينا 
بْكِنْ أنْ تَطالَةُ هذو البَْيِهُ منَ الكتابة. وقد كُنْتُ قَسّمْتُ الْوَصْفَ » في دراساتٍ سابقة عَنٍ السَرْدٍ وتقنياته 
وَسْبْلٍ إِجْرائه» إلى أقُسام ثلاثةٍ رئيس هي: الوَضْففُ العارضء والوَضْفُ السَاردُ والوَضْفُ الال للفراغات؛ 
وهذا الثالث هو الذي يدعوه (رولان بارت) ب (الوظائف الثانوية/ 775©5آ02631)). بالإضافة إل أن الومقت 
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واهْتَمَتْ فاتحة مرشيد» في كتاباتما السردية» بالوصف النفسي أكثر من الوصف المادي» وجاءت 
وُصُوفَاتَا من الضرب الثاني الذي هو الوصف السارد؛ ذلك النوع الذي إذا بدأمُ القاصرّء لا يَتَعَطَّنُ فيه 
الجاننث الحكائي. فإذا كان الوصف العارضء وهو الذي يُِقَدَّمُ لنا الساردٌُ مِنْ خلال إِجْرَائِه شخصياته 
والأمكنة التي يختائهاء هو الذي يتوقّفُ فيه السرد/ الحكي؛ لِيُفْسِحَ المجال لِتَقْدبم الشخصية مثلاء فإِنَّ 
الوصف السَارِدَ هو الذي يتساوى فيه الوصف والحكي, بِْحَيْتُْ لا يكون الإجراءٌ الْوَضْفِنُ سَبَباً في تَعْطيلٍ 
مَسارٍ الحكي. وَالَقُ أنَّ هذا النَّوْعَّ الوصّفُ الساردُ» أَصْعَبُ في إِجْرائهِ مِنَ الوصفٍ العارض» أو الْوَصٍْ 
المالئ للفراغات. . 

ومن الأمُورٍ التي تدعو الدارس إلى تعميق البحث في مثل هذا الاختيار» 
عالٍ في مجال الكتابة الشعرية» غير أنما لا تفل بهذا الأمر وهي تَكْيُبُ الرواية. والداعي إلى ذلك» في نظري» 
شِدَّةَ ارتباطٍ الكتابّة السردية بالأمور الواقعية التي تدعو إلى أن يكون السارد قريبا أَشَّدَّ ما يكونُ القُرِبُ من 


أ 


نَّ فاتحة مرشيد وَضَّافَةٌ مِنْ طِرازٍ 


شخصياته وما ثعانيه من أرّماتِ؛ لهذا حَضَرٌ الوصفُ الداخلي النفسي ليشُخوص الروايات التَّلاثْ؛ وغابت 
الوصفتُ الخارجي اليم ؛ إلا مخ جوانبت بسيطة: 

ثم إِنَّ الاختيارات العلمية التي تَتَرَبَعُ عليها فاتحة مرشيد كطبيبّة أَطْفالٍ لَهُ أَيِضأ دَخْل في تُضوب هذا 
الميكُوَنٍ الام داخل روايات القاصّة. زِدْ على ذَلِكَ أنَّ الموضوعات والتّيماتٍ التي اشْتَعَلَتْ عليها فاتحة مرشيد 
في رواياتجا الكّلاث, وأكُمَيها مُتَعَلّقْ بالجانب النَفْسِيّ وما 0 ف إِْرهِ من أرّماتٍ واضّطراباتٍ؛ كُلٌ هذا فسَعَْ 
الجانب للوصفي الداخليء وَغَيِّبَ الْوَضْفَ الخارجي الحسِيّ. 

أما الوصف في الشعرء فلازِمٌ لُرومَهُ الكتابة السرديّة. غير أَنَّ الشّعْرَ أَكْثَرُ اختياجاً إلى هذا المِكَوَنِ؛ لما 
للصورة» المرتبطة بالوصف؛ بشتّ أنواعهء من تأي في النفوس وَحَْتٍ لأَجْواءِ الإنداع ذي المستوى العالي. 
الوصّفٌ في الشَعْرٍ كَالْملُح فق الطَّعام 0 يَتَذّوقُةُ دونَ ذَلِكَ. وقد استطاعث فاتحة مرشيد أن مُوَفْرَ 
لِكتايتها الشعرية ما يليق مِنَ عناصر التّصُوير البارعة التي» في حقيقة الأمر, جَعَلَتْ منهاء عندي» شاعرَةٌ في 
مستوى كبير من الإبداع. وما جاءث به مِنْ صُوّرٍ في دواوينها يشهّدُ ا على ذلك. ثم إِنّهُ مِنَ الصّعْبٍ جدّاً 
على طبيبة/ شاعِرّة أَنْ تُواصِل الكتايّة الشعرية في سِنَّةِ دواوين من الحجم الكبير» لَوْ 1 تَكنْ لما هذه القوّهُ 
والبراعَةُ في مجالل خسن إِجْراءٍ مُكُوَنٍ الوصف والصورة الشعرية على حَكٍ سواءٍ. 

تبقى الإشارة بعد كل هذا إلى أمر في غاية الأهمية» وهو أن رواية (الملهمات) هي رواية السرد عبر تقنية 
الاسترجاع؛ بمعنى أن الساردة/ البطلة؛ وهي شخصية (أمينة)» بالإضافة إلى شخصية (إدريس) الذي يقف 
على الجانب الآخر؛ كلاهما يقوم باسترجاع مجموعة من الوقائع والذكريات ويقوم بحكيهاء وهو في يعيش 
ظروفاً أخرى جديدة» وفي زمان آخر ومكان آخر غير الزمان والمكان الذي يَنِمُ اسْترْجاعٌ تفاصيله. 

وهذا عكس ما نجده في كل من الحظاثٌ لا غير) و(مخالِث المتعة)» حيث ثُهَيِمِنْ تبي المصاحبة 
والمعايشة لكل ما يحْدُتُء والسّاردةٌ فاتحة مرشيدء جزء من تلك الكيانات التي تتصارَعٌ فيما بينها. لهذا 
عَلَبَتِ الرؤية مع أو الرؤية الْمُساوية على هذين النصين» على خلاف ما نجده في (الملهمات)» حيث تسيطر 
الرؤية من خلف.. من هناء كان نص (الملهمات) نص اسْتِعادَةٍ الحكي عن طريق الشخصِيَتَيْنِ الفاعِلئَيْنٍ في 
الرواية: (أمينة) و(إدريس). ولا نكاد تَعْثْرُ على سَرْدٍ معايشٍ إلا في اللحظات/ الفصولٍ الأخيرة من الحكي» 


أو في نحاية كل فَصْل حيث تعودٌ كك ذات- أمينة وإدريس- إلى حياتّهما الواقعية. 


وقد سبقت الإشارة إلى رواية (الملهمات) عبارة عن نصَّيْنِ انْنيْنِ يُسْرَدانٍ علينا بالتََاوْبٍ مِنْ قِبَلِ كُلّ من 
(أمينة) و(إدريس). وذكَنا أن (أمينة) هي مَنَْ يات الحكي» حين حَرَحَت لزيارة زوجها (عمر) إثر حادثّة 
المتَيْرٍ التي أَدْخَلَبْهُ عُرْفَةَ الإنُعاش» وكائث سَبّباً في موت عشِيقَيِهِ التي كائّث تَصْحَبةُ حينذاك» في سَيّارَتهِ 


فَمِنْ واحِدَةٍ مِنْ قاعات الإنعاش بإحدى العياداتٍ الطبيّة ينْطلِقْ حكيم (الملهمات). ثم بعد ذلك يأيِ دَوْرُ 


(إدريس)» الأديب والكاتب الكبير» الذي ينطلق» بدوره» في سَرْدٍ أحداث ارْتِباطِهِ بصديقه (عمر) الناشر 


لكل رواياته ومؤلفاته» والذي تَرَكَ أثراً عميقاً في نفسِه وتَوَجُهاتِه. 


وقد كُلّفْتُ نفسيء وأنا بصدد قراءة هذا النص البديع» أن أفصل بين النَّصّيْنِ: النص المتكون من 
الفصول التي تَسْرْدُها (أمينة)» والنّصٌ المتَكوّنُ من الفصول التي يَسْرْدُها (إدريس)؛ بحيث قُمْتُ بتصوير نص 
الرواية كل ثم وَضَعْتُ نص (أمينة) لوحده والنص الذي رواةٌ لنا (إدريس) لوحده. وهكذا حصلث على ما 
يُشْبهُ روايكَينٍ قصرربَينِ؛ تَنْحو كل واحدةٍ منهما منحئ, فلا يَلْتَقِيانٍ إلا في الصفحات الأخيرة. وفيما يلي 
توزيع للصفحات التي حَصّتْ بما فاتحة مرشيد سَرْدَ كُلّ مِنْ (أمينة) و(إدريس)؛ على أن نعود بعد ذلك 
للإدلاء ببحملة من الملاحظات التي سيكونُ الإخصاءٌ فيها فاعلاً وفاصلاً. 
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من خلال هذا التوزيع» يظهر لنا بأن فاتحة مرشيد حَصَّتْ (أمينة) بفسحة أكبر من الفسحة التي 
حَصَّتْ بما الأستاذ (إدريس)؛ حيث نجد (107 صفحة) مقابل (92 صفحة)؛ ومجموع صفحات الرواية 
هو (199 صفحة) بالإضافة إلى ست (06) صفحات توزعت بين صفحة العنوان وصفحة ما يشبه 




































































الإهداء؛ على أساس أن السرد الروائي بدأ في الصفحة السابعة؛ الشيء الذي يعطينا مجموع (205 صفحة) 
وهو الرقم المسجل على آخر صفحة من صفحات (الملهمات). 

والفرق بين ما تحدث به (إدريس) وما تحدثت به (أمينة) هو خمس عشرة (15) صفحة؛ وهو كم لا 
يُسْتَهانُ به» ومن شأنه أنْ يَحْمِلَ دلالاتٍ هامّة» على رأسها الأهمية التي أرادث فاتحة مرشيد أن تُظْهِرَها في 
صب امرأة ضاع حَقُّهاء وهي هنا بصدد استرْدادِو واْتردادٍ شخصيتها وذاتما مَعَهُه بالإضافة إلى الانتقام من 
ذلك الذي كان سببا في عذاباتما. ولا يحب أَنْ يُفْهَمَ الانتقام هّنا على أنه فِعْلٌ سَُمارِسْهُ (أمينة) على 
شخصية زوجها (عمر)ء بَِدْرٍ ما إِنَّ الأمرّ يَفْنَصِرُ على مُجَيّدٍ (التََفّي)ء بالإضافة إلى إخبارٍ الزوج» الموجود 
في حالة غيبوبة واعية؛ ولكن دون قَوَةٍ أو جراكء بمواقف الخيانة الزوجية التي كانت (أمينة) تقوم بما هي 
الأخرى» حين عَلِمَتْ بِنَّهُ يخونًا مع مجموعة من كاتياته. كُلٌ هذا شَكلَ بالنسبة إلى (أمينة)» صَرْباً من 
الانتقام مارَسَبْةُ على زوجها (عمر), الذي 1 تَعْدْ لهُ تِلْكَ القوة التي كانث حين كان يَفْرضٌ على زوجته 
المغلوية» آتَذاكَ على أثْرهاء الصّمْت وَعَدَمَّ الح في إبْداء رأيها. . 

ومن الملاحظات التي يمكن أن نستنبطها من هذا الجدول» أنَّ شخصية (إدريس) تَحدَّنَتْ في النصف 
الأول من الرواية أكثر مما تحدثث (أمينة)؛ وهو الفرق الذي نلمسه إلى حدود الفصل الخامس عشر بالنسبة 
إلى (أمينة) والسادس عشر بالنسبة إلى (إدريس)؛ حيث وجدنا (51 صفحة) بالنسبة لأمينة» في مقابل (60 
صفحة) بالنسبة إلى (إدريس). مع العلم بأن الرواية تضمئَتُ تسعة وعشرين فصلاء خمسة عشر منها ل 
(أمينة) وأربعة عشر ل (إدريس). لقد كانت (أمينة) أول من تحدَّتَ ف الرواية (الفصل الأول)» وآخر من حَتَمَ 
الحديث فيها (الفصل التاسع والعشرون)» حيث وجدنا الأعداد الوترية من نصيب (أمينة)» والأعداد الزوجية 
من نصيب (إدريس). 

ومعنى هذا أن السيطرة بالنسبة لأخذ الكلمة» في النصف الأول من الرواية كانت لصالح (إدريس) 
الكاتب والمبدع؛ أي للرجل/ المذكر على حساب الأنثى/ أمينة. في حين أن النصف الثاني سيعرف تفوقا 
ملحوظا وكبيرا بالنسبة إلى كم الصفحات التي احتَضَّئَتْ سَرْدَ (أمينة) (56 صفحة)» في مقابل (32 صفحة) 
بالنسبة إلى (إدريس)؛ أي بفارق (24 صفحة).. 

وما يمكن استفادثّةُ من مثل هذا التفاوت بين القسمين الأول والثاني من الرواية» بالرغم من أن جميع ما 
سَتَيِةُ الإشارةٌ إليه لا علاقة له بما قد تكون فاتحة مرشيد قد فكَّرتْ فيه؛ إِذْ لا تعدو هذه الملاحظات أن 
تكون مرّدَ اتفاقات» قَدْ تكونُ صحيحة وقد لا تعكدن أي قَدْرٍ مِنَ الصَّحَةِ. فالنصفُ الأول من الرواية 
الذي عَلَبَثْ فيه فاتحة مرشيد جصّة (إدريس) من السسَرْوِ» نما يَعْكِسُ الفترث التي كان فيها (عمر) زوج (أمينة) 
مسيطراً على كُلّ شيءء وكان يصولُ ويجولُ ويفْعَلٌ ما يشاءُ في غياب تام لاحترام زوجته وتقدير مشاعرها. 


أما الضف الثاني من الرواية» وهو الذي عَلبَتْ فيه فاتحة مرشيد حِصة (أمينة) مِنْ الصّمّحات المخصصَة 
لِسَْدهاء فيمكن أن يَدُلَّ على هذا الانقلاب الذي حدّتٌ في حياة الزوجين؛ إثر حادثة السير التي ذهبت 
ضحيتها عشيقة (عمر)» ودخل فيها هو حالة غيبوبة» في انتظار الموت الذي سيأي. هنا بالذات» ستؤول 
الأمور إلى (أمينة) التي تصبح الآمِرَةَ الناهية» والمتحرّتَةَ لوحدهاء بعيد سنين من الصمت الذي فُرِضَ عليها 
مِنْ قِبَلِ زوجها (عمر). قد تكون هذه التوافقات الإحصائية مع مسار الرواية ومقاصدها مجرد أمرٍ عارضٍ 1 
تَقْصِدْ إليه الساردة» ورها ل تُفَحِرْ فيه بالمرّة. 


عا رِجْعَةُ الأنتى لتأخُد يزمام أمرهَا وأمر مَنْ حواء بعكس ما كان من قبل» حيث عاشت المرأة طوال 
حقبء مجرد سلعة تاعٌ وتُشترى, أو مُجَرَدَ دُمْيّةِ يتسلى بما هذا الرجل/ الطفل الذي لم يَعْرِفَ أبدا متى 
سَيَكْبْد. وسواء تعلق الأمر بِالملْعَةِ أ بالدمية؛ فإنَّ الأنتى ظَلَّث الْكَابْنَ الْمَغْلوب عَلَى أَمْروء والذي ليس من 
حقه الكلام أو التعبير عما يَضْطَرِمُ بين ضلوعه مِنْ آلام وَآمَالٍ. لهذا شَاءَتْ فاتحة مرشيد» وهي تكثّب رواية 
(الملهمات) عَن اسْتعَادَةٍ الذَّاتِ وَاسْترْدادٍ مَكائتِهاء أنْ بَحْعَلَ حِصّة (أمينة)/ الأنثى من صفحات الرواية أكبر 
مِنْ حِصّة (إدريس)/ الرجل. لَقّدِ الْمَصَرَتْ فاتحة مرشيد في (الملهمات) لِلْمَرأوم الأنْتّى عَلَى حِسَاب اليَجْلٍ 
الذي ظَهْرَ في النّصَّ ظالِماً مُْتَصِباً لحقوق أُقْرَبٍ النّاسٍ إِلَيّه: رَؤجَتِه.. بل إِنَّ ُنْوانَ الرواية» وهو مِنْ حيث 
الصيغة النحوية جَمْعُ مؤنثٍ سالجم» ومن جهة الدلالة اسم دالٌ عَيّنَةٍ من النساء قادِراتٍ على مُنح الآخْرٍ قَوٌة 
العطاء والإبداع؛ وذلك بِمَضْلٍ ما حَباهُنٌ اللهُ به من القُوةٍ والثَّمَيرِهِ لذلاكَ هُنّ مُلْهمات؛ ولا يمكن للآخر/ 
الربجل الاستناء هّن خاصة إذا كان مِنْ رُمْرَةِ المبدعين.. 

والناظِرٌ في رواية (الملهمات) يجد أن فاتحة مرشيد جمعت فيهاء في تناسب وانسجام كبيرين» مجمعة من 
التيمات التي ارتبطن ارتباطا وثيقا بكتابة الأنثى وخطابما إلى الآخر. ومن أبرز هذه التيمات التي تكررث في 
نصوص سابقة لفاتحة مرشيدء وظهرت بشكل لافتٍ للنظر في (الملهمات)؛ أَذْكُرُ على وَجْدِ الخصوص: 
موضوعة الخيانة» والانتقام» والوفاء» والحب» والصمت والكلام» والكتابة» والبحث عن الذات والعمل على 
استرجاعهاء وغير ذلك من الموضوعات الطارئة ؛كالموت والعَّدَرٍ. وقد استطاعت فاتحة مرشيد الإحاطة بمذه 
الموضوعات والاشتغال عليها داخل نَسَقٍ متوازقٍ» يُراعي الجوانب الوظيفية في كل موضوعة. 

وما تحدر الإشارةٌ إليه أيضاء ونحن بصدد الحديث عن هذه الرواية والنّصَّيْنِ السابقين لفاتحة مرشيد: 
حضور الجنس في كتابة هذه المبدعة يُقْدارٍ مضبوطهء بالمقارنة مع غيرها من الساردات. ولعل نص (مخالب 
المتعة) هو الذي عرف تكثيفا لهذا الجانب» يتلوهٌ نَصضّ (لحظاثٌ لا غير)» فتصّ (الملهمات) الذي ظَهَرَ فيه 
وَجْهُ الممارسة الجنسية شاحبا جداً. والحقٌّ أن حديث الجنس في كتابات فاتحة مرشيد» سواء الشعرية منها أم 
السردية» هو حديث وظيفي إلى أبعد الحدود. ولم يسبق لي أن قرأت في رواياتما النلاث اشتغالا على البُعْدِ 
الجنسي بأسلوب مجاني يَسْتَهْدِفَ الإثارة أو لفت الانتباه أو غير ذلك. ولا يختص هذا الأمر بفاتحة مرشيدء 


ولكنه يكاد يَعُمُ جميع الساردات المغربيات المعاصرات اللواتي يشتغلن بكتابة جنسية وظيفية هادفة» لا علاقة 
لما بالأبعاد الإيروتيكية أو البورنوغرافية؛ كما ذهب إلى ذلك كثير من الدارسين. وقد سبق لي أن وقفت عند 
كثير من هذا في كتابي (صحرة الفراشات: قراءة في قضايا السرد النسائي المغربي المعاصر). 

ولا بد من الوقوف عند أمر آخر ذي أهمية قصوى في مشروع الكتابة لدى فاتحة مرشيد» والأمر هنا 
يتعلق بسؤال السيرة الذاتية؛ بمعبى: هل تكب فاتحة مرشيد سيرةٌ ذاتية أَوْ بَعْضاً من سِيرةٍ ذاتية؟ في حَقِيقَةٍ 
الْأَمْرٍ مِنَ الصّعْبٍ جدّاً الإجابَ عَلَى سُوالٍ كَهدَاء إِذْ أنَّ الكاتِب والكتابة كالجلد الذي يغلف اللحم في 
جسد أي مخلوق؛ فكيف نفْصِل هذا عن ذاك. وبالرغم من ذلكء فإن القراءة المتأنية لما وقفت عنده» سواء 
في شعر فاتحة مرشيد أم في سردهاء مكيف من الخروج ببعض القناعات التي مفادُها أن فاتحة مرشيد لا 
تكيّب سيرةً ذاتية في صورتّحا المباشرة» بِقَّدْرٍ ما تُطِلُ على حياتماء وهي تمارِسُ فِعْلَ الكتابّة» مِنْ خلال مجموعة 
مِنَ الثّقوب التي تَْفِئُها بنَفْسِها في جُدْرانٍ رواياتما وقصائدها. فهي إذن تُطِكُ من حين لآخَرَ مِنْ خلال هذه 
التقوب» على ما كان مِنْ حياتما أو ماكان يحب أنْ يكون. 

والحق أن هذا أسلوب جميل وَدَكِينّ لِلْعَايَةِ في طَرْح مقاطِعَ وصور من الحياة الواقعية للشخص. وقد 
نجحث فاتحة مرشيد إلى حدّ كبيرٍ في هذا الجانب» حيث جعلث نَفْسَها يمَنأى عن السيرة الذاتية» بالرغم من 
أنما ملتصقةٌ بماء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» التصاق الجلد باللحم في جسد مخلوق. ويمكن القول بأن كلا 
من رواية (لحظات لا غير) و(الملهمات) عكسث ظلالا من الحياة الواقعية للقاصة. أما النصوص الشعرية» 
فهي الأكثر التصاقا بحياة فاتحة مرشيد؛ ربما لأنما الكتابة التي تساعدٌُ على الإخفاء والتّسَثْرِهِ لذلك وَثِقَتْ 
فاتحة مرشيد من أمانتها وعدم بوحها؛ لذلك وَضَعَتْ بؤْحَها بين أُسْطْرها. 

ولم تَفْعنْ ذلكء بالثقة نفسهاء مع النصوص السردية التي تميّنُ العَراء والوضوح في الحديث إلى القارئ» في 
الوقت الذي يَضَعُ فيه الشعر» بين يدي مبدعه, مجموعة من الأنظمة التواصلية مع القارئ؛ على رأسها نظام 
الاستعارة والكناية والرمز والأسطورة؛ وكلها عناصر مساعدة على الإخفاء والتَّحَفَي.. 

وهذا ما جعلني في بعض اهتماماتٍ المتأخرة» أخوض في موضوع ظلال الكاتبء التي قسمتها إلى 
نوعين: ظلال مرتبطة بالماضي وظلال مرتبطة بالآتي. وكما أن المبدع يكتب من خلال هذا التنوع في الظلال؛ 
كذلك الناقد وَجَب أن يقرأ مُبْدِعَهُ مِنْ خلال هذين النوعين من الظلال. إتما قراءة الظل التي كثيرا ما 
يستغلها المبدع للعودة أو استشراف جملة من القلاع التي تشكّل أساساً من الأَسْسٍ التي ينْبَني عليها فِعْل 
الكتابة والالتقاءٍ بالقارئ. 

من هنا أمكن القول بأن فاتحة مرشيدء من خلال كل ما سبقت الإشارة إليه» كاتِيَةٌ ومبدعة بمقاييسس 
ومواصفاتٍ عالمية. ويتأسَّسْ هذا الحكم لدي من خلال ما أبدعته القاصة في كتاباتحا الشعرية والسردية 
بخاصة من تقنيات وأساليب تعبيرية» لم يسبق لغيرها أن تعامل معها. بالإضافة إلى تطويعها لقواعد وأساليب 


أخرى؛ لِتَعَيرٌ عن مضامين ١‏ توجد قُ الأساس» للتعبير عنها. وعكن تبرير هذا الحكم من جهة أخرى 


انطلاقا 


من أمور؛ منها: 


” بتقنية الحذدف التي تعاملت معها فاتحة مرشيد بشكل عجيب » مَكُنَها من إنتاج حكي مُرَكُرٍ تركيزا 


شديدا؛ بحيث لا مكان للحشو أو الكلام الزائد أو التفاصيل التي لا تخدم المشهد أو الوضعية 
السردية التي تقدّمُها الساردة. 

الفوائد والإشارات المعرفية التي تدمجها فاتحة مرشيد بشكل بديع في رواياتماء وكذا في تقديم كثير من 
قصائد دواوينها. واللافت للنظر أن هذه الإشارات» بالرغم من طابعها التقريري» إلا أنما تظهر 
متناسبة مع الحكي, تنساب مع مجرياته؛ وكأتما جزء لا يتجزأ من مكوناته. 

جدة الموضوعات التي تطرحها؛ إذ استطاعت فاتحة مرشيد» بفضل حنكتها وذكائها ومهنيتها في 
محال الكتابة والكتابة السردية على وجه الخصوصء أن تزاوج بين الموضوعات التقليدية التي اعتاد 
السرد المغربي الحديث والمعاصر طرحها؛ سَّواءٌ مِنْ قِبَلٍ الذكور أم الإناث» والطابوهات التي بقيت 
خط أَخْمْرَ لا يمكن لأحدٍ أن يَْربَهُ أَوْ يَنَجَاوَرٌ حْدُودَهُ بالإضافة إلى إِلْبَاسِها جملةٌ من الموضوعاتٍ 
المألوفة ريا عصريا حديثاً 1 يَسْبِقْ لأحد أن اشتغل على منواله؛ من ذلك على سبيل التمثيل لا 
الحصر: موضوعة الحب وموضوعة الخيانة وموضوعة اله بالإضافة إلى موضوعة ا التي 
شكلت قطب الرحى في كتابة فاتحة مرشيد. أما موضوعة اكتشاف الذات واستعادة قوتماء فعالجتها 
القاصة بكثير من المهنية والتألق» جِعَلتا القارئ يتعلق بقراءة النصوص تَعَلقَ المخلوق بالحية. 

بالإضافة طبعا إلى الشكل الفني التعبيري الذي أفرغت فيه سرود وأشعار فاتحة مرشيد؛ حيث نجد 
مجموعة من طرق التناول والمعالجة التي اجتهدت فيها فاتحة مرشيد, إلى الحدّ الذي جعلت فيه من 
هذه النماذج (قواعد) سردية تُطْرَقُ لأول مرة في (ربيرتوار) السرد المغربي الحديث والمعاصر. نلمس 
هذا في الحظات لا غير)» كما نعاينه في (مخالب المتعة)» وخاصة في (الملهمات). أما الأشعار» فهي 
نماذج طيبة من (التجريب) والكتابة على غير العادة.. 


لهذه الأسباب وغيرهاء استحقت فاتحة مرشيد عندي توصيف الساردة بمقاييس العالمية والكونية» إذ 


تمكنت» 


بفضل التراكم العددي والنوعي الذي سجلته في الساحة الإبداعية المغربية والعربية» أن تتبواً مكانة 


مرموقة محترمة لدى قُبّائها الذين يعرفوتًا حقّ المعرفة. وبالمناسبة» لابد هنا من الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية» 
يكمن أساساً فى الشخصية .القوية لفاتحة مرشيد؛ كما تظهر “من خلال رواياتما كساردة تَقِفُ من وراء 


شخُوصها الذين تَصّنَعْهُمْ بحب وَعِشْقٍء وتُلاعِبُهُمْ برفق» ولكنها لا تَسْمَحُ م لأَحَدٍ منهم أنْ يُالِفَ تعليماتماء 
أو أَنْ يَتَمَكَدُ على ماهو مُطالت به أمامها وأمامَ القاء؛ قُبَاءِ فاتحة مرشيدك. 


وتشارك :فاق مرغي شخوصها اللمرك في رواياتحا؛ إِذْ هي حاضِرَةٌ هنا وَهُناكَ تخت اسْم مِن الأَسماء؛ 
ليس على أسانن أنما تَكقٌت سيرةٌ ذاتِية ولك لأنها حبك أنْ تكون الحَضع والحكم ف الوقت نفسه» المدّئب 
واللاعب في الوقتٍ ذاتِه؛ خاصة في النصوص التي تُنايبثُ شخصيّتها الواقعية كأديبة شاعرة وطبيبة» وكذا 
كإنسائَةٍ رقيقةٍ يمتلاً قلبُّها بَكُلَ ألوانٍ المحبٌ والعشق والرغبة.. 

ومن الأمور الحامة التي تسترعي الانتباه في كتابة فاتحة مرشيد» خاصة السردية منهاء أن هذه القاصة 
تغمام كل ما في وُسْعها للق تَؤع مِن القُراء مُْمِنونَ قراءتماء تماما كما اشْتَهَرَ بهذا الأمر الكاتب الفرنسي 
(أونوري دي بالزاك/ 8212 عد[ الذي كان شديدا مع قرائه» يَنْسِجٌ لهم» في مقدمات 
نصوصه. طريقة قراءته والتعامّل مع بَناتِ فِكره. وإذا كانت فاتحة مرشيد لا تقوم بذلك بصفة مباشرة» كما 
كان يصنع (أنوري دي بالزاك)» فإنَّ في شَكْلٍ كتابتها واللوية الي تَلْنُّ هذه الكتابة» في السرد كما في 
الشعرء ما يُفِيدٌ هذا المنحى. 

من هناء تكونُ فاتحة مرشيد نمودّجاً وحيداً في مجال الكتابة السردية والشعرية النسائية بالمغرب» لا يمكن 
أنْ تُسَبّهَها بغيرها. لا يحب أَنْ يحْمَلَ هذا الرأي على أساس التفضيل؛ إذ لكل مبدعة مغربية مكانتّها وقِيمَتُها 
الإبداعية» وليستٌُ هنالك مبدعةٌ أفضل من أخرى؛ إذ لا مجال هنا لإجراء أحكام القيمة التي لا طائل من 
ورائها. ولكن قَصِّدْتُْ من هذا الرأي أنَّ فاتحة مرشيد من هذا النمط من الكُنّابٍ والكاتباتٍ اللواق لا يمكن 
مقارنهُنَ بغيرهِنّ» تماماً كما يحلو لبعض المختصين في مجال الغناء والموسيقى أن يجْزْموا بأن لا أحد بمقدوره 
تقليد صوت الفنانة اللبنانية (فيروز) مثلاء كذلك الشأن بالنسبة لنهج الكتابة لدى فاتحة مرشيد التي تعتبر 
صوتا مغربيا متفردا في مجال الإبداع الأدبي.. 

طبعا ستؤلف فاتحة مرشيد» بعد الإبداعات الشعرية والسردية التي وقفت عندهاء إبداعات أخرى في 
الشعر كما في السرد؛ خاصة روايتها الرابعة (الحق في الرحيل)؛ وهي الأعمال التي لم تكن واردة في برنامج 
عملي حين انتهيت من إنجاز هذه الدراسة. ولا أشك لحظة واحدة» في أنني سأعودء عاجلا أم آجلاء إلى 
التواصل مع هذا الحرف الجميل الآسر الذي تكتبه فاتحة مرشيد؛ برقة الأنثى» وجمال المرأة» وعقل الطبيبة» 
وسحر المبدعة التي تعرف كيف تنصب شاكها للإيقاع بالقارئ الذي يقرأها دون ملل أو لا عودة.. فاتحة 
مرشيد: كاتبة متعددة في ثقافتها؛ وبذلك استحقت لدي صفة جمع في صورة مفرد» لأتما تفكر بثقافات 
مختلفة» وتكتب بلغات عدة» وتبدع ضمن أجناس متباينة. . 

بل إنما من الكاتبات القلائل» على مستوى الوطن العربيء اللواتي جربن التجريب في تشكيل القوالب 
السردية؛ وكل ذلك مصدره هذا التنوع المعرفي والثقائي الذي تحدثت عنه منذ قليل» والذي تركب فاتحة 
مرشيد» كل حين» صهوته. فهي تمتلىئ من كل ما من شأنه أن يظهرها بمظهر جديد لدى قرائهاء تماما كما 


هي الأنثى العذبة الجميلة التي تتأنق في تغيير فساتينها خلال كل لقاء أو سهرة.. كذلك فاتحة مرشيد, جُحَرَبْ 
كل مرّة في قواعد الكتابة والتواصل مع قرائها؛ لتظهر لحم في شكل جديد وبمضامين جديدة.. 


ملي سبيل الختهو 


لا أَظْنُ أنّي وَفَيَتْ هذه السسَيّدةَ م الكزيء ومهما :فعلت وَفَعَلَ غير مخ لافيت .والذارسين: 
تَبْقَى دائما هنالك أشياء جملة في النّفْسِء © تحصن هذه المبدعة التي, كالشّمْعَة ظَلَّتْ تحترقٌ وَتَْرقُ طوال عقودٍ 
مِنَ البَّمَنِء لِيَسْتَمْتِعَ راوها وَيَتَطَهَروا وَبُقْيلوا على الحياةٍ بِدّواتٍ جديدةٍ وَرُوَىَ ورديّة 4 يَسْيِقْ أَنْ داعبوا 
عراييها. 

لقد استطاعت فاتحة مرشيد أن لِك قلوب قُبَائْهاء في الشعر كما في السرد» وذلك يما اجْتَمَعَ لديّها مِنْ 
آليات الكتابة» وَرَعافَة الحم وَعُدْوِبَة الكلمات ا أنبقة معدا" ف "التقائها: ذا كذ عا" وأنا قر 
يدها كقره :شما بمنيظا القائة وا اتن كد الككلق والقتعة وكاقة + ردنك اق "تدع والشيعات 
إلى الصِّدْقٍءٍ أي كان ذلك الصِّدْقٌُ واقعيّاً أمْ فُنياً. 


وهذه البساطةٌ الميِمَيْرَةُ هي التي جَعَلَتْ كتابتها الشعرية والسردية كَمَبَوَا مكانةً رفيعَةَ في مجال الإبداع 
المغربي بعامة وكتابة المرأة بصورة خاصة. وهي كتابَةٌ من ذلك انوع الذي اعتاد البعْضٌ أنْ يُطْلِقَ عليه نَعْتَ 
القهل الشف الذي لذ ينذة هليه سوق ارفك الديه ريا مَلَكَةَ التّعْبِيرٍ مَعَ حليب أتهاقة. فاتحة مرشيد 
مبدعة َل تطلك البعان بول كط هه وكيا انا التعابير والكلماثُ هي التي تَبَكْضُ وراءً فاتحة مرشيد؛ 
يخ يف الالواينال كناقها. 


006 يا لق شاءات قلئحة عرشيد أن عه كز كلامها شغرا لفَعَلت وكات ا ذلك. والشة .هذا 


الأ أَنَّ فاتحة مرشيد لا تَتَصَنّعْ القصيدةً ولا تَطَلّبْهاء وَلِما القصيدةٌ تَنَْظِمْ أَبياتاً وَأسْطراً وَجمَلاً شِغْرية م 


تَطْلَت 'الانيسات إلى قاتحة'مرشيد+ لِأَنّ الكتابة على :ظطريقَة هذه السيدة كبابةٌ حاوئة جذاء كنسنات البينيات 
رُضاب الْعِشْقٍ بَيْنَ سَفَئَْنِ حالِمَئَيْنٍ باللذةٍ | 


وف السَرْدِء تَنْقُلْ فاتحة مرشيد الواقع المعيش للإنسان المغربي والعربي بعامة» لكنّها تسمه بريشّة فثانة 
قيقّةٍ الحواشي, عَذْبَةِ الْمَلْمَسِء مُرْهَمَةٍ الحس؛ تَخْتار اتا يحنانٍ وَرقَق 0 لوحاتحا بِعِشْقٍ الأننى الي ع 
2 7 وتيا طّقوسّها بألوان عَسْجَدِيّة.. وبالرغم من قلة دَورانِ اللونٍ في كتابات فاتحة مرشيد» الشعرية منها 
والسردية» إلا أنَّ اللّؤنَ لديها يعاق اللغة» فُتَدُلُ اللغة» بِتَمَوْجاتَا العذية» على اللوْنِ الْمُرادِ. فاتحة مرشيد 
َحْرِصُ على أنْ يكونّ القارئٌ هو مَنْ يَخْتارُ أَلْوانَ الكتابّة والوصفيء انْطِلاقا مِنَ العباراتٍ التي تُصَيِْفُها بين 


يديه.. 


1_0 


ولا تُفْحِشلٌ فاتحة مرشيد في كتايتهاء بالرغم من الطابع الإيروتيكي الذي يُعَلْفُ بعضاً منهاء وبالرغم من 
المشاهد الجنسية التي تأتي في نصوصها وظَيفِيّة غير حَانيُة. فهي تَْرصُ على عِنَّةِ اللَْظِءِ بالمقارنة مع ساردات 


ثتء2 


يَدكة 
بَدية.. 


هع 


أخريات» 2 أن القْحْشَ في اللفْظ يُوَدَي وظيفةً تعبيرية أبلغ. وليس من شأن الاستعمال الفاحش للغة أنْ 


عه موو 


س2 إلى هولكه التيعات : ]إذا كان احنائفة موركسا على 'غايات ومقاصد عن شأنها أن خَخْدُمَ امجتمع 
00 الطابوهاتٍ التي أساءث كثيراً إلى أفراده؛ خاصة النساء منهم.. 

فاتحة مرشيد كاتبة وشاعرة عالِمَةٌ؛ تَكَبْبُ بالريشة والقلم مَعاً فهي تكثّب بالْمَلَمِ حين تعانِقٌ عباراتما 
الأفكارٌ والمواقف, وَتَكْتُبْ/ تَرْسُمُْ بالريشة والألوانِ حين تُعَانِقُ المشاعرٌ والأحاسيس. فهي كاتبةٌ بِالْقَلَم 
وَمُفَكْرَةٌ بِالرِيشَةٍ: كتابَةٌ الريشة هي 0 كن فاتحة مرشيد مِن أَنْ نس وَتَرْحَلَ بَيْنَ عَواكَ تقد وكتابَةٌ القلّم 
هي التي تُساعِدُها على التفكير والرجوع إلى سُلْطَةٍ العقْلٍ. . 


ثم إِنَّ فاتحة مرشيد» في شعرها كما سردهاء دائمةٌ التَّرِحالِ؛ سواءٌ تعلّقَ الأَمرُ بالرحلة الروحية» وهي 
الغالبةٌ» أُمْ بِالرَحْلَّةِ الواقعية التي مِنْ شأئما تغيبة اللا في شرايين الكتابة. فاتحة مرشيد مبدعة ضِدٌّ المكوث في 
مكانٍ واجد؛ لهذا هي دائمةٌ التَّرْحالٍ والسّمَرِ الذي جلها يلها إلى باجِنّةٍ عن الْجَمالٍ وأسرار الحياة وخفايا الذات 
الإنسانية التي تَظَكُ على الدوام حَحَكَ اكتشافيٍ لدى فاتحة مرشيد.. 

ويبقى أَنْ نَتَسَاءَلَ بَعْدَ كُلَ هذا: هل كَانَ يمَقْدورٍ فاتحة مرشيد أنْ تكونٌ شاعرَةٌ دُونَ أَنْ تَكُتُب الرواية؟ 
وَهَنْ كانَ بمَقُدورها أَنْ تَكُونَ سَارِدَةٌ دُونَ أَنْ خَحَلِقَ في مَضَاءاتٍ الشّغْر؟ الي أَنَّ فاتحّة مرشيد خْلِمَتْ لتَكْدُبِ 

في الْجِنْسَيْنِ معأ ب وَلِتَمرِجَ في كتايتها بَيْنَ الشعر والسردء دون أَنْ يَظْهَرَ طّفْيانُ هذا على ذاك؛ بَ هو 
التَناسُبُ 0 انُسياب كُلٌّ تَوْع في أَخْضانٍ النّْع الآخر. 

في الشعر تَلْمَقِّي فاتحة مرشيد بذاتما وروجها وأرواح أخرى مِن الذين اغتادث مناجاتَمم. وي السرد مَحسيَدُ 
فاتحة مرشيد واقِعّها والمواقف المختلفة التي لديها من هذا الواقع. وهي في هذا وذاك تُوْمِنُ بالرغبة في اسْتِعادَةٍ 
الإخساس الجميل بالحياةٍ والإخساس بالمَرْحَة/ السّعادَةٍ التي تُعْتَبْرَ أَحَدَ أَبْرَزِ تحاور الكتابّة لَدَيْها. وهذا هو 
الذي جَعَلَ فاتحة مرشيد مبدِعَةً مقْرِوءَةً داخل المغرب وخارجة إِذْ تُعْتَبَرُ 0 مِنْ بين الجيل الجديد من 
المبدعاتٍ المغربيات المعاصراتء التي طَبَعَتْ إِبْداعاتما أكْثْرَ مِنْ طبْعَةِ. وَتَبْقَى طريقةٌ الكتابّة لدى فاتحة 
مرشيدء والرّوح اليتَخْرِيٌ الذي يُعَلْفْ بئات فكرهاء هي التي جَعَلَتّها قريبَةَ مِنْ أجيال متنوعة من القُرَاءِ؛ بعَضّ 
النَظر عن أَجْناسِهمٌ أو أَعْمارهِم.. 

دك َي شَرَعْتْ في ا هذا الكتاب في الثلاثين من شهر ماي 2012, في حدود الساعة السابعة 
والنصف مساءء وكان الانتهاء منه يوم الجمعة الفاتح من نونبر عام 2013؛ أي حوالي سَّنَةٍ ونصف من 
الدرس والقراءة. وبالرغم من أنَّ العَمَلَ في هذا الكتاب تَلَلنهُ جثلّة من التقفاتِ التي كانت تَحْمِلّني إلى كتابة 
هذه المقالة أو إنجاز هذه الدراسة أو تَُضير هذه المحاضرة أو تلك لطلبتي بأقسام الإجازة والدكتوراه» بالإضافة 
إلى ما تقتضيه الحياة اليومية من مسؤولياتِ ومشاغل؛ بالرغم من ذلك كُنثُ في الموعد مع سيدة اللحظاتٍ 
فانحة مرشيد» 0 لا تَعْلمُ إلى خُدودٍ كتابّة هذه الأَسْطْرِء أ يَجُلاً هناك في مكانٍ ما مِنْ هذه الأرْضٍ 


الطيَة الجميلة» يُوَلَُ في إبداعاتما الْعَذْبَةٍ كتابا؛ يَسْتَعيدُ مِنْ خِلاله لَظاتٍ التَمَوّقٍ والاثتيازٍ التي صَنَعَنْها 
الأنثى في مغرب الألفية الثالثة.. 

نا قر نصوص فاتحة مرشيد» كَيْفَ أَطِكُ على ذاي.. كَيْفَ ألمي بَعْضَ جراحاتاء وَكَبْفَ 
أكسوها حريراً وَسْنْدُساً مِنْ ذاكَ الذي طَرَرْيْهُ الْأَنامِلَ الرقيقة الناعِمَةٌ لهذه الكيَدَةٍء وهي مُحَصدٌ لَفْلٍ جديدٍ 
من الختفالاتٍ الكتائة في رَمَنٍ قَلَ فيه الّذِينَ يَفْرَوُونَ 1 يَعُدْ فيه مكانٌ لِلْعِْقٍ على أَنْغام (ثُلْ لِمَْ صَدَّ 
وخانا) و(حبيبي تَعالٌ) و(قِضّة الأشواق)... 


شكراً فاتحة مرشيد إذ كنت سَيباً في كأليض هذا الكتاب وَأَنْتِ بطلية.. 


وجدة؛ في 8 مارس 2015 
الأستاذ الدكتور مصطفى بن العربي سلوي 


فهرس الموضوكابتم 


